
تركيا ترسم الحدود 
لنفسها

} أنقرة – تتهيأ الســـلطات التركية لوضع ما 
بعـــد توقف الحرب في ســـوريا من خلال بناء 
جدار عازل على الحدود بين البلدين يهدف في 
ظاهـــره إلى وقف تدفق المهاجرين، لكنه يحقق 
لأنقرة ما عجزت عن فرضه بقوة الســـلاح، أي 

فصل أكراد سوريا عن أكرادها.
وقـــال وزير الدفـــاع التركي فكري إيشـــق 
الخميس إن بلاده ســـتغلق تماما حدودها مع 
سوريا الممتدة على طول 911 كيلومترا بحلول 
الربيـــع المقبل بعدما تنتهي من تشـــييد جدار 

لهذا الغرض.
وقال إيشق للصحافيين في مدينة قرقميش 
الحدوديـــة في تصريحـــات نقلهـــا التلفزيون 
التركـــي علـــى الهـــواء ”نريد إغـــلاق الحدود 
مع ســـوريا التي يبلغ طولهـــا 911 كيلومترا.. 

ستغلق تماما بحلول ربيع عام 2017“.
وقال مسؤولون إن الجدار يهدف إلى وقف 
الهجرة غير الشـــرعية من ســـوريا إلى تركيا 
التي تستضيف حاليا 3 ملايين لاجئ سوري.

لكن متابعين للشأن التركي يشيرون إلى أن 
تركيا بدأت بخطوات للنأي بنفسها عن الأزمة 
الســـورية، وهو ما بدا أكثر وضوحا من خلال 
ما يجري في حلب من قصف عنيف على أحياء 
تسيطر عليها مجموعات محسوبة على أنقرة.
ولم يســـتبعد هـــؤلاء المتابعـــون أن يكون 
”الحيـــاد“ وبناء الجدار العازل جزءا من التزام 
تركي بحزمة إجراءات تم التوافق عليها خلال 
لقـــاء الرئيس التركـــي رجب طيـــب أردوغان 
بنظيره الروســـي في موســـكو في التاسع من 

أغسطس الماضي.
وبعـــد أن نجح في اســـتعادة ثقة الرئيس 
الروســـي والحصـــول منـــه على تعهـــد برفع 
العقوبـــات علـــى تركيـــا، غيـــر أردوغـــان من 
خطته في ســـوريا باتجـــاه مواجهـــة الأكراد 
وتـــرك المعارضـــة الســـورية وتنظيمي داعش 
وجفش (النصرة ســـابقا) يواجهان مصيرهما 

لوحدهما في الحرب.
ورغم أن موســـكو تحث على حل سياسي 
لقضية الأكراد في تركيا، فإن صمتها فُهم على 
أنه قبول روسي باستهداف مجموعات كردية 

سورية متحالفة مع الولايات المتحدة.
وتخطـــت تركيـــا خلافها مع إيران بشـــأن 
مصير الرئيس السوري بشـــار الأسد، وبدأتا 
التنســـيق لتطويق أنشطة الأكراد في البلدين، 
مقابل سكوت طهران عن الحملة التركية شمال 

سوريا.
وتشـــعر أنقرة بالقلق من مكاســـب الأكراد 
في شـــمال ســـوريا، بينمـــا تســـيطر قواتهم، 
المدعومة بضربات جوية أميركية، على مناطق 

كانت بحوزة تنظيم داعش.
وتشـــاطر طهـــران أنقرة قلقها في الشـــأن 
الكـــردي بعـــد أن بـــدأت الجماعـــات الكردية 
بممارســـة نشـــاطها العســـكري في كردستان 

إيران.

} واشــنطن – تجـــاوز الكونغـــرس الأميركي 
حاجزا سياســـيا ونفســـيا كبيـــرا حين عطل، 
وللمـــرة الأولـــى في عهـــد الرئيـــس الأميركي 
باراك أوباما، فيتو رئاســـيا وأصر على تمرير 
قانون يسمح لأقارب ضحايا هجمات الـ١١ من 

سبتمبر بمقاضاة السعودية.
وأيـــد ٣٤٨ نائبا في مجلس النواب تعطيل 
الفيتو الرئاســـي في مقابـــل ٧٧ صوتا، وذلك 
بعيد تصويت مماثل في مجلس الشـــيوخ أيد 
فيـــه ٩٧ من الأعضـــاء تجاوز فيتـــو الرئيس، 
فـــي مقابـــل صوت واحـــد مؤيـــد لأوباما، هو 
السناتور هاري ريد زعيم الأقلية الديمقراطية 

في المجلس.
وانتقـــد أوبامـــا تمرير القانون، تحســـبا 
لتبعـــات كبيـــرة علـــى العلاقـــات الأميركية–
الســـعودية، كمـــا يفتـــح إقـــراره البـــاب أمام 
مقاضاة جنود أميركيـــين يعملون في الخارج 

أمام محاكم دول أخرى.
ومثـــل التصعيد التشـــريعي الأميركي مع 
الســـعودية مرحلـــة جديدة من هبوط أســـهم 
الرياض في واشنطن لصالح صعود غير مبرر 
للحظوظ الإيرانية في الولايات المتحدة وعلى 

صعد مختلفة.
ويدعم لوبي أميركي معاد للسعودية إيران 
ويقدم السلطات الســـعودية على أنها ”داعمة 
للإرهاب“ ومســـؤولة عن قمـــع الأقليات وأنها 

تستهدف المدنيين عمدا في حرب اليمن.
وأخـــذ مؤشـــر قبـــول إيران على حســـاب 
السعودية في الولايات المتحدة بالصعود منذ 
توقيع الاتفاق النووي مع إيران العام الماضي. 
ورأى الكثيـــرون في هذا الاتفاق ضوءا أخضر 
لإعادة النظر في علاقات واشـــنطن بالرياض، 

لصالح علاقات جديدة مع طهران.
ويقـــول أندرو بوين، الباحـــث في برنامج 
الشرق الأوســـط في مركز ويلسون للدراسات 
”البعـــض فـــي الكونغـــرس يحاولـــون إيجاد 
خيوط يســـتطيعون من خلالهـــا ربط ضربات 
الســـعودية فـــي اليمـــن وأحـــداث الــــ١١ من 
ســـبتمبر، من أجل خلق رأي عام أوسع مفاده 

أن السعودية حليف يجب الضغط عليه“.
وكان القانـــون الخطـــوة الكبـــرى ضمـــن 
فـــي  وفكريـــة  سياســـية  تفاعـــلات  سلســـلة 
المجتمع الأميركي شـــملت نشر مقالات معادية 
للســـعودية، وتكثيف الضغط من قبل وسائل 

إعلام واســـعة الانتشـــار، وإصدار كتب تنتقد 
نظام الحكم في الرياض.

ونشـــرت دوريـــة ”نيويـــورك ريفيو أوف 
بوكـــس“ قـــراءة لأربعة كتب فـــي مقال مطول، 
كامبريـــدج  جامعـــة  فـــي  الباحثـــان  كتبـــه 
البريطانية توبي ماثيسن وباسكال مينوريت، 

إلى جانب باول أردتس وسايمون فالينتاين.
وتتناول الكتب الأربعة تاريخ الســـعودية 
بشـــكل تدريجي يثبت في النهاية أن الرياض 
تصر على دعم جماعات متشـــددة، إلى جانب 
انتهاج القمع مع الأقلية الشيعية شرق البلاد.
بعنـــوان  كتـــاب  فـــي  ماثيســـن  ويقـــول 
إن الأســـرة الحاكمة  ”الســـعوديون الآخرون“ 
”تقمع الشـــيعة في المنطقة الشرقية، ورغم ذلك 
يحافظ هؤلاء على صلات قريبة بملالي إيران 
ويستمرون في إنشاء الحوزات، ويخصصون 

إحداها للمرأة“.
”القـــوة  كتـــاب  فـــي  فالينتـــين  ويقـــول 
والتعصـــب: الوهابيـــة فـــي الســـعودية وما 
فـــي  الديـــن  توظـــف  الســـلطة  إن  وراءهـــا“ 
السياســـة، بينما المجتمع لا يســـير وفق هذه 
الرؤيـــة، ”أثناء إقامتي في الســـعودية لم تكن 
تعـــرض علي مخـــدرات ومشـــروبات كحولية 

فقط، بل أيضا نساء لقضاء وقت ممتع“.

وتضاعف فـــي المقابل عدد المقـــالات التي 
تحـــاول الدفاع عـــن إيران منذ نشـــر صحيفة 
”نيويـــورك تايمـــز“ مقالا هـــذا الشـــهر لوزير 
الخارجيـــة الإيراني محمد جـــواد ظريف، دعا 

فيه بشكل مبطن إلى محاصرة السعودية.
والأســـبوع الماضي نشـــر الموقع الإخباري 
بنســـخته الإنكليزية  ”هوفينغتـــون بوســـت“ 
مقالا للباحث الإيراني مسعود خودبنده يقول 
إن ”شيوخ السعودية أســـوأ بكثير من ملالي 

إيران“.
وطـــرح هذا المقال، وسلســـلة مـــن المقالات 
الأخرى نشـــرت في النســـخة العربية للموقع 
التـــي تحظى بتمويـــل دولة عربيـــة خليجية، 
تســـاؤلات عدة حول دور هذه الـــدول في دعم 
إيـــران في مقاربتها الطائفية ضد الســـعودية 

ودول عربية أخرى.
وبعـــد مـــرور ١٥ عامـــا على هجمـــات ١١ 
ســـبتمبر، تشهد الاســـتراتيجية الأميركية في 
الشرق الأوسط تغيرات جذرية تشمل ممارسة 
ضغوط على الســـعودية، وتقودها مؤسسات 
أميركيـــة نافـــذة تتطلع إلى الخيـــار الإيراني 

البديل منذ الاتفاق النووي.
لكـــن هذه المقاربة لا تبدو مقنعة للكثير من 
الدبلوماسيين السابقين في الولايات المتحدة.

وقـــال مســـاعد وزير الخارجيـــة الأميركي 
الســـابق ريتشارد ميرفي لـ“العرب“، ”لا أعتقد 
أن هنـــاك علاقة مباشـــرة بين إصـــدار قانون 
جاســـتا وبين الاتفاق النـــووي مع إيران، رغم 
أن الأطراف المصرة على إصدار قانون جاستا 
لـــم تعرف حجـــم الأثر السياســـي الكبير على 
علاقاتنـــا مع الســـعودية والكثير مـــن الدول 
ستكون لها ردة فعل سياسية ضد هذا القرار“.
وأضاف ”الولايات المتحـــدة حريصة على 
المحافظة على علاقاتها المميزة مع السعودية، 
ولـــم تتقرب مـــن إيران وإن حســـنت علاقاتها 
معها بشـــكل ما نتيجة الاتفـــاق النووي الذي 
أعتقـــد أنه أســـهم فـــي تجميد قـــدرات إيران 

النووية على زعزعة استقرار المنطقة“.
وتقول أوســـاط أميركية كانـــت قريبة من 
البنتاغون فـــي عهد الرئيس الســـابق جورج 
بوش الابن، إن المقاربة الأميركية إزاء الرياض 
تنبعث من فكـــر أيديولوجي راج داخل الإدارة 
الأميركية في عهد بوش يحمّل السنّة مسؤولية 

الإرهاب ويدفع في اتجاه التحالف مع إيران.
لكن هذا الطرح يتجـــاوز عمليات إرهابية 
نفذتهـــا جماعات شـــيعية قريبة مـــن طهران، 
خصوصـــا حزب اللـــه اللبناني، ضـــد أهداف 

أميركية وغربية.
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صابر بليدي

} الجزائر – نجحت السعودية في إتمام مناورة 
الســـيطرة على حجـــم المعروض في الســـوق 
النفطيـــة، قاطعة الطريق على محاولة إيرانية 
داخل وخـــارج منظمة الدول المصدرة للبترول 

”أوبك“ لإنشاء تكتل بحجم إنتاج كبير.
وســـعت إيران إلى هذا التكتل الذي يضم 
الدول متوســـطة الإنتـــاج ”2-3 مليون برميل“ 
بحيث تشـــكل قـــوة موازيـــة بحجـــم الإنتاج 
في مواجهة تنســـيق ســـعودي روســـي عُرف 

بـ“أوبك+١“.
وحاولـــت إيـــران أن تلتف على التنســـيق 
الســـعودي الروسي باســـتقطاب موسكو إلى 

جانبها وجانب دول قريبة منها داخل أوبك.
ولم يكن إصرار إيران على فرض شروطها 
على اجتماع الجزائر ســـوى مناورة سياسية 
وإعلاميـــة وما لبـــث الوفد الإيرانـــي أن قبل 

الالتزام بســـقف محدد لإنتاج بلاده من النفط 
يوميا، ما يكشـــف عن ضغوط جدية مورســـت 

من قبل موسكو على حليفتها طهران.
وتوصل منتجو النفط مـــن منظمة الأوبك 
وخارجهـــا، المجتمعـــون فـــي الجزائـــر خلال 
اليومين الماضيين، إلى اتفاق يقضي بتخفيض 
إنتـــاج المنظمة إلى حـــدود 32.5 مليون برميل 
يوميا، بعدما ناهز 33.24 مليون برميل يوميا، 
وتحويل اجتماع الجزائر من اجتماع تشاوري 
إلـــى اجتمـــاع اســـتثنائي، مع تشـــكيل لجنة 
مصغـــرة تضطلع بتوزيع حصـــص الأعضاء، 
خلال لقاء فيينا المقرر إقامته في نهاية شـــهر 

نوفمبر القادم.
وأعلـــن رئيـــس أوبك الحالـــي وزير النفط 
القطري محمد الســـادة، فـــي مؤتمر صحافي 
عقده رفقة نظيره الجزائري نورالدين بوطرفة، 
أن ”أعضاء المنظمة توصلوا إلى اتفاق يقضي 
بتجميد الإنتاج فـــي حدود 32.5 مليون برميل 

يوميـــا، وإضفـــاء الطابـــع الاســـتثنائي على 
الاجتمـــاع، لأن قراراتـــه ســـتكون إلزاميـــة“، 

ووصفه بـ“التاريخي والناجح“.
وتفادى وزير الطاقـــة الجزائري الخوض 
فـــي تفاصيل المشـــاورات والمفاوضـــات التي 
ســـادت اللقـــاء، خاصة في ما تعلـــق بالموقف 
الإيرانـــي الـــذي ســـجل تراجعـــا فـــي آخـــر 
اللحظات، عكس الانطباع السلبي الذي خلفته 
تصريحات الوزير بيجـــن زنغنة، قبل انطلاق 

الاجتماع.
وكان زنغنـــة، أعلـــن عـــن تمســـك بـــلاده 
بمطلبهـــا في رفع الإنتاج إلـــى أكثر من أربعة 

ملايين برميل يوميا.
وغـــادر وزيـــر النفط الروســـي ألكســـندر 
نوفاك، العاصمة الجزائرية عائدا إلى موسكو 

في اليوم الأول من أشغال الندوة.
وعلّق مدير أســـواق الطاقة لدى ستراتاس 
أدفيســـور ومقرها هيوســـتون جيف كويجلي 

بالقـــول ”لا نعـــرف بعد حجم إنتـــاج كل دولة 
أريد أن أســـمع من فم وزير النفط الإيراني أنه 

لن يرجع إلى مستوى ما قبل العقوبات“.
وأقر زنغنة بأن بلاده قررت خفض الإنتاج 

إلى نحو 700 ألف برميل يوميا.
الجزائـــري  الاقتصـــادي  الخبيـــر  وقـــال 
مصطفى مقيدش، لـ“العـــرب“، إن اللقاء حقق 
أهدافـــه رغم المصاعب التـــي أحاطت به، وهو 
خطوة في الاتجاه الصحيح لاستعادة التوازن 
إلى سوق النفط، خاصة بعد ثبات روسيا على 
موقفهـــا الداعم لإيجاد حلـــول تراعي مصالح 

المنتجين والمستهلكين.
وأشـــار إلـــى أن تصريحات وزيـــر النفط 
الإيرانـــي عن رفض بـــلاده لتثبيـــت إنتاجها 
تحت ســـقف ما قبل الحصـــار، ومغادرة وزير 
النفط الروسي للاجتماع في يومه الأول أعطتا 
انطباعا بالفشل في التوصل إلى اتفاق، إلا أن 
الوســـاطات ســـاهمت في إنقاذ الموقف وإذابة 

الجليـــد، والمهم الآن هو الوصول إلى ســـقف 
عقلانـــي يرضي جميع الأطـــراف من المنتجين 

والمستهلكين“.
وكشـــفت مصـــادر في كواليـــس الاجتماع 
عن مفاوضات شـــاقة ومشـــاورات  لـ“العرب“ 
ماراثونية، وأن المفاوضين كثفوا من أســـاليب 
الإقنـــاع أحيانا والضغط أحيانـــا أخرى على 
الوفـــد الإيرانـــي لدفعه إلى القبـــول بالعرض 
الســـعودي. وســـاهم الضغط الروســـي على 
إيـــران بدرجة أساســـية فـــي تحريـــك الأزمة 

والتوصل إلى الاتفاق تاريخي.
وتحدثـــت مصادر فـــي لقـــاء الجزائر عن 
تثبيت حصة إيران في حدود 3.7 مليون برميل 
يوميـــا، بينمـــا خفضـــت العربية الســـعودية 
إنتاجها إلى حـــدود 10.1 مليون برميل، بينما 
حظيـــت كل مـــن ليبيـــا والعـــراق ونيجيريا 
بامتياز عدم الالتزام بالقرار، بســـبب ظروفها 

الاقتصادية والتقنية والأمنية.

إفشال مناورة إيرانية لإجهاض تكتل {أوبك+١}
 [ الضغط الروسي على إيران يساهم في التوصل إلى الاتفاق [ اجتماع الجزائر ينجح في تخفيض إنتاج النفط

أميركا تغامر بعقود من التحالف مع السعودية
[ {صعود} أسهم إيران في الولايات المتحدة على حساب أسهم السعودية

خيرالله خيرالله أحمد عدنان محمد قواص فاروق يوسف مصطفى القلعي محمد الحمامصي أزراج عمر طاهر علوان محمد أشويكة سارة محمد ميموزا العراوي زكي الصدير

ريتشارد ميرفي
المصرون على جاستا 

لا يعرفون تبعاته 
السياسية

دبلوماسية {ما في القلب يظل في القلب}

Friday 30/09/2016
39th Year, Issue 10410

الجمعة 2016/09/30 - الموافق لـ 28 ذي الحجة 1437
السنة 39 العدد 10410

أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977

alarab.co.uk

عين حزب الاستقلال على رئاسة الحكومة المغربية المقبلة

صحافيو 
المستقبل 

من دون مستقبل

ص 19ص 12

ل
ق

طاهر علوان محمد أشويك ط أزراج عمر يمصي ج ي

 
قبل

ص 18 

فيسبوك ينكر الحقائق: لا نتحكم بالإعلام عين حزب الاستقلالل على رئاسة الحكومة المغربية المقبلة
12 ص



أحمد حافظ

} القاهرة – كســـبت الحكومة المصرية جولة 
جديدة من المعركة التي تخوضها مع البعض 
مـــن الأحـــزاب والتيـــارات المعارضـــة، حول 
اتفاقيـــة تعيين الحدود مع الســـعودية بعدما 
قضـــت محكمة الأمور المســـتعجلة، الخميس، 
بوقف حكـــم محكمة القضـــاء الإداري ببطلان 

الاتفاقية.
وقـــال المستشـــار محمـــد حامـــد الجمل، 
رئيس مجلس الدولة الأســـبق، إن حكم محكمة 

الأمور المســـتعجلة يعني ”أن الحكومة كسبت 
المعركـــة لصالحهـــا، وبالتالي فـــإن جزيرتي 

تيران وصنافير عادتا لملكية السعودية“.
”مـــن حـــق القاهرة  وأضـــاف لـ“العـــرب“ 
والرياض علـــى ضوء القرار الأخيـــر التعامل 
على هذا الأســـاس، إلى حيـــن الفصل النهائي 
فـــي هذا النزاع القضائي، مـــن خلال المحكمة 

الإدارية العليا“.
ورأى حامـــد الجمـــل أن لجـــوء الحكومـــة 
أو أحـــد المحامين المؤيدين لهـــا إلى محكمة 
الأمور المســـتعجلة لوقف حكم البطلان ”نوع 

من الاجتهاد والذكاء“ للســـير في طريق قصير 
لمنـــح الاتفاقية ”غطاء شـــرعيا“، قد يســـتغله 

مجلس النواب لمناقشة الاتفاقية وتمريرها.
وأصـــدرت محكمـــة القضـــاء الإداري، في 
يونيـــو الماضي، حكمـــا غير نهائـــي ببطلان 
الاتفاقية، لكن هيئة قضايا الدولة، وهي الجهة 
الممثلـــة للحكومـــة، طعنت علـــى الحكم أمام 
المحكمتين الدســـتورية والإدارية العليا، ولم 

تنظر كلتا المحكمتين في طعن الحكومة.
واســـتندت محكمة الأمور المستعجلة في 
حكمهـــا إلـــى أن ”حكـــم بطـــلان الاتفاقية يعد 

منعدما لكـــون مجلس الدولة والقضاء الإداري 
يُمنـــع عليهمـــا التصـــدي لأعمـــال الســـيادة، 
وأن هيئـــة قضايـــا الدولة تقدمت بمســـتندات 
ومخاطبات ومراسلات تؤكد صحة الاتفاقية“.

وقـــال خالـــد علـــي، المحامـــي الحقوقـــي 
وصاحب دعوى بطلان الاتفاقية في تصريحات 

صحافية، إن المعركة لم تنته بعد.
ووقعـــت مصـــر والســـعودية فـــي أبريـــل 
الماضـــي اتفاقية يتـــم بموجبها نقـــل تبعية 
جزيرتـــي تيران وصنافير إلـــى المملكة، وأثار 

ذلك ردود فعل مصرية غاضبة.

}  دمشــق – ترتفع وتيرة التصريحات النارية 
بيـــن المســـؤولين الروس والأميركيين وســـط 
تصاعد للعمليات العســـكرية التي بدأت تتسع 
رقعتها في حلب، بعد سيطرة الجيش السوري 
المدعوم من ميليشيات أجنبية شيعية وسلاح 
الجو الروســـي، علـــى مخيم حندرات شـــمالي 

المدينة.
ويحـــذر البعـــض مـــن أن هـــذا التصعيـــد 
الكلامـــي اللافت بين الجانبيـــن قد يتحول إلى 
تصعيد عسكري مباشر بينهما، على الأراضي 
السورية، ويستحضر هؤلاء حادثة اغتيال ولي 
عهد النمسا الأمير فرانز فرديناند وزوجته على 
يد طالـــب صربي والتي أشـــعلت فتيل الحرب 

العالمية الأولى.
وبالمقابل يســـتبعد محللون أن تخرج هذه 
المعركة الكلامية، عن ســـياقها، مســـتحضرين 
تصريـــح وزيـــر الخارجيـــة الأميركـــي جـــون 
كيري، منذ أشـــهر، عندما عاتبه أحد النشـــطاء 
الســـوريين على عدم بذل بلاده أي جهد لإنهاء 
الصـــراع، ”هل تريدني أن أذهب إلى الحرب مع 

روسيا من أجلكم.. هل هذا ما تريده؟“.
ويضيـــف المحللـــون أن القائلين بإمكانية 
تفجـــر صـــراع عســـكري روســـي أميركي على 
الأراضي الســـورية ليس منطقيا لأن هناك قدرا 
مـــن البراغماتية لـــدى الطرفيـــن يمنعهما من 
الســـير في خيار الصدام العسكري لأن ذلك قد 

يعني نهايتهما.
ويلفـــت هؤلاء إلـــى أن أقصى ما ســـتقدمه 
شـــارفت  التـــي  الحاليـــة  الأميركيـــة  الإدارة 
ولايتها على النهاية، هو الضغط على روســـيا 
دبلوماسيا والســـماح بمد المعارضة السورية 
بالبعـــض من الأســـلحة غير النوعيـــة لتعزيز 
صمودها إلى حين قدوم الإدارة الجديدة سواء 

بقيادة هيلاري كلينتون أو دونالد ترامب.
وفي خطوة لافتة، الخميس، طالب الرئيس 
الأميركـــي بـــاراك أوبامـــا مـــن وكالات الأمـــن 
القومي، ببحث جميع الخيارات بشأن سوريا، 

بما في ذلك الخيار العسكري. وفي وقت سابق، 
قـــال مســـؤولون أميركيـــون إن إدارة الرئيس 
بـــاراك أوباما بدأت تبحث اتخـــاذ ردود أقوى 
إزاء هجـــوم الحكومـــة الســـورية المدعوم من 
روسيا على حلب بما في ذلك الردود العسكرية.

وتجري المناقشـــات الجديدة على مستوى 
موظفي البيـــت الأبيض ولم تتمخض عنها أي 
توصيات لأوباما الذي قاوم مرارا إصدار أوامر 
باتخاذ إجراء عســـكري ضد الرئيس الســـوري 

بشار الأسد في الصراع.
وتأتي هـــذه المباحثات بعيْـــد تهديد وزير 
الخارجية الأميركي جون كيري بوقف المساعي 
الدبلوماسية مع روســـيا في ما يتعلق بالأزمة 
الســـورية وتحميل موســـكو المســـؤولية عن 
إســـقاط قنابل حارقة علـــى المناطق الخاضعة 
لســـيطرة المعارضة في حلب. وكان هذا أشـــد 
تحذيـــر أميركـــي للـــروس منذ انهـــارت في 19 

سبتمبر هدنة توسط فيها الجانبان.
وشـــكك مســـؤول أميركي فـــي إمكانية أن 
يتخذ أوباما خطوات تتعدى ”تشديد اللهجة“، 
مضيفا ”قبل إمكانية اتخاذ أي إجراء سيتعين 

على واشنطن أولا أن تنفذ تهديد كيري وتوقف 
المحادثات مع الروس“ بشأن سوريا.

وقابـــل الكرملين هذا التصعيـــد الأميركي، 
بإعلان استمرار روســـيا في ضرباتها الجوية 

دعما لنظام بشار الأسد.
وقـــال الناطـــق باســـم الكرمليـــن ديمتري 
بيسكوف، الخميس، ”تواصل موسكو عمليتها 
الجويـــة دعمـــا للحملـــة ضـــد الإرهـــاب التي 

تخوضها القوات المسلحة السورية“.
وأضاف ”نأخذ علما للأســـف بالطابع غير 

البناء لخطاب واشنطن في الأيام الماضية“.
وتشـــن الطائرات الروسية أعنف هجماتها 
منذ تدخلها في سوريا في سبتمبر 2015، دعما 
للنظام الســـوري في معركة بســـط النفوذ على 

مدينة حلب بشكل كلي.
ونجحـــت القـــوات الســـورية فـــي تحقيق 
اختراق مهم، الخميس، وذلك بالســـيطرة على 
مخيم حندرات، شـــمالي حلـــب، الأمر الذي من 
شـــأنه أن يعقّد الأمر على فصائـــل المعارضة. 
وتحـــاول فصائل من المعارضـــة، التي لا تملك 
أســـلحة نوعية، صد تقدم النظـــام على أطراف 

حلـــب الشـــرقية، وقـــد ســـجل تحـــرك للبعض 
مـــن الفصائل في ريف حماة (وســـط ســـوريا) 
لتشتيت قواه وداعميه. ونجحت هذه الفصائل 
مؤخرا في السيطرة على عدة قرى بريف حماة.
بالمقابل يسجل غياب المعارضة السياسية 
مـــن على مســـرح الأحـــداث في ســـوريا، حيث 
اقتصرت البعض من شخصياتها على التنديد 

والشجب فيما صمت معظمها.
وصـــرح القيادي في المعارضة منذر آقبيق 
لـ“العرب“ بأن ”على المعارضة العمل على عدة 
جبهات، منها السياسي الذي لا يضع فيتو على 
التواصل مع روســـيا ومحاولة الوصول معها 
إلـــى توافقات من أجل أن تلعـــب دورا إيجابيا 
مع الإبقاء علـــى التحالف مع الدول التي تدعم 
الفصائـــل المعتدلـــة، وكذلك الميدانـــي بقيام 
الفصائل بفصل نفســـها عن جبهة فتح الشـــام 
(النصرة)، التي أصبحت الثقب الأســـود الذي 
تغرق فيـــه الثورة الســـورية“. ومعلوم أن عدم 
فصل المعارضة عن جبهة فتح الشـــام  بسبب 
التداخل الجغرافي بينهما، كان أحد الأســـباب 

الرئيسية في التصعيد العسكري في حلب.

حرب أعصاب بين موسكو وواشنطن حول سوريا
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أخبار
[ أوباما يطالب وكالات الأمن القومي ببحث جميع الخيارات
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◄ تدور اشتباكات عنيفة بين 
الجيش السوري وفصائل 

المعارضة على أطراف بلدة الهامة 
بضواحي العاصمة دمشق.

◄ يترأس الرئيس محمود عباس 
وفدا فلسطينيا، الجمعة، للمشاركة 

في جنازة الرئيس الإسرائيلي 
السابق شمعون بيريز.

◄ تسلمت القوات المسلحة 
المصرية مجموعة من ناقلات الجند 
الأميركية مدرعة ومتطورة من طراز 
(MRAP)، ستساهم في دعم القدرات 

القتالية للقوات المصرية أثناء 
تنفيذها لمهامها.

◄ أكدت الولايات المتحدة 
الأميركية أنها سمحت للسودان 

فقط بإجراء التحويلات البنكية غير 
التجارية والشخصية وللعمليات 
الإنسانية، وذلك في إطار برنامج 

العقوبات التي تفرضها على 
الخرطوم.

◄ أعلنت مصر عن عودة رحلات 
الطيران الألمانية إلى مطار شرم 

الشيخ الدولي (سيناء/ شمال شرق 
البلاد)، انطلاقا من السبت المقبل، 

بعد توقف دام نحو عام عقب سقوط 
طائرة ركاب روسية بسيناء في 

أكتوبر الماضي.

◄ توفي صباح الخميس نمر 
حمّاد، المستشار السياسي للرئيس 

الفلسطيني محمود عباس، عن 
عمر ناهر الـ73 عاما، في العاصمة 
اللبنانية بيروت بعد صراعٍ طويل 

مع المرض.

باختصار

يتخذ المشــــــهد الســــــوري بعدا دراماتيكيا 
ــــــر للنظام  ــــــد الخطي ــــــى ضــــــوء التصعي عل
وداعمته روسيا في حلب، يضاف إلى ذلك 
احتداد لهجة الإدارة الأميركية التي باتت 
تلوّح بإمكانية اتخاذ قرارات ”فريدة“، رغم 

أن الكثيرين يتشككون في ذلك.

{هـــذا الوطن نشـــأ بـــروح الأســـرة الواحـــدة المتعاضدة المتماســـكة بيـــن الجميع، مســـلمين 

ومسيحيين، البعيدين كل البعد عن التطرف والعنف والتعصب الأعمى}.
الملك عبدالله الثاني
العاهل الأردني

{الحريـــري يبحث عن تســـوية تعيد العماد إلى قصـــر بعبدا، وفي الوقت نفســـه يرمي الكرة في 

ملعب حزب الله، لأن الرئاسة الأولى ورقة سيفاوض بها الحزب الإدارة الأميركية الجديدة}.
فارس سعيد
منسق الأمانة العامة لتحالف 14 آذار اللبناني

منذر آقبيق:

على الفصائل السورية فصل 

نفسها عن جبهة فتح الشام 

(النصرة سابقا)

مقبل يمدد لقائد الجيش 

اللبناني لثالث مرة

} بيروت – قرر وزير الدفاع اللبناني، ســـمير 
مقبـــل، التمديـــد للمـــرة الثالثة لقائـــد الجيش 
الحالـــي، العماد جـــان قهوجي، الـــذي انتهت 
ولايتـــه مســـاء الخميـــس، معلـــلا القـــرار بأن 

الحكومة اللبنانية ”لم تجتمع“.
وأوضـــح مقبل أنه ”عندمـــا تأخذ الحكومة 
قـــرارا بتعيين قائد جديـــد للجيش، يجمد قرار 
تأجيل تسريح العماد قهوجي“، مشددا على أن 
”المؤسســـة العسكرية يجب أن تبقى بمنأى عن 

كل التجاذبات السياسية“.
ويعتبر تمديد مقبـــل قانونيا، حيث أنه في 
حال شـــغور منصب رئيـــس الجمهورية وعدم 
التئـــام المجلس الوزاري، فـــإن بإمكانه اتخاذ 

هذه الخطوة منفردا.
وســـبق أن مدد مقبل لقهوجي في أغسطس 
2015، بعـــد اســـتمرار الفراغ في موقع رئاســـة 
الجمهورية، بعد أن كان قد مدد له بقرار ســـابق 

مماثل عام 2014 إثر انتهاء ولايته.
وعلى خلاف المتوقع، التزم التيار الوطني 
الحر الصمـــت حيال هذا التمديـــد، والذي كان 
علـــق حضور وزرائه لجلســـات مجلس الوزراء 
على خلفية فرضية حصوله، بالقول إن ”التمديد 

في حد ذاته هو خرق للدستور اللبناني“.
ويرى متابعـــون أن صمت التيـــار العوني 
يعكس حقيقة مفادها أن الهدف الأساســـي من 
تعليق مشـــاركة وزرائه فـــي اجتماعات مجلس 
الـــوزراء، كان الضغط على القوى السياســـية 
وعلى رأســـها تيار المســـتقبل للقبول بالعماد 

ميشال عون رئيسا للجمهورية.
وأضـــاف المتابعـــون أن التيـــار البرتقالي 
اســـتغل ورقة التمديـــد لقائد الجيـــش الحالي 

لبداية تصعيده المتعلق بقصر بعبدا.
واعتبر سياسيون لبنانيون أن عملية الزج 
بالمؤسسة العسكرية في التجاذبات السياسية 
أمـــر خطير، خاصة وأنها المؤسســـة الوحيدة 
المســـتمرة في أداء مهامها، وشلها سيعني بلا 

أدنى شك انهيار لبنان.
وفـــي تعقيب علـــى التمديـــد لقهوجي، قال 
القيـــادي فـــي تيـــار المســـتقبل عمـــار حوري 
لـ“العرب“ ”موقفنا كان دائما يســـير في اتجاه 
تعييـــن قائد جديد للجيـــش إذا كان ذلك ممكنا 
ولكـــن إذا تعـــذر ذلك فإن الشـــغور ممنوع ولو 
للحظـــة واحـــدة“. وطالب الجميـــع بالكف عن 
في ملف الجيش وإبعاده  التعاطي ”الشعبوي“ 

عن التجاذبات السياسية في هذه المرحلة.
ويواجه لبنان تحديات أمنية كبيرة خاصة 
على حـــدوده مع ســـوريا، حيث عـــادت الأمور 

هناك إلى المربع الأول.

المعارضة تسجل حضورها في حماه

اتهامات تلاحق النظام السوداني باستخدام أسلحة كيميائية في منطقة جبل مرة بدارفور، أدت إلى مقتل نحو 250 مدنيا.

قضية جنائية تطيح 

بوزير أردني بعد ساعات 

على تعيينه

} عمان - وافق العاهل الأردني الملك عبدالله 
الثاني، الخميـــس، على اســـتقالة وزير النقل 
مالـــك بولس حداد بعد أقل من 24 ســـاعة على 

تعيينه في الحكومة الجديدة.
 وذكـــرت وكالـــة الأنباء الأردنيـــة ”صدرت 
الإرادة الملكية بالموافقة على قبول اســـتقالة 
مالـــك بولس حـــداد، وزير النقـــل، من منصبه 

اعتبارا من تاريخ 29 سبتمبر الحالي“.
وأكـــدت مصادر حكومية أن قرار اســـتقالة 
بولس، وهو مســـيحي، جاء على خلفية تورطه 
في قضيـــة جنائية قبل ســـنوات، وحوكم على 

إثرها بالسجن خمسة أعوام.
وأضافـــت المصادر أن الوزير المســـتقيل 
أخفى القضية عن رئاســـة الحكومة، مشـــددة 
على أنه سيتم سحب اللقب منه، ووقف تقاعده.
وتشـــكل اســـتقالة وزير النقل وأســـبابها 
إحراجـــا إضافيـــا للحكومـــة الوليـــدة التي لا 
تبدو القوى السياســـية راضية على تشكيلتها 
باعتبار أن غالبية وزرائها من الوجوه القديمة 

التي طالتها انتقادات عديدة.
وأدت الحكومة الأردنية الجديدة التي تضم 
29 وزيـــرا اليمين الدســـتورية، الأربعاء، أمام 

العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني.

الحكومة المصرية تكسب جولة جديدة في معركة تيران وصنافير

جهاديو سوريا سبب لتعبئة دائمة 
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} صنعــاء - قالـــت مصـــادر سياســـية مطلعة 
لـ“العـــرب“ إن المبعوث الدولي إســـماعيل ولد 
الشـــيخ أحمد وصل إلـــى العاصمـــة العمانية 
مسقط، الخميس، حاملا معه موافقة من جانب 
الحكومـــة اليمنيـــة علـــى تنفيذ اتفـــاق خاص 
بوقف إطلاق النار تمهيدا لاستئناف مشاورات 
الســـلام اليمنيـــة التـــي توقفت في أغســـطس 

الماضي.
وتأتـــي جهـــود المبعـــوث الدولـــي عقـــب 
إشارات أرسلها الانقلابيون تشير إلى إمكانية 
عودتهم إلى طاولة المشـــاورات، واستعدادهم 
للانسحاب من البعض من المحافظات اليمنية 
وفقا لاتفاق ينهي الحرب ويمنحهم البعض من 

المكاسب السياسية.
وكانـــت مشـــاورات الســـلام اليمنيـــة في 
الكويـــت قد تعثرت إثر رفـــض وفد الانقلابيين 
التوقيـــع علـــى مبادرة تقـــدم بها ولد الشـــيخ 
وحظيت بموافقـــة الحكومة اليمنية، ما أفضى 
إلى إعلان وزير الخارجية الأميركي جون كيري 
عن خطة للسلام في اليمن تتطابق إلى حد كبير 

مع المبادرة الأممية.
ووفقا لمصادر سياســـية فقد تســـبب قرار 
الرئيـــس عبدربه منصـــور هادي بنقـــل البنك 
المركـــزي اليمني إلى عدن في أزمة مالية حادة 
لـــدى الانقلابيين الذين عجـــزوا وفقا لمصادر 
”العرب“ عن دفـــع رواتب الموظفيـــن والجنود 
فـــي المناطق التـــي لا تزال تحت ســـيطرتهم. 

وأشـــارت المصادر إلى ما أســـمته بوادر ثورة 
موظفيـــن، كما تحدثـــت تقاريـــر صحافية عن 
مظاهر مجاعة بدأت تجتاح أجزاء واســـعة من 
محافظة الحديدة ”غرب اليمن“ التي مازالت في 

قبضة الحوثيين والرئيس السابق.
وفي ذات الســـياق أكدت مصادر عســـكرية 
التحاق العديد من منتسبي الجيش  لـ“العرب“ 
والأمـــن من غيـــر العقائدييـــن والذيـــن كانوا 
يقاتلـــون فـــي صفـــوف الانقلابييـــن لأســـباب 
مالية، بمعســـكرات الجيـــش الوطني في مأرب 
بعـــد أن عجز الحوثيون عن دفع مســـتحقاتهم 
المالية، الأمر الذي دفع زعيم الجماعة الحوثية 

إلى مناشـــدة المواطنين للتبـــرع لصالح البنك 
المركزي وهو ما قوبل بموجة ســـخرية من قبل 

اليمنيين على مواقع التواصل الاجتماعي.
ويشـــير المراقبون إلى أن أطراف الانقلاب 
باتت في وضع حرج على الصعيدين العسكري 
والاقتصـــادي وأنها باتت أكثـــر قابلية لتقديم 
تنازلات أكثر من أي وقـــت مضى، وهو ما عبر 
عنه الرئيس هادي في مناسبات عدة بالقول إن 
قرار نقل البنـــك المركزي تأخر بالفعل وأنه لو 

تم قبل ستة أشور لتسبب في إيقاف الحرب.
لـــدى  المنـــاورة  مســـاحة  تقلـــص  ومـــع 
الانقلابيين ووفقا لمحللين سياسيين بات لعب 

دور ثانوي من خلف الكواليس هو أبرز أهداف 
الحوثيين الذين يتطلعون إلى لعب دور مشابه 
لحزب الله اللبناني والســـيطرة على المناطق 

التي تعد امتدادا مذهبيا لهم.
وعلى الرغم من وجود الكثير من المؤشرات 
التي تؤكد أن الحل في اليمن بات وشـــيكا، إلا 
أن مصـــادر مقربة من الحكومـــة اليمنية أكدت 
لـ“العـــرب“ أن تصريحـــات لوزيـــر الخارجيـــة 
عبدالملـــك المخلافـــي حـــول قـــرب التوصـــل 
لاتفاق سياســـي قد أســـيء فهمها، مضيفة أن 
الوزيـــر كان يتحدث عن اتفاق خاص بتشـــكيل 
لجنـــة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنســـان 
في اليمـــن منبثقة عن مجلس حقوق الإنســـان 
والمطالبـــة باســـتمرار عمل اللجنـــة الوطنية 
للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنســـان وتقديم 
المساعدة الفنية والتقنية لها لتتمكن من رصد 

الانتهاكات التي يتعرض لها اليمنيون.
وفي سياق مشاورات السلام اليمنية أبدت 
دولة الكويـــت والتي اســـتضافت جولتين من 
الحوار اليمني استعدادها لاستضافة التوقيع 
علـــى أي اتفـــاق سياســـي يتوصل لـــه الفرقاء 
اليمنيـــون في إشـــارة إلـــى عدم اســـتعدادها 

لاحتضان جولات أخرى من المشاورات.
بيـــن  لاتفـــاق  التوصـــل  إمكانيـــة  وعـــن 
الانقلابييـــن والحكومة في الأيـــام القادمة لفت 
المحلل السياسي اليمني عزت مصطفى إلى أن 
اجتماع الرباعية في مدينة جدة مؤشر واضح 
علـــى أن هناك قناعة لدى الـــدول الكبرى حول 

صيغة توافقت عليها بشأن اليمن.

} بغــداد - قال رئيس الـــوزراء العراقي حيدر 
العبـــادي، الخميس، بـــأن قوات البيشـــمركة 
الكرديـــة جزء من القـــوات الأمنيـــة العراقية، 
مؤكـــدا أن عملية تحرير الموصل تســـير وفق 

الجدول المحدد لها.
وقـــال العبـــادي، في مؤتمـــر صحافي مع 
رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني عقب 
انتهـــاء اجتماعهمـــا، ”نطمح مـــن خلال هذه 
اللقـــاءات إلى تذليـــل العقبـــات“. وأضاف أن 
”النفط والغاز ملك لجميع العراقيين ونســـعى 

إلى حل الخلافات بشأنهما عبر الحوار“.
وقال ”العراق يواجه تحديات كبيرة وعلينا 
تذليل العقبات ونؤيد الاســـتقرار السياســـي 
والأمني والاقتصادي في كردســـتان“، مضيفا 
أن ”قضية تحرير الموصل وصلت إلى مراحلها 

النهائية“.
من جانبه قال البارزاني إن ”من أولوياتنا 
تطهير العراق مـــن داعش، وأجرينا مباحثات 

أخوية للتفاهم حول مختلف القضايا“.
وأضاف ”لدينا تنســـيق جيد بين القيادات 
العسكرية العراقية والبيشمركة، ووضع خطة 
محكمة لتحرير الموصل، وأن بغداد هي العمق 

الاستراتيجي لكردستان“.
وقـــال ”اتفقنـــا على حل جميع المشـــكلات 

والأزمة المالية والنفط والغاز“.
وأكـــد البارزانـــي قائلا ”إننـــا جئنا لنعبر 
عـــن اســـتعدادنا الكامـــل للتعـــاون على حل 
جميع المشـــكلات“، مضيفـــا ”أمامنا تحديات 
كثيـــرة ولنا أولويات مشـــتركة من بينها دحر 
الإرهابيين وتطهير كل شـــبر من أرض العراق 

من هؤلاء المجرمين“.
ووصل مسعود البارزاني ظهر، الخميس، 
إلى العاصمة بغـــداد على رأس وفد كبير، في 
زيارة هـــي الأولى من نوعها منذ ٣ ســـنوات، 
للقـــاء رئيس الـــوزراء حيدر العبـــادي، بهدف 
بحـــث اســـتعدادات المعركة المرتقبـــة لتحرير 

”الموصل“ بمحافظة نينوى، من تنظيم داعش.
ويقـــول مراقبـــون إن تصريحـــات رئيس 
الـــوزراء العراقـــي تبـــدو متفائلـــة أكثر مما 
ينبغي، إذ أن حكومة بغداد التي تكاد تشـــهر 
إفلاســـها لا يمكنها في هذه المرحلة أن تمد يد 
المساعدة إلى حكومة الإقليم التي باتت تشعر 
بالاختنـــاق بســـبب عجزهـــا عن دفـــع رواتب 

الكثير من العاملين فيها.
وقـــد لا تحقق زيـــارة مســـعود البارزاني 
رئيس الإقليـــم الكردي إلى بغداد تقاربا فعليا 
مع الحكومة المركزية خاصة بعد التصريحات 
التـــي أطلقهـــا نجله رئيس مجلـــس الأمن في 
كردســـتان، مســـرور البارزانـــي الـــذي أعلن 
”تمســـكه بانفصال كردستان عن العراق“، وأن 
”الانفصـــال هو الحل الوحيـــد (…) وأن الأكراد 

من الآن فصاعدا ليسوا مواطنين عراقيين“.

ويقـــول مراقبون إن الزيـــارة لا تمثل ردما 
للهـــوة التي تفصـــل الإقليم عن باقـــي أجزاء 
العراق، بقدر ما هي محاولة لإضفاء مصداقية 
على ما صار شـــائعا من قناعة بين الأكراد من 
عدم رغبة سياسيي بغداد في التعامل إيجابيا 
مع حقوق الإقليم المالية. بمعنى أن البارزاني 
يســـعى إلى تحميل حكومة بغداد مســـؤولية 

الوضع المتدهور في إقليمه.
ويضيف هـــؤلاء أن معركة تحرير الموصل 
ليســـت ســـوى عنـــوان خارجـــي للمباحثات 
التـــي أجراها البارزاني فـــي بغداد أما جوهر 
تلك المباحثات فإنما يرتكـــز على محاولة حل 
المشكلات العالقة بين الطرفين والمتعلقة بأزمة 
الإقليم الكردي المالية واعتراضات بغداد على 
سلوك الأكراد في ما يتعلق بنفط وغاز الإقليم.
ويؤكد هؤلاء أن معركة اســـتعادة الموصل 

الصفقـــات  موســـم  لبـــدء  مناســـبة  صـــارت 
والتســـويات بين أطـــراف عراقيـــة، كانت إلى 

وقت قريب لا تخفي خلافاتها في ما بينها.
وتوقع متابع عراقي في تصريح لـ“العرب“ 
إن مشـــاركة البيشـــمركة، مثلها مثل مشاركة 
قطعات منتقاة من الحشـــد الشـــعبي ستكون 
رمزيـــة، في حين يقـــع الجهد الأساســـي على 
القوات العسكرية العراقية مستندة إلى غطاء 
أرضـــي وجوي أميركـــي، ناهيك عـــن الخبرة 
الاستخبارية التي ستضعها الولايات المتحدة 

في متناول قيادة تلك القوات.
وعزا المشاركة الرمزية للبيشمركة إلى منع 
أي صـــدام محتمل بين البيشـــمركة والحشـــد 
الشعبي ســـعيا وراء تقاســـم المغانم. وهو ما 
يعني بالضرورة إبقاء المدينة موحدة وتوفير 

الضمانات الأمنية لسكانها.

معركة تحرير الموصل جسر بغداد وكردستان لإنعاش العلاقات

[ زيارة البارزاني إلى بغداد لا تخفي حقيقة الخلافات القائمة بين الإقليم والمركز
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أخبار

في زيارة هي الأولى له منذ ثلاث ســــــنوات 
ــــــم كردســــــتان العراق  حــــــاول رئيس إقلي
مســــــعود البارزاني القفز على المشكلات 
ــــــي تعصف بالعلاقة الإقليمية  الحقيقية الت
ــــــر التأكيد على  مع الحكومــــــة المركزية عب
عمق التنســــــيق بين الطرفين في ما يخص 
ــــــر الموصل إضافة إلى العمل  معركة تحري

على حل بقية الملفات العالقة.

«نقض الكونغرس لفيتو أوباما حول قانون «جاستا} سابقة خطيرة في القانون الدولي، تقوض 

مبدأ الحصانة السيادية، ناهيك عن مستقبل الاستثمارات السيادية}.

أنور قرقاش
وزير الشؤون الخارجية الإماراتي

«وضعنـــا خلفنـــا حقبة أمنية صعبـــة، لننتقل إلى مرحلـــة أمنية أكثر وضوحـــا، مفاجأتها الأمنية 

محدودة التأثير، بمعنى آخر فإن المشهد الأمني الداخلي أصبح واضحا أكثر من أي فترة مضت}.

الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة
وزير داخلية البحرين

} أبوظبــي - أكـــدت دولة الإمـــارات العربية 
المتحدة الأربعاء حرصها على دعم المصالحة 

الوطنية الليبية الشاملة.
جاء ذلـــك خلال اســـتقبال الشـــيخ محمد 
بـــن زايد آل نهيـــان ولي عهـــد أبوظبي نائب 
القائد الأعلى للقوات المســـلحة الإماراتية في 
قصر الشـــاطئ فايز الســـراج رئيس المجلس 
الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبي الذي 

أجرى زيارة للبلاد.
وأكد الشـــيخ محمد حـــرص الإمارات على 
دعـــم مســـاعي المصالحـــة الوطنيـــة الليبية 
الشـــاملة والهادفة إلى الوحدة والتضامن من 
أجل أمن واستقرار ومستقبل ليبيا وجهودها 

في محاربة العنف والتطرف والإرهاب.
وجـــرى خـــلال اللقـــاء اســـتعراض آخـــر 
المستجدات السياسية والأمنية والاقتصادية 
علـــى الســـاحة الليبية وتطـــورات المصالحة 
الوطنيـــة والمســـاعي المحليـــة والإقليميـــة 

والدولية في هذا الشأن.
وأحاط رئيس المجلس الرئاســـي لحكومة 
الوفـــاق الوطني في ليبيا ولـــي عهد أبوظبي 
بالخطـــوات العمليـــة التـــي تنفذهـــا حكومة 
الوفاق في تسريع المصالحة الوطنية وتقريب 
وجهـــات النظر بين الأطراف الليبية المختلفة 
وتعزيز الشراكة السياسية بينها، إضافة إلى 
جهود الحكومة الليبية في محاربة التنظيمات 

الإرهابية.
وأكد الشـــيخ محمد تضامن دولة الإمارات 
العربية المتحدة مع الشـــعب الليبي وتطلعها 
إلى اســـتقرار ليبيا ودورهـــا كدولة فاعلة في 

محيطها.
وأشـــار إلى دعـــم دولة الإمـــارات لحكومة 
الوفاق الوطني وعملهـــا مع المجتمع الدولي 
لمســـاندة الليبييـــن للخروج من هـــذه الأزمة 

مجتمعين ومتحدين.
وجرى خلال اللقـــاء بحث تعزيز العلاقات 
تطويرهـــا  وســـبل  وليبيـــا  الإمـــارات  بيـــن 
وتنميتهـــا بمـــا يحقـــق المصالح المشـــتركة 
للبلدين والشـــعبين. كما تم  اســـتعراض آخر 
المستجدات السياسية والأمنية والاقتصادية 
علـــى الســـاحة الليبية وتطـــورات المصالحة 
الوطنيـــة والمســـاعي المحليـــة والإقليميـــة 

والدولية في هذا الشأن.
مـــن جانبـــه، أعـــرب الســـراج عن شـــكره 
وتقديره لدولة الإمارات العربية المتحدة على 
دعمها الدائم لجهود إرساء وبناء المؤسسات 
الوطنية الليبية وتقديم المبادرات الإنســـانية 
المختلفة بما يساهم في تخفيف المعاناة عن 

الشعب الليبي.

حرص إماراتي على دعم 

التوافق في ليبيا

  توافق هش

  جاهزية الجيش تقلص هامش المناورة أمام الانقلابيين
للمشاركة والتعقيب

news@alarab.co.uk

باختصار

◄ حذرت البحرين في تصريحات 
لوزير خارجيتها، الخميس، من أن 
إقرار الكونغرس الأميركي قانونا 
يتيح لعائلات ضحايا 11 سبتمبر 

مقاضاة السعودية، سيرتد على 
واشنطن نفسها.

◄ نقلت تقارير صحافية، الخميس، 
عن مفتي السعودية أنه حث 

المواطنين على دعم إجراءات 
التقشف الحكومية قائلا إن القرارات 

التي صدرت في الآونة الأخيرة هي 
إجراءات مؤقتة تقتضيها المصلحة 

العامة.

◄ أعلنت السعودية عزمها إقامة 
تدريبات بحرية الأسبوع المقبل 
في مياه الخليج ومضيق هرمز 

الاستراتيجي، على مقربة من 
سواحل خصمها الإقليمي إيران، من 

أهدافها ”حماية الممرات الحيوية“ 
المائية.

◄ أعلنت الولايات المتحدة أنها 
شنت غارتين بطائرتين من دون طيار 
الأسبوع الماضي ضد تنظيم القاعدة 
في اليمن، ما أسفر بحسب واشنطن 
عن مقتل أربعة عناصر من التنظيم 

المتطرف.

◄ هاجمت القوات الحكومية، 
بمساندة المقاومة الموالية للرئيس 

اليمني عبدربه منصور هادي، 
الخميس، مواقع للحوثيين وحلفائهم 
من القوات الموالية للرئيس السابق 
علي عبدالله صالح، في محاور عدة 

بمدينة تعز، جنوب غربي اليمن.

◄ قال مصدران مطلعان إن الحكومة 
الأميركية بدأت في إبلاغ المشرعين 
بموافقتها على بيع طائرات مقاتلة 

تصنعها شركة بوينغ للكويت وقطر 
بقيمة سبعة مليارات دولار.

سوريا والعراق على رأس أجندات زيارة ولي العهد السعودي إلى تركيا

الانقلابيون في اليمن يرضخون للعودة إلى طاولة المفاوضات

} الريــاض - توجـــه ولي العهد الســـعودي، 
الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، 
الخميس، إلى تركيا في زيارة رســـمية، يلتقي 
خلالها الرئيس رجـــب طيب أردوغان، في لقاء 
هـــو الثاني مـــن نوعه بين الطرفيـــن خلال 10 

أيام.
وقـــال بيان صـــادر عـــن الديـــوان الملكي 
السعودي نشرته وكالة الأنباء الرسمية (واس) 
إن الزيـــارة تأتي ”اســـتجابة للدعوة الموجهة 
من رئيـــس الجمهوريـــة التركيـــة، وبناء على 
توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان 

بن عبدالعزيز آل سعود“.

وأضاف بيـــان الديوان الملكـــي أن الأمير 
محمـــد بـــن نايـــف ”ســـيلتقي خـــلال الزيارة 
بالرئيـــس التركـــي وعدد من المســـؤولين في 
تركيا، لبحث العلاقات وأوجه التعاون الثنائي 
بيـــن البلديـــن إضافة إلـــى مناقشـــة القضايا 

الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك“.
وســـبق أن التقـــى الرئيـــس التركي وولي 
العهد الســـعودي فـــي نيويـــورك على هامش 
أعمال الدورة السنوية الـ(71) للجمعية العامة 
للأمم المتحدة ، الأربعاء 21 ســـبتمبر الجاري، 
في اجتمـــاع جرى خلاله بحـــث آخر تطورات 
الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، والجهود 

المبذولـــة تجاههـــا، وموقـــف البلديـــن منها، 
إلى جانـــب بحث أوجه التعـــاون بين البلدين 

خصوصا المجال الأمني.
وكان ســـفير المملكة في أنقرة عادل مرداد 
قـــال إن ولي العهد وزير الداخلية الأمير محمد 
بـــن نايف ســـيتناول مع المســـؤولين الأتراك 
خـــلال زيارته إلى تركيـــا، العلاقـــات الثنائيّة 
والتطـــوّرات فـــي المنطقـــة، وملـــف مكافحة 

الإرهاب والوضع الإنساني في سوريا.
وبين أن زيارة ولـــي العهد الحالية لتركيا 
تعد الثانية له بعد زيارته لها في شـــهر أبريل 
2015 حينمـــا كان وليـــا لولي العهـــد، والتقى 

حينهـــا الرئيس التركي رجـــب طيب أردوغان، 
مشـــيرا إلى أن هذه الزيارة ستسهم في تطوير 

العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات.
وزراء  مـــن  الســـعودي،  الوفـــد  ويتألـــف 
الخارجيـــة عادل الجبيـــر، والماليـــة إبراهيم 
العســـاف، والثقافة والإعلام عـــادل الطريفي، 

ومسؤولين آخرين، بحسب السفير.
وأضـــاف مـــرداد، فـــي حوار مـــع صحيفة 
”المدينـــة“، أن المملكـــة تتفق مـــع تركيا على 
مبدأ المحافظة على سلامة الأراضي العراقية، 
ويجمـــع البلـــدان علـــى ضرورة تفعيـــل الحل 

السياسي في العراق، وتحقيق التوافق.



للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ أعلن المغرب عزمه على 
التسريع في إعادة ترحيل مواطنيه 

المقيمين بصفة غير قانونية في 
ألمانيا، وذلك بعد أن أصدر العاهل 

المغربي الملك محمد السادس 
تعليماته لوزير الداخلية للقيام  
بزيارة إلى ألمانيا لتحديد هوية 

المواطنين المغاربة المعنيين بهذه 
العملية.

◄ دمرت مفرزتان للجيش الوطني 
الشعبي الجزائري الأربعاء 5 
مخابئ وثلاث قنابل تقليدية 

الصنع أثناء عمليات بحث 
وتمشيط في ولايتي باتنة وسعيدة، 

حسب ما أفاد به الخميس بيان 
لوزارة الدفاع الوطني.

◄ قال موقع ”بوابة الوسط“ إن 
سلاح الجو التابع للقوات الموالية 

للمجلس الرئاسي الليبي شن 9 
غارات على مواقع تنظيم داعش 

بالعمارات السكنية 656 ومساكن 
الجيزة البحرية 600، بمدينة سرت.

◄ قال وزير الشؤون الأفريقية 
والمغاربية والجامعة العربية 

الجزائري عبدالقادر مساهل إنه 
اتفق مع نائب رئيس المجلس 
الرئاسي موسى الكوني على 
عقد مؤتمر لدول جوار ليبيا 

تستضيفه نيامي عاصمة 
النيجر خلال أكتوبر المقبل 

يناقش ملف الإرهاب وتهريب 
السلاح والجريمة المنظمة 

والمخدرات.

◄ طالب المرصد الموريتاني 
لحقوق الإنسان بوقف ما سمّاه 
”تغريب“ السجناء وذلك بنقلهم 

إلى سجون بعيدة عن ذويهم، داعيا 
السلطات القضائية والمنظمات 

الحقوقية إلى الاضطلاع بدور 
نضالي أكبر من أجل إلزام 
السلطات الحاكمة باحترام 

القانون.

باختصار
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{إلغاء وتشـــريع القوانين هما شـــأن داخلي يقوم به مجلس النـــواب، ودور مارتن كوبلر يقتصر أخبار

على تقريب وجهات النظر}.

عبدالله بليحق
الناطق الرسمي باسم البرلمان الليبي

{تونس حريصة على لم شـــمل كل الليبيين، وتشـــجيعهم على انتهاج حوار شامل للتوصل إلى 

توافق بينهم، دون التدخل في شؤونهم الداخلية}.

خميس الجهيناوي
وزير الخارجية التونسي

} موســكو - نفت وزارة الخارجية الروســـية 
على لسان المتحدثة باســـمها ماريا زاخاروفا، 
أن تكون روســـيا قد تلقت أي رسائل من القائد 
العـــام للجيـــش الوطني الليبي المشـــير خليفة 

حفتر تتضمن تزويد بلاده بأسلحة.
وأشارت زاخاروفا إلى ضرورة إعادة تقييم 
والنظر في ســـلبيات وإيجابيـــات حظر توريد 
الأســـلحة المفروض على ليبيا، حســـبما ذكرت 

الخميس وكالة ”سبوتنيك“ الروسية.
كانـــت وســـائل إعلام قد نقلـــت عن مصادر 
مقربة من الدوائر الدبلوماسية الروسية قولها 

إن حفتر طلب من روسيا توريد أسلحة للقوات 
الليبيـــة، وذلـــك من خلال المبعـــوث الخاص له 
وســـفير ليبيا لدى المملكة العربية الســـعودية 

عبدالباسط البدري.
ونفت مصـــادر ليبية مقربة من حفتر الأمر، 
وأوضحت أن روســـيا عضو دائـــم في مجلس 
الأمـــن الدولي ومن المســـتحيل أن تقوم بخرق 

قوانينه.
ويخـــوض الجيش الوطنـــي الليبي بقيادة 
المشـــير خليفـــة حفتـــر  قتالا ضـــد التنظيمات 
الإرهابيـــة فـــي مدينـــة بنغـــازي وســـط حظر 

دولي على تســـليحه، الأمر الـــذي يعيق تقدمه 
فـــي تحرير المدينة. وفـــرض الحظر على توريد 
الأســـلحة إلى الأطراف المتحاربة في ليبيا عام 
2011 أثناء الصراع المســـلح بـــين نظام العقيد 

معمر القذافي والمعارضين له.
ويقول مراقبون إن ســـيطرة الجيش الليبي 
على الموانئ النفطيـــة بدأت تلقي بظلالها على 
علاقات بعض الدول بالمشـــير خليفة حفتر ولا 
سيما الجانب الروسي الذي حافظ على مواقف 
متذبذبـــة إزاء الصـــراع فـــي ليبيـــا. واختارت 
موســـكو الصمت إزاء الضربات التي تشـــنها 

الولايات المتحدة على تنظيم داعش في ســـرت 
دون الرجوع إلى البرلمان المعترف به شرعيا.

لكنها خرجت الأســـبوع الماضي لتعلن على 
لســـان نائب وزير خارجيتها غينادي غاتيلوف 
وجود مشـــاكل في مجال الأمن بليبيا بســـبب 
الضربات الجوية التي نفذتها بعض الدول في 
مناطق معينة بليبيا، في إشـــارة إلى الضربات 

التي تنفذها الولايات المتحدة في سرت.
وســـبق لحفتر أن أعلن أن قواته مســـتعدة 
للتعامل مع روسيا في مجال محاربة الإرهاب، 

إذا تقدمت موسكو بطرح حول هذه المسألة.

روسيا تنفي طلب حفتر تزويد ليبيا بالسلاح

بات حزب نداء تونس مهددا بانقسام جديد بعد تجديد الثقة في رئيس كتلة الحزب البرلمانية 
سفيان طوبال الذي لا يحظى برضاء حافظ قائد السبسي نجل رئيس الجمهورية، وهو ما 

داخل النداء مرشّحة للمزيد من التصعيد. يؤكد أن حرب ”الشقوق“ 

ريم بن رجب

} تونــس – تتواصـــل الخلافـــات بيـــن نوّاب 
كتلـــة نداء تونـــس في البرلمان بســـبب رفض 
العديد منهم مخرجـــات الأيّام البرلمانية التي 
عُقدت الأســـبوع الماضي والتي كانت من أبرز 
عناوينها تجديد الثقة في رئيس الكتلة الحالي 

سفيان طوبال.
وطالب النـــوّاب الرافضـــون لتجديد الثقة 
في طوبال بإعـــادة انتخاب رئيس كتلة جديد. 
ومـــن المرجّـــح أن يقدّمـــوا مقترحـــا من أجل 
تولي شخصية توافقية منصب رئاسة الكتلة، 
فـــي محاولة لتجـــاوز صراعات تـــكاد تعصف 
بالحـــزب خاصة بعـــد عودة النهضـــة لتصدّر 
المشـــهد السياسي رغم الخلافات التي تعيش 

على وقعها هي الأخرى.
ويربط ســـفيان طوبال استقالته من رئاسة 
الكتلة بتحديد موعد نهائيّ لعقد مؤتمر حركة 
نـــداء تونس الذي حالت الخلافات المتصاعدة 
بيـــن قادتها دون عقـــده في الآجـــال المحدّدة 

ليكون التأجيل مصيره في كل مرّة.
وشـــدّد طوبـــال فـــي حـــوار مـــع صحيفة 
”الصباح“ المحلية، على ضرورة القيام بعملية 
إصـــلاح من داخل النداء حتى يكون قادرا على 
كسب التحديات التي رفعها منذ تأسيسه، لأن 
محـــاولات تصدير أزمة الحـــزب وخلافاته إلى 
جهات أخرى، في إشـــارة إلى رئاسة الحكومة، 
”لن تخدم النـــداء ولا الحكومـــة التي تنتظرها 

ورشات عمل مفتوحة“.
وأضـــاف أن مـــا يحصـــل داخـــل النـــداء 
”سحابة صيف عابرة وستنقشع قريبا وحافظ 
لن يتدخل مجددا ومستقبلا في مسألة الكتلة“.

وأضعـــف قرار الكتلـــة بتجديـــد الثقة في 
طوبـــال موقف حافظ قائد السبســـي الذي من 
المنتظر أن يخوض معركة قادمة ضدّ القيادات 
المعارضة لـــه والتي تطالب بقيـــادة جماعية 
وترفـــض إقحـــام رئيس الحكومة في شـــؤون 

الحزب.
ورغـــم أن الأيـــام البرلمانيـــة كانت موعدا 
حاسما لاختيار رئيس كتلة النداء فإنها سجّلت 
غياب العديد من النوّاب المحسوبين على شقّ 
حافظ قائد السبســـي المدير التنفيذي للحزب، 
والذي وجّه رســـالة إلـــى النـــوّاب طالب فيها 
بتأجيل الأيام البرلمانية في ظل الخلافات بين 
شقي السبسي الابن وعدد من القيادات أهمّها 
خميس كســـيلة ورضا بالحاج وفوزي اللومي 
وعبدالعزيز القطّي. وتنذر هذه الخلافات التي 
طفـــت على الســـطح مجدّدا بإمكانية انقســـام 

كتلة نداء تونس البرلمانية إلى شقيّن.
ومنذ حوالي أســـبوعين طالبت قيادات في 
النداء، في بيان لها، بتقليص نفوذ حافظ قائد 
السبســـي داخل الحزب بســـبب الزج برئاسة 
الحكومة في الصراعات الحزبية وذلك باقتراح 
يوسف الشاهد لتولي رئاسة الهيئة السياسية 

للنداء.
بأنـــه  الابـــن  السبســـي  البيـــان  واتهـــم 
”المســـؤول الوحيد عن حالة الشلل والانقسام 
التي يعيشـــها الحزب نظرا إلى تصرفاته غير 

المسؤولة وانفراده بالرأي“.
وهو ما أكده فوزي اللومي، أحد قادة النداء 
الرافضين لهيمنة السبسي الابن على الحزب، 
في تصريحـــات لـ“العرب“، حيـــث قال ”حافظ 
قائد السبســـي يصدر قـــرارات فردية ولا يهمّه 
أحد، وعندما اقتـــرح أن يكون رئيس الحكومة 
يوسف الشاهد رئيسا للهيئة السياسية للحزب 
لم يستشـــر أحدا، ونحن نرفض ذلك“، نافيا ما 
تمّ تداوله من أخبار بخصوص وجود مســـاع 

لإبعاد القيادات المعارضة للمدير التنفيذي.
وأوضـــح اللومـــي، أن نـــداء تونس حاول 
حـــلّ خلافاتـــه بعقـــد المؤتمـــر التوافقي في 

مدينة سوســـة والـــذي تمخّضت عنـــه خارطة 
طريـــق وقيادة جماعية، لكن شـــقّ حافظ أصرّ 
على إحـــداث خطتين إداريتيـــن داخل الحزب 
همـــا خطّتـــا المديـــر التنفيـــذي (حافـــظ قائد 
السبسي) والمسؤول القانوني (رضا بلحاج)، 
مضيفا أن السبســـي الابن وظّف خطة المدير 
التنفيـــذي للهيمنة على الحـــزب والتحكم في 

قراراته.
وأفـــاد محدّثنا بأن المطلوب الآن هو إلغاء 
خطّـــة المدير التنفيذي والرجـــوع إلى القيادة 
الجماعية مثلما هو مذكور في خارطة الطريق 

التوافقية.

وســـبق أن وجّه اللومي نـــداء، في تدوينة 
على حسابه في فيسبوك، دعا خلاله الندائيّين 
إلـــى العمل من أجـــل إرجاع ثقة التونســـيّين 
في الحـــزب ”وذلك عبر انتخابـــات ديمقراطية 
ونزيهة تفرز قيادة شـــرعية نابعة من صناديق 

الاقتراع وليس من التعيينات الفوقية“.
ويواصل الرئيس التونســـي الباجي قائد 
السبسي تدخّله في الشأن الحزبي لنداء تونس 
رغم تأكيده في مناسبات عديدة أنه ”رئيس كلّ 
التونســـيّين وأنه ســـيبقى على مسافة واحدة 
من جميـــع الأحزاب“، حيث التقى بشـــكل غير 
رســـمي منذ أيّام نوّابا من حركـــة نداء تونس 

محسوبين على شـــقّ ابنه حافظ، وذلك حسب 
ما تداولته مصادر إعلامية محلية.

ويبدو أن اللقاءات الماراطونية التي يقوم 
بها رئيس الجمهورية الباجي قائد السبســـي 
مع قيادات من النداء تتجه نحو تعيين الشاهد 
رئيســـا للهيئة السياســـية لنـــداء تونس، رغم 
مـــا أبداه مـــن تحفظ على هـــذا المقترح، رغبةً 
منـــه في التفـــرغ للعمل الحكومـــي، مع الإبقاء 
على نجله مديـــرا تنفيذيّا، ويمكن لقرار مماثل 
أن يخلـــق بلبلة داخل النداء خاصة بالنســـبة 
إلى القيـــادات التي تطالب بإلغاء خطة المدير 

التنفيذي.

أصل الخلاف

نداء تونس مهدد بانقسام كتلته البرلمانية
[ فوزي اللومي: حافظ قائد السبسي يصدر قرارات فردية ولا يهمه أحد [ قيادات النداء تطالب بإلغاء خطة المدير التنفيذي

اليســـار  ”فيدراليـــة  تحـــاول   - الربــاط   {
الديمقراطي“ أن تقدم نفســـها خطّا ثالثا خارج 
المواجهة بين الإســـلاميين والليبراليين التي 
تهيمن حاليا على المشهد السياسي المغربي.

ويعيش المغرب علـــى وقع حملة انتخابية 
احتدت فيها المنافســـة بين الأحزاب المشاركة 
فـــي هـــذا الاســـتحقاق الانتخابي التشـــريعي 

المزمع إجراؤه في الـ7 من أكتوبر المقبل.
التي  وتأمل ”فيدرالية اليسار الديمقراطي“ 
ولدت فـــي 2007 من تحالف ثلاثـــة أحزاب، في 
أن تكون قوة بديلة هدفها الرئيسي إقامة نظام 

ملكي برلماني.
الأســـتاذة  هـــذه  تمكنـــت  أشـــهر  وخـــلال 
الجامعيـــة البالغة من العمـــر 56 عاما والمرأة 
الوحيدة التي تقود حزبا سياسيا في المغرب، 
من شـــغل مكانة لا جـــدال فيها على الســـاحة 

السياسية بصراحتها وتصريحاتها القوية.
وقالـــت إن ”الثنائيـــة القطبيـــة بيـــن قطب 
محافظ وقطب حداثوي خاطئة“. وباستخدامها 
عبارة ”الخط الثالث“، تريد ”فيدرالية اليســـار 
الديمقراطي“ أن تتميز من جهة عن الإسلاميين 
في حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة 
منـــذ 2011، ومن جهة أخـــرى عن حزب الأصالة 

والمعاصرة الليبرالي والداعي إلى التغيير.
وقالت نبيلة منيب إن ”الجزء الذي يوصف 
بالمحافظ (أي الإســـلاميين) أثبـــت أنه يتبنى 
وجهـــة النظر الاقتصاديـــة النيو-ليبرالية بكل 
آثارها المضرة، أما القطب الآخر الذي يســـمى 
حداثويا جزافا، فلم يتحدث يوما عن الحداثة“.
وترى منيب أن ”الطرفين لا يلبيان تطلعات 
المغاربة، أي إرســـاء ديمقراطية حقيقية، نحن 
نقـــف بينهما ونقترح خطا هـــو طريق إصلاح 

سياسي حقيقي عبر الفصل بين السلطات“.

و”فيدراليـــة اليســـار الديمقراطـــي“ هـــي 
وريثة تيار يســـاري عريق قمع بعنف في عهد 
العاهل المغربي الراحل الملك الحسن الثاني 
لكن الســـلطات غضت النظر عنه ودخل اللعبة 
السياســـية. إلا أنـــه في حالة تفـــكك منذ نحو 

عشر سنوات.
وفـــي 2015 وعلـــى الرغـــم مـــن انتقاداتها 
الملـــك  المغربـــي  العاهـــل  كلفهـــا  للقصـــر، 
محمـــد الســـادس بمهمة حساســـة تتمثل في 
إقنـــاع الســـويد بالتخلي عن اعتـــراف ممكن 
بالجمهورية الصحراوية (الصحراء المغربية 
التي يســـيطر عليها المغرب). وقد نجحت في 

مهمتها خصوصا بفضل علاقاتها اليســـارية. 
وأطلق نداء بشكل رســـالة مفتوحة نشرت في 
منتصف ســـبتمبر في صحيفة محلية ووقعها 
نحو مئة مثقف وشـــخصيات من عالم الثقافة 
والمجتمـــع المدني، حركة ”فيدرالية اليســـار 

الديمقراطي“.
فقد دعا الموقعـــون نبيلة منيب إلى جعل 
”فيدرالية اليســـار الديمقراطـــي“ قوة للتغيير 
في مواجهة الذين يقولون إن ”الإصلاح ممكن 
بـــدون رافعة تنويرية وبمجاملة الفاســـدين“، 
والآخريـــن الذيـــن يقولـــون إنهم علـــى ”خط 
الحداثة“ لكنها حداثة ”مبتورة وسطحية تبرر 

الســـلطوية بذريعة مواجهة خطر الأصولية“. 
ويـــرى مراقبون أنـــه يمكن لهـــذا الخطاب أن 
يلقى صدى لدى الذين يشـــعرون بـ”خيبة أمل 
والذين امتنعوا عن التصويت في  سياســـية“ 
الانتخابات الأخيرة وبلغت نسبتهم 55 بالمئة 

في 2011.
ويقـــول الخبير فـــي السياســـة المغربية 
ديفيد غوري لصحيفة ”هافينغتن بوســـت“ إن 
”فيدرالية اليســـار الديمقراطي تتسم بتجانس 
عقائدي أقوى بكثير بسبب عدم مشاركتها في 
الحكومة“ التي تضم إلى جانب الإســـلاميين، 

ليبراليين ومحافظين وشيوعيين.
وفـــي أبريـــل الماضـــي، فوجـــئ المغاربة 
بوصـــول نبيلـــة منيب إلـــى المرتبـــة الثالثة 
بين السياســـيين الذين يمكنهم تولي السلطة 
التنفيذية، حسب استطلاع للرأي أجرته مجلة 

”تيل-كيل“ وشبكة ”مبادرة طارق بن زياد“.
وكتـــب معـــدو الاســـتطلاع أنها ”تجســـد 
البعـــض من الحريـــة في الحديـــث ويبدو أن 
شـــخصيتها هي التي تثيـــر الاهتمام أكثر من 

برنامجها“.
قـــد  الموحـــد  الاشـــتراكي  حزبهـــا  وكان 
 .2011 فـــي  التشـــريعية  الانتخابـــات  قاطـــع 
أما فـــي الانتخابـــات المقبلة التي سيشـــارك 
فيهـــا نحو ثلاثيـــن حزبـــا، فتأمـــل فيدرالية 
اليســـار الديمقراطي بعد غياب طويل لليسار 
الراديكالـــي، في ”الحصـــول على أكثر من 300 

ألف صوت على المستوى الوطني“.

المرأة الاستثناء

اليسار المغربي يحاول كسر القطبية الثنائية في المشهد السياسي

فوزي اللومي:

يجب الرجوع إلى القيادة 

الجماعية مثلما هو مذكور 

في خارطة الطريق

عين حزب الاستقلال على رئاسة 

الحكومة المغربية المقبلة
ص ١٢

ّ



} لنــدن - انتقــــد معهــــد أبحــــاث بريطانــــي 
مســــتقل صمــــت حكومــــة تيريزا مــــاي حيال 
الرؤيــــة ”الضبابيــــة“ في خطــــط الخروج من 

الاتحاد الأوروبي وتسلسله الزمني.
ورأى خبــــراء معهــــد ”إنســــتيتيوت فور 
فــــي تقريــــر نشــــر، الخميــــس،  غافرنمنــــت“ 
ليــــس  ”الصمــــت  أن  لنــــدن  العاصمــــة  فــــي 
إســــتراتيجية“، ودعوا رئيســــة الــــوزراء إلى 
المســــارعة لتوضيح كيف ستسير مفاوضات 
الخــــروج مع الاتحــــاد، وأن تقــــول على وجه 

الخصوص متى ستبدأ المفاوضات.
وشدد المعهد، وهو بمثابة مؤسسة بحثية 
مهمتهــــا تحســــين فعالية الحكومــــة، على أن 

”الصمت بهذا الشأن يسبب الارتباك والتردد“ 
على المستويين السياسي والاقتصادي.

وكان البريطانيــــون قد قــــرروا في أواخر 
الاتحــــاد  عــــن  الانفصــــال  الماضــــي  يونيــــو 
الأوروبــــي، في اســــتفتاء لا يــــزال صداه يثير 
ضجــــة واســــعة فــــي العواصــــم الأوروبيــــة، 
وهو ما يســــتوجب قيــــام لنــــدن بمفاوضات 
رســــمية مع بروكســــل لتنفيــــذ هــــذه الرغبة 

الشعبية.
واكتفــــت مــــاي حتــــى الآن بالإشــــارة إلى 
أنها ســــتفعل ذلك أواخر العام الجاري، بينما 
يطالب قادة الاتحــــاد الأوروبي، بريطانيا في 
أعقــــاب الاســــتفتاء بالمســــارعة في بــــدء هذه 

المفاوضــــات، ومن غير المســــتبعد أن تســــتمر 
هذه المفاوضات المعقدة نحو عامين.

كما انتقد المعهد تولي ثلاث وزارات معنية 
أمر هــــذه المفاوضات وهــــي وزارة الخارجية 
ووزارة الخــــروج، التــــي أنشــــأت حديثا لهذا 
الغرض، وكذلك وزارة التجارة الدولية. ورأى 
أن مشــــاركة هذه الوزارات ستؤثر سلبا على 

أدائها بسبب تداخل الاختصاصات.
وفي آخر مؤشر على نفاد صبر الأوروبيين، 
مــــا قاله رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي 
بالتزامــــن مع تقريــــر المعهــــد البريطاني بأن 
علــــى بريطانيــــا ألا تتوقــــع أن تحصــــل على 
حقوق تزيد على حقــــوق مواطني بقية الدول 

غير الأعضاء في الاتحاد بعد خروجها منه.
ورغــــم أن بريطانيــــا لــــم تحــــدد رســــميا 
مطالبهــــا بعد فــــي إطار اتفــــاق الخروج، لكن 
يأمــــل الكثيــــر من أعضاء الحكومــــة في الحد 
من حرية التنقل وهو الســــبب الرئيسي الذي 
دفــــع البريطانيين إلى تأييد الخروج للحد من 
الهجــــرة مــــع الإبقاء على الصــــلات التجارية 

بالسوق الأوروبي الموحدة.
أن  إلــــى  المعهــــد  حســــابات  وخلصــــت 
التفاوض ســــيكلف بريطانيــــا نحو ٦٥ مليون 
جنيه إســــترليني (٧٥٫٤ مليون يورو) سنويا 
وأن الوزارات المعنية ســــتضطر لتوظيف ٥٠٠ 

موظف إضافي على الأقل لأداء هذه المهمة.
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أخبار

انتقادات للندن بسبب ضبابية الرؤية إزاء الانفصال من الاتحاد الأوروبي

«الكونغو الديمقراطية على حافة حرب أهلية، وذلك لأن رئيســـها الموجود في الســـلطة حاليا 

يريد البقاء في منصبه رغم أنه لا يحق له الترشح».

جان مارك إيرولت
وزير الخارجية الفرنسي

{إذا كانت اليابان تريد القيام بدوريات مشـــتركة في مياه تديرها الصين، فهذا ســـيكون لعبا 

بالنار ولن يقف العسكريون الصينيون مكتوفي الأيدي}.

يانغ يوجون
الناطق باسم وزارة الدفاع الصينية

}  كابــول - وقــــع الرئيس الأفغاني أشــــرف 
عبدالغنــــي، الخميــــس، وهو محــــاط بالمئات 
مــــن المســــؤولين وأمــــراء الحرب الســــابقين 
المتناحرين، اتفاقــــا يمهد الطريق أمام فصيل 
الحزب الإســــلامي، الــــذي يقوده قلــــب الدين 
حكمتيــــار للقيــــام بــــدور نشــــط فــــي الحياة 

السياسية.
وكانت الحكومــــة الأفغانية قد وقعت على 
نســــخة أولية من اتفاق السلام في لقاء جمع 
وفودا من الطرفين في الثاني والعشــــرين من 
الشهر الجاري في العاصمة الأفغانية لوضع 

حد للعنف، ولو مؤقتا، بين الطرفين.
ورغــــم أحاديثــــه الرنانة عــــن الوحدة، لم 
يحضر حكمتيار التوقيع وخاطب المجتمعين 
في كابول برســــالة مصورة ظهر فيها بمفرده 
ليوقــــع الاتفاق في غرفة صغيــــرة. وقال ”آمل 
بهذا الاتفاق وضع نهايــــة للأزمة الراهنة في 

البلاد“.
وأضــــاف ”أدعو جميع الأطــــراف إلى دعم 
اتفاق الســــلام هذا وأدعو الأحزاب المعارضة 
للحكومــــة إلى أن تنضم لعملية الســــلام وأن 
تســــعى لتحقيق أهدافها باســــتخدام الطرق 

السلمية“.
ويمنح هذا الاتفاق الحصانة من الملاحقة 
القضائيــــة لحكمتيــــار الذي تتهمــــه منظمات 
حقوقيــــة بالضلوع فــــي العديد مــــن المجازر، 
وذلك مقابل اعترافه بالدســــتور والتخلي عن 
العنف، ويعتقد على نطاق واســــع أن الاتفاق 

يمهد الطريق لظهوره علنا في المستقبل.
وتصنف الولايــــات المتحدة حكمتيار وهو 
شــــخصية مثيرة للجــــدل باعتبــــاره ”إرهابيا 
دوليا“ بسبب أدواره في تمرد على السوفييت 
في ثمانينات القرن الماضي والحروب الأهلية 

في التســــعينات، ولم تغيــــر موقفها منه حتى 
بعد الاتفاق.

وأعلنــــت الخارجية الأميركية، الأســــبوع 
الماضــــي، أنها لم تشــــطب اســــم قلــــب الدين 
حكمتيار مــــن قائمة الإرهابيين الدوليين، رغم 
توقيــــع الحزب الإســــلامي الذي يرأســــه على 

اتفاق سلام مع السلطات الأفغانية الحالية.
وتســــعى الحكومــــة الأفغانية إلــــى إقناع 
الجماعــــات المتشــــددة بالتخلــــي عــــن العنف 
والانخــــراط في العمل السياســــي الســــلمي، 
وقــــد أخفقت اتصالاتهــــا المتكــــررة مع حركة 
طالبان فــــي الوصول إلى أرضيــــة تفاهم بين 

الطرفين.
ولعل الاتفاق مع الحزب الإسلامي بزعامة 
حكمتيــــار يكون خطوة إيجابيــــة في الاتجاه 
الــــذي تريــــده الحكومة، لا ســــيما مع ترحيب 

واشنطن بالخطوة على الرغم من موقفها.
ويعتبر حكمتيار الذي كان يتولى منصب 
رئيس الوزراء في تســــعينات القرن الماضي، 

قبــــل صعود حركــــة طالبان للحكــــم في ١٩٩٦، 
منــــذ فترة طويلــــة حليفا مقربا من باكســــتان 

المجاورة.
ويقــــوم فصيله الحــــزب الإســــلامي بدور 
صغيــــر نســــبيا في الصــــراع الراهــــن، الذي 
تقــــوم فيه حركة طالبان بالدور الرئيســــي في 
قتال حكومة كابــــول المدعومة من الغرب، لكن 
مســــؤولين حكوميــــين يأملون فــــي أن يكون 
الاتفاق خطــــوة أولى باتجاه إبــــرام اتفاقات 
ســــلام مع طالبان وجماعات أخرى في نهاية 

المطاف.
وقــــال عبدالغنــــي ”هــــذه فرصــــة لطالبان 
وجماعــــات أخــــرى لتوضيح قرارهــــا، إما أن 
تنحــــاز للشــــعب وتنضم لقافلة الســــلام وإما 
أن تختار مواجهة الشــــعب واســــتمرار إراقة 

الدماء“.
ويقول محللــــون إن الحكومة الأفغانية لا 
خيــــارات كثيرة أمامها لإنهاء إراقة الدماء في 
البلاد وإيقاف الحــــرب، وبالتالي فإن الإقدام 

على هــــذه المغامرة رغم خطورتهــــا يعد أمرا 
حتميا لها في ظل الوضع الراهن.

ويعــــد حكمتيــــار الأب الروحــــي للحــــزب 
الإســــلامي، الــــذي قام بــــدور كبير فــــي إنهاء 
الاحتلال الســــوفييتي لبــــلاده، وما إن تحقق 
الانســــحاب الســــوفييتي في عــــام ١٩٨٨ حتى 
شارك حزبه المكون بشــــكل أساسي من قبائل 

البشتون في الصراع على السلطة.
واستمرت الحرب بين الفصائل الإسلامية 
المختلفــــة قرابــــة ثمانية أعوام حتى بســــطت 
حركة طالبان المتشــــددة سيطرتها على كابول 
وبقية أنحاء البلاد، لينحصر تواجد حكمتيار 
علــــى مناطق قليلة في شــــمال البــــلاد لا تكاد 

تذكر.
وبعــــد محاصرتــــه وأتباعــــه فــــي مناطق 
صغيــــرة في شــــمال أفغانســــتان اضطر إلى 
طلب اللجــــوء مــــن الحكومة الإيرانيــــة التي 
استضافته في طهران، حيث انزوى عن العالم 

ينتظر الفرصة للعودة إلى الواجهة مجددا.

[ الحكومة تمنح الحصانة لزعيم الحزب الإسلامي المدرج على القائمة الأميركية للإرهاب
أضفى الرئيس الأفغاني الصبغة الرسمية 
على اتفاق أثار جدلا واســــــعا مؤخرا مع 
أحد أشهر أمراء الحرب في البلاد لإنهاء 
ــــــزال معلّقة  ــــــال، في ظل آمــــــال لا ت الاقتت
للحكومة بأن تقود هذه الخطوة إلى المزيد 
مــــــن المصالحات مــــــع زعمــــــاء الجماعات 

المتطرفة الأخرى.

كابول تستدرج طالبان باتفاق مصالحة مع حكمتيار

الخطر قائم حتى بالتوافق

} نيودلهــي - تلـــوح فـــي أفـــق العلاقات بين 
الجارتين النوويتين الهند وباكستان، نذر حرب 
عسكرية تحت غطاء محاربة المتطرفين، بعد أن 
بلغ التوتر بين البلدين مداه في الآونة الأخيرة، 

وفق المراقبين.
وأعلنـــت نيودلهـــي، الخميـــس، عـــن قيام 
قوات من الجيش بشـــن ”ضربـــات دقيقة“ على 
من يشـــتبه بأنهم متشـــددون كانوا يستعدون 
للتســـلل إلى أراضي البلاد قادمين من الشـــطر 

الباكستاني من إقليم كشمير المتنازع عليه.
وتعد هذه الخطوة أول رد عســـكري مباشر 
علـــى هجوم علـــى قاعدة عســـكرية الأســـبوع 

الماضي تنحي باللائمة فيه على إسلام آباد.
وقالت الحكومة الباكستانية إن ”اثنين من 
جنودها قتلا فـــي تبادل لإطـــلاق النار وخلال 
التصـــدي لغـــارة هنديـــة“، دامت قرابة ســـت 
ســـاعات، لكنها نفت القيام بأي ضربات دقيقة 

عبر الحدود بين شطري إقليم كشمير.
وقـــال رانبيـــر ســـينغ، قائـــد العمليات في 
الجيـــش الهندي للصحافيين فـــي نيودلهي إن 
العملية عبر الحدود أوقعت ”خســـائر بشـــرية 
كبيـــرة“، لكن مســـؤولا حكوميا كبيـــرا قال إن 
”الجنـــود توغلـــوا عبـــر الحـــدود لاســـتهداف 

معسكرات للمتشددين“.
وجـــاء إعـــلان الجيش الهندي بعـــد تهديد 
رئيـــس وزراء الهنـــد ناريندرا مـــودي بمعاقبة 
المســـؤولين عن هجوم استهدف قاعدة للجيش 
الهندي في بلدة أوري قرب الحدود وأســـفر عن 

مقتل ١٨ جنديا.
التصعيـــد  احتمـــال  الضربـــات  وأثـــارت 
العســـكري بـــين الجارتين النوويتـــين وهو ما 
يهـــدد بانهيـــار اتفاق وقـــف إطـــلاق النار في 

كشمير الذي وقع عام ٢٠٠٣.
وتمثل العملية الهندية تراجعا عن سياسة 
ضبـــط النفس الاســـتراتيجي فـــي مواجهة ما 
تعتبرها نيودلهي عمليات إرهابية عبر الحدود 

برعاية الدولة الباكستانية.
وأدان رئيـــس الـــوزراء الباكســـتاني نواز 
شـــريف ما اعتبره ”العـــدوان الهندي الواضح 
غيـــر المبـــرر“، ودعـــا الحكومة إلـــى الاجتماع 

الجمعة لبحث اتخاذ المزيد من الخطوات.
وقال مسؤول حكومي كبير لوكالة رويترز، 
طالبا عدم كشف اسمه، إن ”رئيس الوزراء كان 
واضحا عندمـــا قال إننا فعلنا مـــا كان ينبغي 
لنا فعله“، مؤكد أن ”إعلام العالم بشأن الضربة 

الدقيقة كان مهما اليوم“.
أوبامـــا  بـــاراك  الرئيـــس  إدارة  وأكـــدت 
بالتـــوازي مع ذلك أن مستشـــارة الأمن القومي 
الأميركية ســـوزان رايس تحدثـــت مع نظيرها 
الهندي أجيت دوفـــال، قبل إعلان خبر العملية 

التي نفذتها الهند عبر الحدود.

نذر حرب تلوح 

بين الهند وباكستان

} نيويــورك - حذرت منظمــــة الأمم المتحدة 
للطفولة (يونيسيف) من أن ما يقارب ٨٠ ألف 
طفل في ثلاث ولايات شــــمال شــــرق نيجيريا، 
حيث تنتشــــر جماعــــة بوكو حــــرام المتطرفة، 
ســــيكونون عرضــــة للموت خلال عام بســــبب 

سوء التغذية.
وقــــال أرجان واجــــت، مديــــر التغذية في 
المنظمــــة الأمميــــة خــــلال مؤتمــــر صحافــــي، 
الخميــــس، إن ”نحو ٤٠٠ ألف طفل في ولايات 
أدامــــاو وبورنــــو وجوبي تأثــــروا من ظروف 
النــــزاع“، مؤكدا أنــــه إذا ما لم يتــــم التعامل 
مع الوضع على وجه الســــرعة فإن طفلا على 
الأقــــل مــــن بــــين كل ٥ أطفال مــــن المحتمل أن 

يموت.
وأوضح المســــؤول الأممــــي كذلك أن قرابة 
٢٥٠ ألــــف طفل في ولاية بورنوفان يعانون من 
سوء التغذية، منهم ما يصل إلى خمسين ألف 

طفل قد يموتون إن لم تقدم لهم المساعدة.
وتقول اليونيسيف إن هناك ما يقدر بنحو 
مليوني شــــخص فــــي المناطق التــــي يصعب 
الوصــــول إليهــــا فــــي نيجيريا غيــــر معروف 
وضعهم على وجه الدقة بسبب انعدام الأمن، 
كما أن موظفــــي الإغاثة يقومون بمهامهم في 

ظل ظروف صعبة للغاية.
ومــــن ناحيته، أكد أريــــان دي فاغت، مدير 
قســــم التغذيــــة في مكتــــب اليونيســــيف في 
نيجيريا، أن العديد من الأطفال الذين التقاهم 
في ولاية بورنو على مشــــارف الموت. وقال إن 
”الوكالة بحاجة لأموال لتحديد الأطفال الأكثر 

ضعفا في الولايات الثلاث“.
وأضاف ”نجوب المنطقة من بيت إلى بيت 
ومــــن كوخ إلى كــــوخ ومن مــــأوى إلى مأوى، 
هؤلاء الأطفال يعانون من سوء التغذية الحاد 

وهم بحاجة للحصول على العلاج“.
وكانت منظمــــة أطباء بلا حدود قد حذرت 
في يونيو الماضي من أن كارثة إنســــانية على 
وشــــك الحصول في مدينة باما بولاية بورنو، 
حيث يأوي مخيم مــــا لا يقل عن ٢٤ ألف نازح 
يعانون من صدمات نفسية ومن أمراض سوء 
التغذية بســــبب الاضطرابات التي ســــببتها 

بوكو حرام.

80 ألف طفل نيجيري 

على مشارف الموت

أشرف عبدالغني:

الاتفاق مع الحزب الإسلامي 

فرصة لطالبان وجماعات 

أخرى لتوضيح قرارها

} أنقرة - كشـــف زعيم حركـــة خدمة التركية، 
فتح الله غولن، الخميس، عن معلومات وصفت 
بالمهمة حول قيام الرئيس رجب طيب أردوغان 
بتدبير انقلاب يوليو الماضي، حتى يتسنى له 
القضاء على ”الكيان الموازي“ نهائيا من كافة 

المؤسسات الحكومية.
جاء ذلـــك، فيما قال أردوغـــان بعد يوم من 
توصيـــة مجلس الأمـــن القومـــي بتمديد حالة 
الطـــوارئ بنبرة تحـــد للذين انتقـــدوا الحملة 
الواسعة التي أعقبت محاولة الانقلاب إن ”من 
مصلحـــة تركيـــا تمديد حالة الطـــوارئ لثلاثة 

أشهر أخرى“.
وأكـــد رجـــل الدين المقيـــم فـــي الولايات 
المتحـــدة والـــذي تتهمـــه الســـلطات التركية 
بالتخطيـــط لمحاولة الانقلاب فـــي مقابلة مع 
الألمانيـــة، أنه واثق  صحيفـــة ”دي تســـايت“ 
من وقـــوف الرئيس أردوغـــان وراء المحاولة 

الفاشلة.
وقـــال ”إلـــى الآن كنـــت فقط أظـــن أن هذا 
احتمـــال قائم، لكني الآن أعتقد أنه أمر مؤكد“، 
وأشـــار إلى تصريحات الرئيـــس التركي التي 
قال فيهـــا إن ”محاولة الانقـــلاب في 15 يوليو 

هبة من الله لأنها ستسمح بتطهير الجيش“.
وأفـــاد غولـــن في حديثـــه للصحيفـــة بأن 
ضابطا تركيـــا ذكر في وقت ســـابق أن رئيس 

هيئة الأركان ورئيس جهاز المخابرات اجتمعا 
بمقر قيادة الجيـــش ليلة الانقلاب، وقال ”كانا 

يعلمان بكل ما سيحدث في ما بعد“.
ونـــأى الرجل، الـــذي تصفه أنقـــرة بزعيم 
”الكيان الموازي“، بنفســـه عن أردوغان، مؤكدا 

أنـــه لم يقابلـــه إلا بضع مرات قبـــل أن يصبح 
رئيســـا للوزراء فـــي 2002. وقال ”لـــم أكن من 

المقربين لأردوغان رغم المزاعم بهذا“.
وكان مسؤولون أتراك قالوا بعد المحاولة، 
إن المخابرات التركية كانت تراقب أتباع غولن 

قبـــل محاولة الانقـــلاب بفترة كبيـــرة وحددت 
الكثير من الشخصيات مسبقا.

ولم يتضح بالكامل حتى الآن كيف تطورت 
الأحداث في ليلة الانقلاب، لكن أردوغان اشتكى 
مرارا مما وصفه بأنه إخفاق مخابراتي، قائلا 
إنـــه لم يعلـــم بأمـــر محاولة الانقـــلاب إلا من 

صهره.
وقـــال مســـؤولون أتـــراك إن مرشـــدا أبلغ 
المخابـــرات التركية بمعلومـــات عن الانقلاب. 
وخطف مدبرو الانقلاب قائد القوات المسلحة 

وعددا من كبار القادة.
وأتاحـــت العملية لأردوغـــان الفرصة لعزل 
الآلاف مـــن المحســـوبين علـــى المعارضة في 
الوزارات والجيش والشـــرطة والقضاء، فضلا 
عن اعتقال محامين ورجال أعمال وصحافيين 

وزوجات مؤيدات لغولن.
وفي الحملة التي أعقبت الانقلاب أقيل أكثر 
من 100 ألف شـــخص أو أوقفوا عن العمل في 
الشرطة والقطاع الحكومي والجيش والقضاء، 

كما ألقي القبض على 40 ألفا آخرين.
المتحـــدة  الولايـــات  مـــن  تركيـــا  وتريـــد 
تســـليمها غولـــن لمحاكمته بتهمـــة التخطيط 
لمحاولـــة الإطاحـــة بالحكومة، لكن واشـــنطن 
لا تـــزال تماطل متعللـــة بأنها لا تـــزال تدرس 

الطلب. مواجهة صورية

غولن على قناعة بتدبير أردوغان لانقلاب يوليو



} رومــا – صدر مؤخرا عــــن المنظمة الدولية 
لقانــــون التنميــــة، وهــــي منظمــــة دولية غير 
حكومية، تقرير يهتم برصد نسب الاستثمارات 
فــــي الأراضي الأفريقية وكيفية اســــتئجار أو 
شــــراء الأراضي مــــن البعض من الــــدول في 
القارة السمراء، والتي أصبحت تمثل إشكالا 
متعــــدد الأوجه فيه ما يتعلــــق بصلاحية تلك 
الأراضي والأموال المدفوعة ومسألة السيادة 

والأمن الغذائي العالمي وغيرها.
وقــــد أكــــد التقريــــر أن معظــــم المعاملات 
المتعلقــــة باســــتثمار الأراضــــي الزراعية عام 
2009، جــــرت بأفريقيــــا، حيث تغيّــــرت ملكية 
39.7 مليــــون هكتــــار مــــن الأراضــــي، أي مــــا 
يفوق مســــاحة الأراضــــي المزروعة في كل من 
بلجيكا والدنمارك وفرنســــا وألمانيا وهولندا 

وسويسرا مجتمعة.
وأوضح فريد بيرس الصحافي البريطاني 
المتخصــــص في القضايا البيئيــــة والزراعية، 
فــــي كتابه ”المحتكــــرون للأراضــــي للزراعية“ 
أنــــه ”من بين جميع الأراضــــي الزراعية حول 
العالــــم، لا توجد أراض فــــي المتناول أكثر من 
الســــافانا الغينية“، مشــــيرا إلى أن ”مساحة 
شاسعة من المراعي تمتد على 25 بلدا أفريقيا، 
بــــين الغابــــة والصحــــراء“ تقدر وفــــق البنك 
الدولي بـ600 مليون هكتار، ما يؤهلها لتكون 
آخر أكبر احتياطي من الأراضي غير المستغلة 

في العالم حسب خبراء.

لقمة سائغة

تأتــــي إثيوبيــــا علــــى رأس دول أفريقيــــا 
الأكثــــر بيعــــا وتأجيرا لأراضيهــــا تليها دولة 
الســــودان، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، 
وكينيــــا،  وزامبيــــا،  وغينيــــا،  والكاميــــرون، 
وتنزانيا، وموزمبيق. ووفــــق منظمة الأغذية 
والزراعــــة بــــالأمم المتحدة ”الفــــاو“ فإن هناك 
115 مليــــون فدان في عشــــر دول هي إثيوبيا، 
غانــــا، مدغشــــقر، مالــــي، الســــودان، كينيــــا، 
تنزانيا، مالاوي، زامبيا، وجمهورية الكونغو 
الديمقراطية، تم الاســــتثمار فيهــــا على نحو 
غير مســــبوق، وتأتي الشــــركات الصينية في 
الصدارة في زراعة الجاتروفا والذرة وأنواع 
الوقــــود الحيــــوي الأخــــرى فــــي بلــــدان مثل 

مدغشقر وموزمبيق وتنزانيا.
وإن كانــــت الصين هي الأكثر نشــــاطا في 
الاســــتثمار الزراعــــي اعتبارا من عــــام 2013، 
إذ قفــــزت الاســــتثمارات الصينية المباشــــرة 
في الزراعــــة في أفريقيا مــــن 30 مليون دولار 
فــــي 2009 إلى 84 مليــــون دولار في عام 2012، 
فــــإن عقــــود اســــتئجار الأراضي لا تــــزال من 
قبل الصــــين في زيادة مســــتمرة. وفي الآونة 
الأخيرة، يجري تنفيذ المشروع الأكبر والأكثر 
إثارة للجدل من قبل شــــركة ”وانباوو أفريكان 

للتنمية“، وهي شــــركة صينية خاصة حصلت 
علــــى امتيــــاز 20 ألــــف هكتار مــــن الأراضي 

الزراعية اعتبارا من عام 2014.
وأفــــاد تقرير بحثي نشــــره معهد أوكلاند 
يتــــم  الإثيوبيــــين  مــــن  الآلاف  أن  الأميركــــي 
ترحيلهم من أماكن إقامتهم إلى أماكن جديدة، 
أو أنهم فروا بالفعل إلى الدول المجاورة، بعد 
أن بيعــــت أراضيهم لمســــتثمرين أجانب دون 

موافقتهم.
ويشــــير التقرير إلــــى أن تأجيــــر إثيوبيا 
600 ألف هكتار مــــن الأرض الزراعية الممتازة 
لشركات هندية، قد أدى إلى تهديدات وعمليات 
قمــــع واعتقالات وحــــالات اغتصــــاب وتدمير 
للبيئــــة وســــجن للصحافيــــين والمعارضــــين 
السياســــيين. ومن المحتمل أن يــــزداد تدهور 
الوضــــع بعد أن بدأت الشــــركات تســــرع من 
عملياتهــــا، وتدرس الحكومــــة خططا لتأجير 

نحو 15 بالمئة من الأرض في بعض المناطق.
ومــــن جانبهــــا، قالــــت منظمة أوكســــفام 
(ائتــــلاف دولي من 13 منظمــــة تعمل مع نحو 
ثلاثة آلاف شــــريك في مئة دولة بهدف إيجاد 
حلول دائمة للفقر في العالم)، إن المستثمرين 
كانوا يســــتهدفون عمدا أضعف البلدان حكما 
لشــــراء الأراضــــي الرخيصــــة فيهــــا والتي لا 
يتجاوز استئجار الهكتار الواحد فيها دولارا 
فقــــط. وأضافت أن الــــدول الـــــ23 الأقل تقدما 
فــــي العالم تشــــكل أكثر من نصــــف الصفقات 
المسجلة المبرمة بين عام 2000 و2011. ويُعتقد 
أن الصفقــــات التي تشــــمل نحــــو 200 مليون 
هكتار مــــن الأراضي قد تم التفــــاوض عليها، 
معظمهــــا لصالــــح المضاربــــين وغالبــــا على 
حســــاب المجتمعــــات المحلية، في الســــنوات 

القليلة الماضية.

حسابات الأمن الغذائي

يشير خبير البيئة الأميركي ليستر براون 
فــــي كتابــــه ”العالم على حافــــة الهاوية“، إلى 
أنــــه في عــــام 2009 تلقــــت دول أوروبية أولى 
الشــــحنات من الأرز المنتــــج على الأرض التي 
استحوذت عليها في إثيوبيا، في الوقت الذي 
كان فيــــه برنامج الأغذية العالمي يقوم بإطعام 
5 ملايــــين إثيوبــــي. وبالمثــــل فــــي جمهورية 
الكونغو الديمقراطية، استحوذت الصين على 
7 ملايين هكتار لإنتاج زيت النخيل، ومع ذلك 
فثمة الملايين من الناس في جمهورية الكونغو 

الديمقراطية يعتمدون على المساعدات الدولية 
للأغذية.

ويحذر بــــراون مــــن أن ”الاســــتيلاء على 
الأرض هو جــــزء لا يتجزأ من صــــراع القوى 
العالميــــة علــــى الأمــــن الغذائــــي“. يقــــول إن 
الجغرافيــــا السياســــية هيمنــــت عليها لعدة 
قرون مسألة الوصول إلى الأسواق، ولكن في 
المســــتقبل ستتم الاســــتعاضة عنها بالأهمية 
المتزايــــدة لتوفير الإمــــدادات. تقــــوم البلدان 
المستوردة للغذاء بتأمين إمداداتها من الغذاء، 
ويــــدرك جميعنا أيضــــا أن البلــــدان المصدرة 
يمكنها فــــرض حظر علــــى التصديــــر لتلبية 
احتياجاتهــــا. ففــــي عــــام 2007 فرضت كل من 
روســــيا والأرجنتين، وهما دولتان رئيسيتان 
مصدرتان للحبوب، حظرا على الصادرات مما 
أثار موجات من الذعر في جميع أنحاء العالم، 
والتــــي ربمــــا لعبــــت دورا كبيرا فــــي تأجيج 

صفقات الاستحواذ على الأراضي.
لا يمكــــن طبعــــا تخيــــل وضع دولــــة دون 
إمــــدادات غذائية واضحة ومســــتقرة لتأمين 
حيــــاة مواطنيها ولمدة كافيــــة، وبهذا المدخل 
يمكــــن تفســــير الحركية الشــــديدة التي تميز 
العلاقــــة مع دول أفريقيــــا والبعض من الدول 
الفقيرة الأخيرة في ما يخص مســــألة تسويغ 
أو شــــراء الأراضي الزراعية. إذ يشير عدد من 
المراقبــــين والمتابعين لتطــــور التنمية والغذاء 
في العالم، إلى أن الفترة القادمة سوف تكون 
فترة أزمــــة متلازمة بين ندرة الميــــاه والغذاء 
أيضــــا باعتبــــار ارتباطهمــــا مــــع بعضهمــــا 
البعــــض. ومن ناحيــــة أخرى، فــــإن الحروب 
التي نشــــبت فــــي بعض الــــدول فــــي منطقة 
الشــــرق الأوســــط ومن بينها سوريا، ساهمت 

في تراجع إنتاج البعــــض من المواد الزراعية 
المطلوبة، والتي تنتجها ســــوريا في السابق 

وتمول بها البعض من دول الشرق الأوسط.

للمياه دور أيضا

تأجير وشـــراء الأراضي كانا يهدفان دوما 
إلى الحصول على المياه، وقد يكون ذلك مصدرا 
رئيســـيا للصراع في المستقبل في أجزاء كثيرة 
من أفريقيا، إذ يغذي نهر النيل كلا من السودان 
وإثيوبيا بالمياه، وقد يؤدي تكثيف الإنتاج في 

هذه المناطق إلى تحويل وجهة المياه.
وتمثل معضلة نهر النيل الذي يربط بين 11 
دولة أفريقية من بينها مصر والســـودان، أحد 
مؤشرات الحرب التي لا تزال مكتومة بين القوى 
العالمية على المياه، حيث تعد الأراضي القريبة 
مـــن النهر أو الأودية المتفرعـــة عنه الأكثر طلبا 
مـــن باقي الأراضي من قبل الـــدول التي تبحث 
عن الاســـتثمار في الأراضـــي الأفريقية لصالح 
تمويل قطاعها الغذائي، وذلك للخصائص التي 

تتميز بها تلك الأراضي من خصوبة.
وتمثل إشكالية ندرة المياه في العالم سببا 
وجيهـــا في رســـم سياســـات متشـــددة للدول 
كـــي تضمن بقاءهـــا، وبذلك فـــإن المناطق التي 
فيها مـــوارد مائيـــة مهمة، هـــي المناطق التي 
تحظـــى باهتمام لافـــت في الســـنوات الأخيرة 
وســـوف يســـتمر الاهتمام زمنا طويـــلا، وهذا 
ما يفســـر بقاء دول أفريقيا ترزح تحت العديد 
من الإشـــكالات الأهلية والسياسية والتنموية 
والاقتصادية. فالغـــرب لا مصلحة له في تطور 
تلك الدول لأن ذلك سوف يجعل من دول أفريقيا 
قويـــة، ولها شـــروط أكثر وأصعب فـــي توفير 

فرص الاستثمار في الأراضي أو المياه أو باقي 
الثروات.

وبالنســـبة إلـــى التفكير في الحلـــول، فقد 
اقترح البنك الدولي صياغـــة مبادئ توجيهية 
لهـــذا النوع من الصفقـــات، ولكنـــه يفتقد إلى 
وســـيلة لإنفاذهـــا. فالعديد من النشـــطاء مثل 
المنظمـــات غيـــر الحكوميـــة الدوليـــة الخاصة 
بالحبـــوب تعمـــل مـــع الجماعات فـــي البلدان 
المتضررة التي تطالب بالمساءلة والشفافية من 
طرف حكوماتها. وفي الســـياق يقـــول الكاتب 
ليســـتر براون إنه واكب فـــي مالي كيف تحدّت 
منظمة التنســـيق الوطنـــي للفلاحين الحكومة 
بشـــجاعة، ولكن كان من غيـــر الواضح إلى أي 
مـــدى حققـــت النجاح فـــي التحقق مـــن وتيرة 

استملاك الأراضي.

هذه الظاهرة تعكس بشكل صارخ جدا عجز 
المزارعين من أصحـــاب الأراضي الصغيرة في 
جميـــع أنحاء العالم، فهم يفتقـــرون إلى الحق 
الرســـمي في ملكية الأراضـــي أو الوصول إلى 
الســـلطة السياسية في بلدانهم، والتي تمكنهم 
مـــن ضمان تحقيق هذه الصفقـــات لمصالحهم، 
ولكن بدلا من ذلك، يباع مســـتقبل أطفالهم فوق 

رؤوسهم.

[ الأراضي الأفريقية الرخيصة {جنة} للعديد من الدول الغربية [ وفرة المياه معيار لتمركز الاستثمارات الزراعية وسبب لصراعات خفية
امتلاك الأراضي الزراعية في زمن الندرة: السيطرة على المستقبل

تؤكــــــد العديد من المنظمــــــات الدولية المهتمة بموضوع التنمية الزراعية والمياه، أن نســــــبة 
كبيرة من الأراضي في دول أفريقية ليســــــت تحت ســــــيطرة حكومات دولها، بل هي ملك 
ــــــدول وحكومات أخرى تســــــتغلها لتأمين المواد والمنتوجات. وقــــــد يظهر الأمر عاديا ولا  ل
يتجاوز مسألة التعاون بين الدول، لكن ما تخفيه التفاصيل هو أن استئجار أو شراء تلك 
الأراضي لا يكون سوى بالدولار الرمزي، وله خلفية استنزافية ومن المستحسن أن يكون 

قريبا من المياه لأن ندرتها أصبحت إشكالا عالميا اليوم.
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في 
العمق

كانت ملكا لأبي

«يجب أن تعقلن مســـائل الاســـتثمار في الأراضي الزراعية في العالم، ويجب أن تخضع للقوانين 
المعمول بها، وأن تراعي الدول بعضها البعض في هذا الشأن}.

جوزيه غرازيانو دا سيلفا
المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة

«الشـــراكة الأجنبية في قطاع الطاقة لا ســـيما في مجال تطوير  واســـتغلال حقول المحروقات 
مهمة جدا، فهي المفتاح الذي سيساعدنا على تجاوز تدني أسعار النفط في العالم}.

نورالدين بوطرفة
وزير الطاقة الجزائري

  

} حقق اجتماع منظمة الدول المنتجة 
للنفط أوبك، الذي عقد على هامش مؤتمر 

الطاقة العالمي في الجزائر خلال اليومين 
الماضيين، ثلاث نتائج يمكن التأسيس 

عليها في الوقت الراهن.
أولها اتفاق مبدئي على خفض الإنتاج 

من الدول الأعضاء، كما جاء في إعلان 
رئيس المنظمة محمد الصالح السادة، 

وهو وزير الطاقة القطري أنه ”تقرر تحديد 
إنتاج المنظمة بين 32.5 و33 مليون برميل 

يوميا“، وهو ما يعني تخفيضه ما بين 
740 ألف برميل كحد أقصى، و240 ألف 

برميل كحد أدنى بحيث يبلغ حاليا 33.24 
مليون برميل يوميا، كما هو الأمر بالنسبة 

إلى إيران التي ستنتج 3.7 مليون برميل 
يوميا وهو مستوى أقل مما كانت تسعى 
إلى بلوغه، بينما ستنتج المملكة العربية 

السعودية، وهي أكبر الدول المنتجة 
للنفط في المنظمة، ما يعادل 10.1 مليون 

برميل في يوم، أي بأقل مما هي عليه الآن، 
ثت المصادر عن خفض الإنتاج  كما تحدَّ

الفنزويلي إلى 700 ألف برميل يوميا، مع 
استثناء ليبيا ونيجيريا من قرار تحديد 

الحصص بسبب ظروفهما الخاصة.
وثانيها، تحوّله إلى اجتماع استثنائي 

قراراته ملزمة، وذلك بعد مفاوضات 
ماراتونية بين منتجي النفط، شهدت 

تجاذبات كبيرة بين المنتجين الذين 
تقاطعت مصالحهم الاقتصادية، تبعا 

للتباين في مواقفهم السياسية من جهة، 
والظروف المحلية والضغوط الدولية 
المتحكمة في قراراتهم من جهة ثانية، 

على الرغم من أن قضية الدول المنتجة 
واحدة وهي ضرورة تثبيت الإنتاج، في 

محاولة منها وقف تهاوي أسعار البترول 
في البورصة العالمية، وأيضا قبل بلوغه 

مستوى من التدني قد يهدد مصير البلدان 
المنتجة بشكل عام، لا سيما أن معظمها 
ذات اقتصاد أحادي قائم على صادرات 

النفط بشكل شبه كامل، تلك المفاوضات 
التي أشرف عليها الوزير الأول الجزائري 

عبدالمالك سلال من خلال لقائه عدة 
وزراء، في مقدمتهم وزيرا النفط السعودي 

والإيراني، واستثمر خلالها علاقات 
الجزائر وثقلها مع دول المنظمة.

ثالثها، مواصلة الحوار مع دول من 
خارج المنظمة لأجل إعادة التوازن للسوق 
النفطية، خاصة روسيا، إلى جانب تنصيب 

لجنة عليا تتابع نظام الحصص داخل 
أوبك، والذي سيحدد بدقة في الاجتماع 

المقبل بفيينا.
تلك النتائج جعلت وزير الطاقة 

الجزائري نور الدين بوطرفة، يصف 
ما توصلت إليه أوبك في بلاده بالقرار 

التاريخي، حجته في ذلك أن هذا الاتفاق 
يعد الأول من نوعه الذي يقرر خفض 

الإنتاج داخل منظمة أوبك منذ عام 2008، 
وأيضا لأن هذا الاجتماع تحول من ”غير 

رسمي“ إلى ”اجتماع استثنائي للمنظمة“، 
ناهيك عن النتائج المباشرة لجهة ارتفاع 

أسعار النفط  في الأسواق العالمية بعد 
الإعلان عن قرار المنظمة.

ما ذهب إليه بوطرفة استندت إليه 
وسائل الإعلام الجزائرية في متابعتها 

لاجتماع المنظمة باعتباره الحدث الأكبر، 
لكن الأمر من الناحية العملية ليس كذلك، 

لا لأن القرار غير ملزم، ولا لأن اجتماع 
فيينا المقبل هو الذي سيحدد استمراريته 

من عدمه، وأيضا ليس لأن الخطاب 
التحليلي السياسي والاقتصادي في 

الجزائر أولى له اهتماما خاصا، وإنما 
لأمرين هامين. الأول، أن المؤتمر ركز على 
تداعيات تأثير الطاقة بأنواعها المختلفة 
على كوكب الأرض والحياة فيه، ولم تكن 

الأولوية لموضوع انخفاض أسعار النفط، 

بدليل أنها كانت على هامش المؤتمر. 
والأمر الثاني، أن الجزائر، من الناحيتين 

السياسية والإعلامية، ركزت على موضوع 
أسعار النفط، من خلال دعوتها إلى 

تخفيض الإنتاج، ولم تول نفس الاهتمام 
لموضوع تأثير الطاقة على المناخ، ولذلك 

يرى البعض أن في ذلك مغالطة للشعب 
الجزائري، كونها جعلته يعلق آمالا 

كبيرة على عودة ارتفاع أسعار النفط من 
جديد، في حين أن انعقاد مؤتمر الطاقة 

الدولي في الجزائر، الهدف منه التطبيق 
العملي لقرارات قمة المناخ التي جرت في 

فرنسا، وتطال الدول الصناعية الكبرى، 
فكرة أساسية، وهي ضرورة تحمل الدول 
المنتجة للطاقة مسؤولياتها في قضايا 

التلوث.
وعلى خلفيّة ما سبق، فإن اعتبار ما 
حدث في الجزائر خطوة إلى الأمام يعدّ 
صحيحا نظريا، وقد يكون كذلك عمليا، 

إذا ما نظرنا إليه من زاويتين، تتعلق 
الأولى بمدى التزام الدول المنتجة بقرارات 

الاجتماع الهامشي، في حين تركز الثانية 
على دخول الدول الأعضاء في نقاش 
مثمر، كسر حواجز الشّك، ورجّح إلى 

حد ما الهدف المشترك وهو رفع أسعار 
النفط بهدف حماية الجبهة الداخلية من 

الانهيار، لكن هذا البعد لا يشكل قرارا 
تاريخيا حاسما على مستوى أوبك، مثل 

قرار التأميم، الذي اتخذته الكثير من الدول 
المنتجة ومنها الجزائر، في سبعينات 

القرن الماضي، أو منع تصدير النفط للدول 

الداعمة لإسرائيل على غرار ما حدث في 
حرب أكتوبر 1973.

مهما يكن، فجميع المؤشرات 
والمعطيات تشي بحدوث تغير منتظر خلال 

الأسابيع القليلة المقبلة في أسعار النفط، 
مصحوب بنوع من التفاؤل بعد اجتماع 

الجزائر، لكن ذلك مرهون بمدى التزام 
دول أوبك بالاتفاق  في الوقت الحاضر من 
جهة، وما سيسفر عن اجتماع المنظمة في 

فيينا من جهة أخرى، كما ستؤثر التطورات 
الدولية خاصة الحرب في العراق وسوريا 

واليمن وليبيا، إضافة إلى تطور العلاقة 
بين الولايات المتحدة والمملكة السعودية، 
وحاجة روسيا إلى المزيد من بيع البترول 
لدعم اقتصادها في ظل حربين تشنهما في 

وقت واحد، الأولى في حدودها مع أوكرنيا، 
والثانية في سوريا، وهذا يعني أن الدول 

التي ليست منضوية تحت أوبك، قد تحول 
دون تحقيق ما اتفق عليه في الجزائر.

وتدرك دول أوبك عمق المأساة، وهي 
تبدي تجاوبا مع حاجاتها الجماعية 

للحفاظ على استقرار السوق من خلال 
الاتفاق على الحصص الإنتاجية، بما 

يخدم مصالحها الجماعية، لكن لكل دولة 
حساباتها، والجزائر تعيش حالة من 
التقشف، قد تؤدي إلى تكرار ما حدث 

في 1988 بعد انهيار أسعار النفط، وما 
تبعها من أحدث بدأت أزمة اقتصادية ثم 

تحولت إلى سياسية، لتنتهي بعد ذلك إلى 
دموية، لا تزال آثارها محفورة في الذاكرة 

الجماعية إلى اليوم.

أوبك.. ماذا بعد اجتماع الجزائر

دول أوبك تدرك عمق المأساة وهي 
تبدي تجاوبا مع حاجاتها الجماعية 

للحفاظ على استقرار السوق من خلال 
الاتفاق على الحصص الإنتاجية، بما 
يخدم مصالحها الجماعية، لكن لكل 

دولة حساباتها

المستثمرون يستهدفون أضعف 
البلدان لشـــراء الأراضي الرخيصة 
والتي لا يتجاوز اســـتئجار الهكتار 

الواحد فيها دولارا فقط

◄

خالد عمر بن ققه
كاتب وصحفي جزائري
قققق ن خخالال

ري جز ي و ب

ليستر براون:
الاستيلاء على الأرض هو 

جزء لا يتجزأ من صراع القوى 
العالمية على الأمن الغذائي



}  قبل عام، قرر الروس تغيير اســـتراتيجيتهم 
فـــي طريقـــة التعاطـــي مـــع الأزمة الســـورية، 
وقـــرروا أن ينتقلوا من حيّز الدعم السياســـي 
والدبلوماســـي والعســـكري غير المباشر، إلى 
التدخل العســـكري المباشـــر، وأُعلن رســـميا 
في 30 ســـبتمبر 2015 عن تأســـيس أول قاعدة 
عســـكرية جوّية روســـية في ســـوريا في مطار 

حميميم على الساحل السوري.
وأعلن الروس أنهم دخلوا سوريا بناء على 
اتفاقية (كانت ســـرّية) موقّعة مع رئيس النظام 
السوري بشـــار الأســـد. وتُعطي هذه الاتفاقية 
الموقعة في 26 أغســـطس 2015، موسكو الحق 
في نشـــر قواتها في القواعد العسكرية والمدن 

السورية.
جـــاء تدخـــل الـــروس فـــي ســـوريا تحت 
حجة محاربـــة التنظيمـــات الإرهابية، كتنظيم 
الدولـــة الإســـلامية والقاعدة. وصـــرح حينها 
الرئيس فلاديمير بوتين أنه ”ينبغي اســـتباق 
الإرهابييـــن“ عبـــر ضربهم فـــي المناطق التي 

يسيطرون عليها قبل أن ”يصلوا إلينا“.
والمقاتليـــن  لكـــن، المعارضـــة الســـورية 
داخل ســـوريا يتهمون موسكو بأنها تستهدف 
المســـلحة  المعارضـــة  الفصائـــل  خصوصـــا 
المعتدلة، مؤكّدين أن أيّـــا من الصواريخ التي 
يلقيهـــا الـــروس على الســـوريين منـــذ عام لم 
تســـتهدف تنظيـــم الدولـــة الإســـلامية بل هي 

موجّهة إلى فصائل المعارضة.

مكاسب الروس

توســـعت ضربـــات الروس لتدمر أســـواقا 
شـــعبية ومستشـــفيات ومقارّ ومحطات توزيع 
ميـــاه وكهرباء، وقتلـــت الآلاف مـــن المدنيين 
الســـوريين، وســـارت وفق نفـــس الخطة التي 
يســـير عليها الإيرانيـــون والنظام الســـوري، 

بتدمير المناطق الحاضنة للمعارضة.
وتعتقد روســـيا أنها ســـتفرض حلّها على 
جميع الأطراف؛ السورية والإقليمية والدولية، 
ونســـيت أو تناســـت، أن الجميـــع أيضا يملك 
وأوروبـــا  المتحـــدة  فالولايـــات  قـــوة،  أوراق 
تملـــك أوراقا ليـــس آخرها أوكرانيـــا أو الدرع 
الصاروخي ببولونيا أو إمكانية تســـليح ثوار 
ســـوريا، كذلك تملـــك دول الإقليـــم المعارضة 

للنظام ولروسيا أوراق قوة، من حدود مشتركة 
ومقاتليـــن وبيئـــة شـــعبية صديقـــة ومصالح 

مختلفة.
ويؤكد على هذه القراءة  لحيثيات التدخل 
الروســـي فـــي ســـوريا فلاديميـــر أحمـــدوف، 
كبير الباحثين في معهد الدراســـات الشـــرقية 
بموســـكو، بقوله ”إن روسيا تحاول الاستفادة 
مـــن العجـــز لـــدى المجتمـــع الدولي وفشـــل 
واشنطن في التزامها بالتفاهمات حول الهدنة، 
(التي بدأت في 12 ســـبتمبر لكن لم يتم الالتزام 
بها وانهـــارت بعد أقـــل من أســـبوع) بتعزيز 
انتصاراتها العســـكرية وتغيير موازين القوى 
بيـــن النظام والمعارضة وبالتالي الاســـتعداد 
لفرض رؤيتها للحل في سوريا سواء في الأيام 
الأخيـــرة للرئيس أوبامـــا أو مع قدوم الرئيس 

الأميركي الجديد“.
ويرى منذر آقبيق، الناطق باسم تيار الغد 
السوري أن ”روسيا حتى الآن رابحة من جراء 
تدخلها العســـكري، حيث منعت ســـقوط نظام 
الأســـد، أو على الأقـــل وصوله إلـــى حالة من 
الضعف يُقدّم عندها تنازلات سياســـية كبيرة، 
تعتقد روسيا أنها سوف تكون ضد مصالحها، 
وكذلك اكتســـبت دورا أساســـيا فـــي المنطقة، 
أصبـــح معه الحـــل دون موافقتها صعب إن لم 
يكن مســـتحيلا، لكن المفارقـــة أن كل الأطراف 
الدولية تقول إن الحل يجب أن يكون سياسيا، 

وأنه لا يوجد حل عسكري“.
وأضـــاف آقبيق ”مازال بإمكان روســـيا أن 
تســـاهم بشـــكل إيجابي عن طريق دفع الأسد 
نحو القبول بالانتقال السياســـي حسب بيان 
جنيـــف، وهي في هذه الحالـــة، تُنفّذ ما وقعت 
عليـــه في الأســـاس، ومـــا تقول إنهـــا مازالت 
ملتزمة به، ولكن هذا يتوقف على مدى ما يمكن 
الاتفاق عليه بين موســـكو وواشـــنطن، وعلى 
الأخص بشأن تعاونهما ضد الإرهاب، مع عدم 
اســـتهداف الفصائل المســـلحة غير المصنفة 
إرهابيـــة، وكذلـــك الوصول إلـــى توافقات مع 
الـــدول الإقليميـــة التـــي لها دور أساســـي في 

سوريا، ولا يمكن استبعادها من التسوية“.

وفيما مازال الرئيس الأميركي باراك أوباما 
يقول ”نحتاج إلى التعقل بشـــأن إرسال قوات 
ردّت المعارضة الســـورية بأن  إلـــى ســـوريا“ 
في سوريا،  الحل السياسي ”لم يعد مطروحا“ 
حيـــث قـــال نائب رئيـــس ”الائتـــلاف الوطني 
الســـوري“ المعارض موفق نيربية في بيان له 
إن ”تصاعد العنف في ســـوريا وخصوصا في 
الأحياء التي تسيطر عليها فصائل المعارضة 
في حلب، يظهر أن الحل السياســـي للنزاع لم 
يعد مطروحا وجميـــع الخيارات مفتوحة أمام 
قوى الثورة السورية لصد العدوان الروسي“.

نهاية قريبة للتدخل الروسي

لا يـــرى المعارض الســـوري لـــؤي صافي 
نهاية قريبة للتدخل الروســـي في سوريا وفق 
المعطيات الحالية مســـتطردا، في تصريحات 
لـ“العرب“، بأن ”الأمـــر يمكن أن يتغير بصورة 
مفاجئة إذا شـــهد الاقتصاد الروســـي تراجعا 
إضافيا خلال الأشهر القادمة، أو في حال تغير 
الموقف الأميركي الذي يمنع حلفاءه الإقليميين 
من تقديم معونات عســـكرية يمكن أن تحســـم 
الصـــراع لمصلحة قـــوى الثـــورة والمعارضة 
الســـورية“. أمـــا المعارض الســـوري ســـعيد 

مقبـــل فيقول إن ”التدخل الروســـي المباشـــر 
طويـــل الأمد، لكـــن يمكن أن يكون له شـــكلان، 
الأول الهيمنـــة الكاملة، كما هو الحال الآن، أما 
الثاني فيتربط بوجود مصالح، وفيما لو قررت 
فجأة موســـكو تغييـــر موقفها ودعـــم التغيير 
السياسي، وإزاحة النظام الحالي، عندها يمكن 
للنظـــام الجديد، مهما كانـــت طبيعته، أن يبني 

علاقات مصالح مع روسيا“.
واســـتبعد فضل عبدالغني، منسق الشبكة 
الســـورية لحقوق الإنســـان، أن ينتهي التدخل 
الروســـي المباشـــر أو غيـــر المباشـــر علـــى 
المدى القريـــب، وقال لـ“العرب“ مبينا ”أرى أن 
التدخل الروســـي لن تكون له نهاية على المدى 
القريب، فالروس جـــاؤوا ليبقوا، حتى ما بعد 
المرحلـــة الانتقالية، وليضمنـــوا حصتهم في 
النظام الجديد، وسوف يتدخلون في كل شيء، 
وســـيفرضون عملاء موالين لهـــم، وذلك بحكم 
ثقلهم العســـكري والسياسي، فســـوريا مهمة 
جـــدا بالنســـبة إليهـــم، وهي منطقـــة نفوذ لن 

يتخلى الروس عنها مطلقا“.
وعـــن المخاطـــر المحتملة التـــي يمكن أن 
يواجههـــا الـــروس فـــي المرحلـــة المقبلة في 
سوريا، قال لؤي صافي ”لا يبدو أن ثمة مخاطر 
كبيرة للتدخل الروسي، نظرا لأنه يوفر الغطاء 

لضرب القوى الإســـلامية المتشـــددة، وهو ما 
تعتبـــره القيـــادة الأميركية مصلحة مشـــتركة 
لها، لكـــن التفاهمات الروســـية الأميركية آنية 
وضيقة، وهي لذلك معرضـــة للانتكاس نتيجة 
التنافس بيـــن الدولتين على مناطق النفوذ من 

جهة، واختلاف شكل الحل النهائي.
أمـــا عبدالغني فيرى أن هنـــاك البعض من 
المخاطـــر المحدودة، كخســـارة جنود وآليات، 
لكنه شدد على أن الخسارة الأعظم ”ستكون في 
حال انكســـار النظام الفئوي وتداعيه بالكامل، 
أو حتى بشـــكل شـــبه كامل، وحصوله بالتالي 
على حصة محدودة من النظام التعددي القادم، 
وهذه مخاطرة عالية، وروسيا تعمل بكل قوتها 
على أن لا يتحقق ذلك، لأنها ستخســـر امتدادا 
جيو- استراتيجي، لأن النظام الجديد سيعمل 
ضدها في جميع مشـــاريع الطاقة، وســـيحاول 
جاهـــدا أن يُعرقـــل مصالحهـــا الاقتصاديـــة، 
وســـينتقم بكل ما أمكنه مما فعلته روســـيا في 

بلده“.
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في 
العمق

 سوخوي 24 الروسية تستعرض مهاراتها في سوريا

[ ضربات موسكو منعت انهيار النظام لكن لم تحسم الصراع [ الروس باقون في سوريا حتى ما بعد المرحلة الانتقالية

هل يحتاج اتفاق الهدنة 
إلى سقوط حلب

ص ٨

غيرت الحرب السورية المستمرة منذ أكثر من خمس سنوات التوازنات الإقليمية والدولية، 
وكانت المحطة الرئيسية التي أعلنت من خلالها موسكو عن تواجدها السياسي القوي في 
المنطقة، والذي دعمته يوم الـ30 ســــــبتمبر الماضــــــي بإطلاق حملة غارات جوية على مواقع 
للجهاديين وللفصائل المعارضة بســــــوريا، في أول عملية عسكرية واسعة خارج حدودها 

منذ انسحاب القوات السوفييتية من أفغانستان في 1989.

{الوضع المأســـاوي في شرق حلب الخاضع لســـيطرة المعارضة والقصف الجوي المكثف ألقيا 
بظلالهما على الواقع، إذ لا يمكن مثلا الآن توفير العلاج لـ٦٠٠ مصاب}.

رمزي عزالدين رمزي
نائب مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا

{الجيش اللبناني ســـوف لن يتوانى في أي لحظة عن الدفاع عن لبنان، فالدور الذي يضطلع به 
الآن يعتبر أكثر تعقيدا من أي وقت مضى، خاصة وأن اللاجئين يتدفقون بكثافة}.

العماد جان قهوجي
قائد الجيش اللبناني
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باسل العودات
كاتب سوري
اتا االل لل اا

وري ب

منذ انسحاب

} عرســال (لبنان)  – في موقع عسكري تغطيه 
أكياس رملية قرب الحدود مع ســـوريا، يراقب 
جنـــود لبنانيـــون من خلال منظـــار مثبت على 
حامل ثلاثي القوائم، التلال التي يتحصن فيها 
المسلحون الجهاديون في جزء من حرب سوريا 
الأهلية التي تسببت في تنفيذ تفجيرات داخل 
لبنـــان. وقال العميـــد اللبناني يوســـف الديك 
في توضيحه لطبيعة الانتشـــار العســـكري في 
المنطقة، ”إن هناك معـــارك متكررة بين الجيش 
ونحـــو 1000 أو 1200 متشـــدد متحصـــن فـــي 
التلال حول عرسال في جيب من الأراضي على 

الحدود“.
والمتشـــددون الســـنة هم أعضاء من تنظيم 
الدولـــة الإســـلامية وجبهة فتح الشـــام (جبهة 
النصـــرة ســـابقا) وهمـــا من الجماعـــات التي 
تحارب الرئيس بشار الأسد. ويعتبرون الجبال 
على طول الحدود اللبنانية قاعدة اســـتراتجية 
كما يعتبرون أن لبنان يقع تحت سيطرة جماعة 
حزب الله الشـــيعية حليفة الأسد. وقال العميد 
الديك خـــلال زيارة ميدانية الأســـبوع الماضي 
إن ”المواجهات مســـتمرة بالليل وبالنهار، فأيّ 
تجمع أو أيّ تحرك أو أيّ شـــيء نحس به ليلا 
أو نهارا فإننا نرمي على المســـلحين بكل أنواع 

الأسلحة“.
وبالنســـبة إلى جيـــش لبنان الـــذي ينظر 
لـــه على أنـــه مؤسســـة حيادية نـــادرة في بلد 
تمزقه الانقســـامات الطائفية، فإن محاربة هذا 
الوجود الجهادي في منطقة يغلب على سكانها 
المســـلمون الســـنة يعني أيضـــا التحرك بحذر 
لتفـــادي تفجير أزمة سياســـية داخلية جديدة. 

فقد شهد لبنان سلســـلة من الهجمات بالقنابل 
منذ بـــدء الحرب الأهلية الســـورية فـــي 2011. 
وربطـــت قوات الأمن البعض من هذه الهجمات 
بجماعات متشددة متمركزة في سوريا وتهدف 
إلى توســـيع رقعـــة العنف الطائفـــي بالمنطقة. 
وهؤلاء المتشـــددون هم مجـــرد وجه من الأوجه 
التي يهدد بها الصراع بزعزعة اســـتقرار لبنان 
الهش بالفعل، حيث يشـــهد النظام السياســـي 
حالة من الشلل  ولا تزال الانقسامات الطائفية 

قائمة.
وفي الطريق من بيروت إلى عرســـال تقبع 
بيـــوت مهجورة حيـــث تنمو الأعشـــاب البرية 
فـــي الثقوب التـــي أحدثتها القذائـــف القديمة 
بالجـــدران. وعلـــى مقربة يقف موقع عســـكري 
ســـوري قديم شـــاهدا على الوجود العســـكري 
الســـوري الـــذي اســـتمر 30 عامـــا فـــي لبنان. 
وانتهـــى هذا الوجود ســـنة 2005 لكن دمشـــق 
احتفظـــت بنفوذ كبيـــر على جارتهـــا الأصغر 
لأسباب منها تحالفها الوثيق مع جماعة حزب 
الله الشيعية ومن ثم كان لاندلاع الحرب الأهلية 

في سوريا أثر فوري على لبنان.
وفـــي البلـــدات الشـــيعية بســـهل البقـــاع 
الخصـــب علـــى الطريـــق المؤدية إلى عرســـال 
تتراص الملصقات علـــى جوانب المباني حاملة 
صـــور ”شـــهداء“ الجماعـــة الذين قتلـــوا وهم 
يحاربون من أجل الأســـد في ســـوريا. وتأييد 
الأســـد أو معارضته مسألة سببت انقساما بين 
الأحزاب اللبنانية لأســـباب منها الطائفي الأمر 
الذي فاقم المأزق السياسي الذي يعيشه لبنان.

ويشـــعر الكثيـــر مـــن الســـنة اللبنانيـــين 
بالاســـتياء من هيمنة حزب اللـــه ويقولون إنه 
عزلهم عن السلطة ورســـخ النفوذ السوري في 
لبنان. وفي الأعوام الأخيرة أفضى هذا الغضب 
إلى احتجاجات والبعض من الهجمات أحيانا 

على دوريات للجيش.
 وتعني مثل هذه الحساســـيات  أن الجيش 
أدرك أن عليـــه التحـــرك بحذر فـــي حفظ الأمن 

بعرسال التي يغلب السنة على سكانها.

ويقـــول العميـــد الديـــك إن الجنـــود هنـــا 
يواجهـــون خطـــرا حقيقيـــا. فالمتشـــددون في 
هجـــوم  بنـــادق  يحملـــون  المواجهـــة  التـــلال 
وكذلك أســـلحة متوســـطة مثل قذائـــف المورتر 
والصواريـــخ المضـــادة للدبابـــات. ويهاجمون 
المواقـــع العســـكرية فوق التلال ويســـتهدفون 
الدوريـــات داخل عرســـال بســـيارات ملغومة. 
ويعتبـــر الجيـــش على نطاق واســـع في لبنان 
مؤسســـة تحتل مكانة فوق المشـــهد السياسي 

المنقســـم لكـــن كبـــار ضباطه شـــخصيات ذات 
نفـــوذ. وتصوّر ملصقـــات على طـــول الطريق 
إلى عرســـال قائد الجيـــش الحالي العماد جان 
قهوجي تحت شعار ”الرجل المناسب في المكان 
المناســـب“. ويحظى الجيش بدعـــم دول غربية 
من بينهـــا الولايات المتحـــدة والتي قدمت إلى 
الجيـــش اللبناني هذا العـــام 220 مليون دولار 
في صورة معدات بينها أســـلحة ثقيلة مثل تلك 
التي تظهر تحت الموقع العسكري فوق عرسال. 

وقدمـــت بريطانيا معدات إلى الجيش اللبناني 
بقيمة أكثر من 60 مليون جنيه منذ 2012 بما في 
ذلك أبراج مراقبة حدودية قديمة كانت تستخدم 

في أيرلندا الشمالية.
ولا يـــزال تنظيم الدولة الإســـلامية يحتفظ 
بتســـعة جنود لبنانيين أســـرى. وقـــال العميد 
الديك إن الدولة الإســـلامية وجبهة فتح الشام 
لا يـــزالان هناك. وأضاف وهو يقف خلف نصب 
من الأكياس الرملية المحاطة بأســـلاك شـــائكة 
أن المتشـــددين يعيشون في كهوف وبيوت آيلة 
للســـقوط وغيرها من المســـاكن المؤقتة مشيرا 
إلى أن الثلوج تغطي التلال بسمك متر أو أكثر 

خلال الشتاء.
ويتحمل هذه الظروف القاســـية أيضا نحو 
70 ألف لاجئ من الحرب يعيشـــون في مخيمات 
بعرسال وحولها، وهم جزء من أكثر من مليون 
ســـوري نزحوا إلـــى لبنان. ورغم عـــدم ارتباط 
أي هجـــوم بالقنابل في لبنان بشـــكل مباشـــر 
باللاجئـــين فقـــد قـــال قائـــد الجيـــش قهوجي 
العام الماضي إن المخيمات تشـــكل خطرا أمنيا 
باعتبارهـــا مخابئ محتملة. وقال العميد الديك 
إن الجيش نفذ مداهمات في مخيمات اللاجئين 
بعرســـال في الأشـــهر الأخيرة واعتقـــل ”قادة 

إرهابيين“ هناك.
وتعجّ الطرق المؤدية للبلدة بنقاط التفتيش 
العســـكرية حيث يفحص الجنود أوراق هوية 
الســـائقين. ويعتقـــد الجيـــش أن مثـــل هـــذه 
الإجـــراءات الاحترازيـــة إلـــى جانـــب عملياته 
العســـكرية وتغيّر الوضع في ســـوريا، تقلص 

تدريجيا من خطر المتشددين.
وقـــال العميد الديك ”كلما كانوا محاصرين 
وكلما نقص إمدادهم بالمؤونة والسلاح والدعم 
اللوجيســـتي، كلما قلت فرصهم في التوســـع، 
كما  وهذا ما يحدث بشـــكل فعلي هـــذه الأيام“ 
أكـــد العميد أن هنـــاك عمليات تدريـــب مكثفة 
تحـــدث في الداخل الســـوري والمناطق القريبة 
من الحدود مع لبنـــان يقوم الجيش بمراقبتها 

والانتباه إليها بشكل دائم.

جهاديو سوريا سبب لتعبئة دائمة وشعبية واسعة للجيش اللبناني

انتباه دائم

روسيا تعتقد أنها ستفرض حلها 
علـــى جميع الأطراف ونســـيت أو 
تناســـت أن الجميع أيضـــا يملك 

أوراق قوة

◄

فـــي  الجهـــادي  الوجـــود  محاربـــة 
منطقة أغلب سكانها من السنة 
لتفـــادي  بحـــذر  التحـــرك  يعنـــي 

تفجير أزمة جديدة

◄
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} يبدو الصمت المحيط بمقتلة حلب وكأنه 
نتاج إجماع دولي إقليمي على إسقاط المدينة 

وفق خارطة طريق مرسومة بدقة. ليس في 
الأمر اجتهاد، ذلك أنه يجري وفق عزف 

يتطلّب أفعالا يقوم بها نظام دمشق المدعوم 
عسكريا ودبلوماسيا دون أي محدد أو 

حرج من قبل موسكو، يقابله ردّ فعل مدين 
ومستهجن تمارسه بالقول، والقول فقط، 

عواصم الغرب بقيادة واشنطن. وبنهاية هذا 
العزف وإيقاعاته يجري تدمير المدينة حيا 

بعد حي، وحياة بعد حياة.
استخدمت واشنطن تعبير ”الوحشية“ في 
وصفها لحدث حلب الراهن. تحدثت برلين عن 
”الهمجية“، وأطل وزير خارجية لندن ليصرخ 

”إنها جرائم حرب“. ومع ذلك فالأمر لم 
يتجاوز حدود الأبجديات وضجيج الكلام، إلا 
من ردح متبادل بين النساء، تلك في نيويورك، 

سامنتا باور، ممثلة واشنطن في مجلس 
الأمن، وتلك في موسكو، ماريا زاخاروفا 

المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية. 
تفرغ الأفواه الرسمية الكبرى من الكلام عند 
كل مساء، لكن آلة القتل لا تتوقف ولا حتى 
يصيبها أي ارتباك في الصباح أو المساء.
يظهر للعيان أن الوزيرين الحميمين، 

سيرجي لافروف الروسي وجون كيري 
الأميركي، صنعا، بخبث، اتفاقا مفخخا ينفجر 
وفق ساعة توقيت محددة. ولا بأس أن يتبادل 
الصديقان ببراعة التهم من على منابر مجلس 

الأمن، ليكتشف جون أن صديقه سيرجي 
”يعيش في كوكب آخر“. لا يملك الوزير 

الروسي إلا الابتسام حبورا من استعانة 
نظيره بضروب الخيال العلمي لمواراة عجز 

بلاده عن مواراة فضيحتها في سوريا. 
بالمحصلة يلعب اللاعبون وفق قاعدة لعب 

جديدة تتطلب تجاوز عقدة حلب، في الوقت 
الحالي على الأقل.

في هذا الوقت بالذات تخوض الولايات 
المتحدة انتخابات الرئاسة من جهة، فيما 

يودّع الرئيس باراك أوباما ساعة بعد 
ساعة عهديْن في ضيافة البيت الأبيض. 
لا تريد الإدارة الأميركية إزعاج الرئيس 

في تورّط عسكري متعجّل، وهو الذي 
سعى خلال السنوات الثماني السابقة إلى 

إخراج بلاده من وحول العالم، ولا تريد 
الإدارة الديمقراطية للولايات المتحدة إرباك 

مرشحتها للرئاسة، هيلاري كلينتون، في ما 
يمكن أن ينزع منها نقاط فوز في انتخابات 

نوفمبر المقبل.
في هذا الوقت بالذات تتمتع تركيا بفترة 

سماح دولية نادرة انتزعتها من المجتمع 
الدولي برمته، بغربه وشرقه، تتيح لها 

التخلص من الخطر الكردي في شمال سوريا، 
وتوفر لها، وتحت ذريعة مكافحة الإرهاب، 

بوجهيه الداعشي والكردي، تواجدا عسكريا 
ثقيلا يجعل من أنقرة رقما صعبا في معادلات 

سوريا المقبلة.
في هذا الوقت بالذات تنكفئ دول 

مجلس التعاون الخليجي نحو معالجة أزمة 
اقتصادية تسوقها إلى اعتماد برامج إصلاح 

وتقشف، فما تتركز جهودها الأمنية على 

الملف اليمني، بما يحيل الميدان السوري 
متراجعا في سلم المواجهة الخليجية مع 
إيران. ثم إن في احتكار الحلّ والربط في 
سوريا من قبل روسيا والولايات المتحدة، 

يشعر الخليجيون بأن دورهم بات رافدا 
مواكبا لا يملك مقوّمات المعاندة.

في هذا الوقت بالذات يكتمل المشهد 
الدولي الإقليمي المتواطئ في تمرير استحقاق 

حلب بسكوت الجبهات السورية الداخلية 
البعيدة عن حلب، على نحو يعكس التزام 

كافة المرجعيات الإقليمية لفصائل المعارضة 
السورية بخارطة طريق غامضة تتطلب، 
لسبب ما، إنهاء الحالة الحلبية من أجل 

العبور باتجاه حلقات لاحقة في مسلسل ما 
يحاك لسوريا.

لا يبدو أن أمر حلب يمثّل حالة خلاف 
بين شرق وغرب، بين واشنطن وموسكو، بين 
سيرجي وجون. فآلة الموت وأبواق الاستنكار 
تتوازى وتتواكب داخل ورشة مشتركة تعمل 

على إسقاط المدينة. ما هو مخطط في هذا 
الإطار مرسوم ربما داخل ثنايا البنود السرية 

التي لم يفرج عنها اتفاق الهدنة الشهير بين 
وزيري خارجية موسكو وواشنطن. وما هو 

مرسوم قد لا يحتمل خروجا عن النص، وإذا 
ما سال لعاب اللاعبين للخروج عن خطوط 
الخرائط، فإن تسريبات ”رويترز“، المنقولة 
عن مصادر أميركية مجهولة، عن إمكانية 
السماح لدول خليجية بتسليح المعارضة 

بمنظومات دفاع جوية، تهدف إلى التذكير 

بقواعد اللعبة ولوائح قصاص الضالين. 
تمسّك أوباما بعقيدته بعدم إدخال بلاده في 

المستنقع السوري، وقيل إنه وقف يتأمل غرق 
روسيا في ذلك المستنقع. واشنطن تستلهم 

رؤاها من ذاكرة الاتحاد السوفييتي في 
أفغانستان، ومن ذاكـرة إدارة جورج بوش 
في غزو العراق. فلاديمير بوتين لا تفوته 

هذه الذكريات أيضا، وهو يناور منذ تدخله 
العسكري المباشر في سوريا منذ أكثر من 

عام على نحو لا يحيل سوريا إلى أفغانستان 
جديدة لقواته. المعادلة بسيطة: تكتفي 

روسيا بتوفير كثافة نيران جديرة بمواهب 
دولة عظمى تجرّب أسلحة في ميدان متاح، 

فيما يترك الاستنزاف الميداني في أيدى 
قوات نظام دمشق وإيران، بحرسها الثوري 

وتوابعه اللبنانيين والعراقيين والأفغان. 
فلتلك الأجناس قدرة عجائبية، لا تمتلكها 

قريحة الدول الكبرى، على ابتلاع السقطات 
والنكسات والهزائم، وتحويلها بقدرة قادر 

إلى انتصارات لا تنتهي.
سوريا ليست بلدا مهما بالنسبة إلى 

الولايات المتحدة وفق قراءة جو بايدن نائب 
الرئيس الأميركي. ولن تطيح واشنطن 

بـ”منجزها“ مع إيران وباتفاقها النووي 
الشهير معها من خلال صدام أميركي إيراني 

في سوريا ”غير المفيدة“ في استراتيجيات 
الولايات المتحدة الدولية. واشنطن والغرب، 
كل الغرب يدين النظام السوري الآيل يوما 

إلى السقوط سواء استولى على حلب أو لا، 

لكنه لا يوجّه أي لوم إلى إيران ولا يستنكر 
أداء ميليشياتها التابعة ولا يعتبر حزب الله 

فصيلا إرهابيا هذه المرة يجوز عليه ما يجوز 
على فصائل أخرى وسمها اتفاق الهدنة 

الأميركي الروسي بتلك التهمة.
لكن سوريا بلد مهم لروسيا، والنظام 
السوري قاعدة أساس من قواعد المقاربة 
الروسية الإستراتيجية للملف السوري. 

تعامل موسكو سوريا، ليس فقط بصفتها 
الجيو إستراتيجية وما توفّره للبحرية 

الروسية من إطلالة حيوية على المياه الدافئة، 
بل ما تتيحه المناسبة الروسية من إطلالة 
لفلاديمير بوتين على العالم الغربي الذي 

أراد الالتفاف على ممالكه من بوابة أوكرانيا. 
وعلى أساس تباين أوزان الأهمية، قد يحق 
لروسيا التي تحتاج لـ“سوريا المفيدة“ بأن 

تفوز بها، طالما أن هناك من يجاهر بعدم 
الحاجة إليها ولا تلفته أهمية فيها.
على أن حكاية المأساة السورية 

خلال الأعوام الخمسة الماضية لا تسمح 
بالاستسلام لمعطى اللحظة للبناء عليه، ذلك 
أن أي تفصيل طارئ ناتج عن خلل في فهم 
المصالح والتوازنات المعقّدة، محليا ودوليا 
وإقليميا، قد يقلب الطاولة ويعيد الأمر إلى 
مربعات خلفية. يكفي أن يظهر أن تسريبات 

”رويترز“ حول صواريخ أرض – جو 
للمعارضة السورية ليست تهويلا أجوف 

حتى يعود الفرقاء إلى تثبيت عجائبي لهدنة 
جديدة.

هل يحتاج اتفاق الهدنة إلى سقوط حلب؟

{مازالـــت لدى الإدارة الأميركية فرصة لتصحيح المســـار بالتعامل مع الملف الســـوري، وإيقاف 

روسيا ونظام الأسد عن الاستمرار بارتكاب الجرائم في حلب}.

أنس العبدة
رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية

{تدخل مفتي الجمهورية التونســـية في شؤون العمال يسيء إلى ديوان الإفتاء. وديوان الإفتاء 

قد يكون مدفوعا للتدخل في المسائل الاجتماعية من قبل أطراف سياسية معينة}.

بوعلي المباركي
الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل

} تفاجأ الرأي العام في تونس من بيان صدر 
عن مفتي الجمهورية التونسية عثمان بطيخ 

يقضي بتحريم الاحتجاجات الاجتماعية . 
ومردّ المفاجأة أنّ تونس دولة عريقة تعتز 

بمدنيتها، وتحتكم إلى دستور وقانون 
وتشريعات ومؤسسات، ولها تقاليد في فضّ 

مشاكلاتها عبر التفاوض والحوار لا عبر 
الفتاوى والاجتهادات أو التأويلات الفردية.

ديوان الإفتاء مؤسسة تابعة لرئاسة 
الجمهورية ولها استقلالية إدارية ومالية. 

والمفتي يعينه رئيس الجمهورية تعيينا 
مباشرا. ويصدر أوامر مباشرة تصدر في 

الجريدة الرسمية للجمهورية التونسية تماما 
كالرئيس ورئيس الحكومة والوزراء، ومع ذلك 
ديوان الإفتاء مؤسسة نائمة تشكل عبئا على 
المجموعة الوطنية تكتفي بتتبع أهلّة الأعياد، 

ولا دور تكوينيا أو تربويا لها.
ومن غرائب تونس وحكامها الحاليين أنّ 
مفتي الجمهورية اليوم هو نفسه آخر مفت 
للجمهورية في نظام زين العابدين بن علي. 

وكان قد أصدر فتوى شبيهة بالتي أصدرها  
هذه الأيام لمّا كان أتون الثورة يلتهب في ١١ 

يناير ٢٠١١ تحرّم الاحتجاجات الاجتماعية 
بطلب من بن علي، ولكن الثورة لم تصغ إليه.

وقد شهدت تونس بعد ثورة ١٤ يناير 
٢٠١١ أزمات اجتماعية كبيرة تتمثل أساسا 
في انفجار المطلبية القطاعية، إضافة إلى 

مطالب الثورة التي عجزت الحكومات 
المتعاقبة عن تحقيقها. وكان الحوار 

السياسي يفضي، في كلّ مرّة، إلى التفاوض 
الاجتماعي الذي كانت تشرف عليه وزارتا 

الشؤون الاجتماعية والمالية مع الوزراء في 
القطاعات المعنية بالشراكة مع الاتحاد العام 

التونسي للشغل والمنظمات الوطنية المعترف 
بها والمدافعة عن الحق في التشغيل. كما 

عرفت تونس أزمة سياسية سنة ٢٠١٣ كادت 

تُودي بمسارها كاملا وتنحرف به خارج إطار 
المسار الانتقالي السلمي الديمقراطي الذي 

كان الجميع يصبو إليه، لمّا رفضت حركة 
النهضة الالتزام بالتوافق وتمسكت بالسلطة 
وقد تجاوزت السنة التي مكّنها منها القانون 

الانتخابي. وآل الأمر إلى العنف والاغتيال 
السياسي وانفجرت الأوضاع وتمّت محاصرة 
المجلس التأسيسي من قبل المحتجّين يتقدّمهم 

نواب المعارضة خلال اعتصام الرحيل الذي 
انتصب يوم تشييع جنازة الشهيد محمد 

البراهمي القيادي في الجبهة الشعبية في ٢٧ 
يوليو ٢٠١٣.

ومع خطورة تلك الأوضاع السياسية 
التي كانت تهدد السلم الاجتماعية وتنذر 

بالسقوط في ما كان راشد الغنوشي رئيس 
حركة النهضة ينظّر له بما يسميه ”التدافع 

الاجتماعي“ واسمه الحقيقي هو الحرب 
الأهلية، لم يتدخّل ديوان الإفتاء ولم يصدر 
فتوى تطلب من حركة النهضة التخلّي عن 
مطامحها الاستبدادية والالتزام بالقانون 

والمحافظة على السلم الأهلية.
وعبر مسار الأزمات المتناسلة منذ ٢٠١١ 
لم يتدخل ديوان الإفتاء في أي منها. كما لم 

يسمع له صوت في التعاطي مع الإرهاب الذي 
استوطن أرض تونس واستهدف أبناءها من 

السياسيين والعسكريين والمدنيين. فلم يجتهد 
في إعداد أي خطة لتنظيم أنشطة تساعد 
المجتمع التونسي ومؤسسات الدولة على 

التوقي من الإرهاب وتحمي الشباب التونسي 
من الانزلاق إلى أتون الجماعات المتطرفة.

اليوم يتكاشف الجميع في تونس، سواء 
من هم في الحكم أو في المعارضة أو في 

الإعلام، وفي كل المستويات والفضاءات حول 
الفساد الذي يقرّ به الجميع ويقرون بكونه 
ينخر الدولة ويبدد مداخيلها ويعطل مسار 

التنمية والتقدم ويرفع من منسوب الاحتقان 

الاجتماعي، ولكن ديوان الإفتاء لم يتحدث في 
المسألة ولم يسمع له صوت في إدانة الفساد.
كما تشهد مؤسسات الدولة إعادة قسرية 

لأعوان نظام بن علي على رأس المؤسسات 
العمومية قبل أن تتم المصادقة على قانون 
المصالحة ودون أن يحصل إجماع سياسي 
على ذلك. وهي خطوة غير محسوبة يأتيها 

حزب نداء تونس تنفيذا لإرادة مؤسسه 
رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي.
هذه الخطوة تنذر بانفجار الاحتقان 

الاجتماعي، كما أنها تشرّع للفساد باعتبار 
هؤلاء المسؤولين سيقدمون التنازلات مقابل 
التغاضي عن ماضيهم. وهو ما سيزيد من 

منسوب الفساد والمحسوبية والتحايل على 
القانون والحقوق الاجتماعية والاقتصادية 

واستغلال الوظائف لتحقيق مآرب شخصية. 
وهذا لم يره ديوان الإفتاء ولم يتنبّأ بخطره.

الأخطر أنّ فتوى مفتي الجمهورية إضافة 
إلى كونها خارج السياق التونسي أصابت 

ديوان الإفتاء نفسه بالضرر، إذ اضطر 
الديوان إلى توضيح كون ما صدر عن مفتي 

الجمهورية عثمان بطيخ ليس فتوى ولا تلزم 
الديوان وإنما رأي شخصي يلزم صاحبه. 
بمعنى آخر ديوان الإفتاء يتبرّأ من رئيسه 

الأول. فكأنها دعوة إلى الحجر عليه وتشكيك 
في نواياه. فهل توجد سلطة أخرى موازية في 
الديوان، أم هي ورطة وقع فيها المفتي أتاحت 

لخصوم له داخل الديوان للتخلص منه؟
ولعله من المفيد هنا أن نذكّر أنّ مفتي 

الجمهورية عثمان بطيخ تولى وزارة الشؤون 
الدينية في حكومة الحبيب الصيد الأولى 
بعد انتخابات ٢٠١٤. وكانت له مشاحنات 

مع حركة النهضة لمّا حاول عزل البعض من 
الأئمة المتشددين الموالين لها. وكانت الحركة 
وراء التخلي عنه في التحوير الوزاري الذي 

قام به الصيد في يناير ٢٠١٦، ولكن رئيس 

الجمهورية أعاده إلى خطة مفتي الجمهورية.
الصورة الآن المتعلقة بفتوى مفتي 

الجمهورية مركبة، فهو مقرب من رئيس 
الجمهورية ورئيس نداء تونس، ولكن فتواه 

ذات رائحة نهضوية بالنظر إلى معاداة 
النهضة للعمل النقابي ومشاحناتها العنيفة 
مع اتحاد الشغل لا سيما سنتي ٢٠١٢ و٢٠١٣.

ربما يكون المفتي قد رغب في خدمة رئيس 
الجمهورية راعي اتفاق قرطاج، ولكنه أساء 
إليه من حيث أراد خدمته لأن الفتوى تسيء 

إلى اتحاد الشغل حليف السبسي وشريكه في 
اتفاق قرطاج وفي حكومة الوحدة الوطنية. 
فالسبسي وضع خطة كاملة لتقريب الاتحاد 

من دائرة الحكم بحثا عن هدنة اجتماعية، 
وعثمان بطيخ ينسف هذا التقارب بفتواه 

اللاتاريخية الخارجة عن السياق.
الفتوى أيضا تدخل في إطار عام معروف 
لدى التونسيين المقسمين إلى قسمين؛ سلطة 
تخضع لإملاءات صندوق النقد الدولي الذي 
يطالب بإيقاف التوظيف العمومي وتخفيض 

كتلة الأجور وحماية رأس المال وتوفير 
الأمن له والتغاضي عن المطالب الشعبية في 

العدالة الاجتماعية، وشعب يبحث عن حقوقه 
وكرامته وأمنه الاقتصادي والاجتماعي. 

بهذا المعنى الفتوى تميل إلى صندوق النقد 
الدولي على حساب الشعب التونسي.

الشعب التونسي خسر ما كان يمكن أن 
يكون هاديا له إذا التبست الطرق وسندا إذا 
ضاقت السبل وهو ديوان الإفتاء. والديوان 

خسر نفسه إذ أفتى وكذّب مفتيه وأخرج 
نفسه من الباب الصغير فقد أضاع الرصيد 

الضعيف الذي كان له من المصداقية. أما 
سكوته عن الفساد وانحيازه لصندوق 

النقد الدولي على حساب أبناء الشعب فهو 
ما أنهى الوجود الاعتباري لمؤسسة كانت 

موجودة كان اسمها ديوان الإفتاء.

مفتي الجمهورية التونسية في خدمة من

لا يبدو أن أمر حلب يمثّل حالة خلاف 

بين شرق وغرب، بين واشنطن 

وموسكو، بين سيرجي وجون. فآلة 

الموت وأبواق الاستنكار تتوازى 

وتتواكب داخل ورشة مشتركة تعمل 

على إسقاط المدينة

محمد قواص
صحافي وكاتب سياسي لبناني

مصطفى القلعي
كاتب ومحلل سياسي تونسي

الالقلقل طفطف
ي و ي ي ل و ب

سكوت ديوان الإفتاء عن الفساد 

وانحيازه لصندوق النقد الدولي على 

حساب أبناء الشعب المفقّر المنهوب 

هو ما أنهى الوجود الاعتباري لمؤسسة 

كانت موجودة وكان اسمها ديوان 

الإفتاء
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آراء

} نظريا، كان شمعون بيريس، الذي كان 
رئيسا لإسرائيل ورئيسا للوزراء ووزيرا 

للدفاع، إضافة إلى شغله مواقع أخرى 
منذ إعلان دولة إسرائيل في العام ١٩٤٨ 
مؤيدا للسلام. وثمّة من يقول إنّه عمل 
من أجله. عمليا، كان بيريس صاحب 

كلام جميل عن السلام مع الفلسطينيين 
والتعاون الإقليمي يصبّ في التغطية 

على الاحتلال وتغليفه بثوب لائق. 
كان مجرّد بائع أحلام ورجل علاقات 

عامة يسوّق الاحتلال في العواصم 
الغربية.

توفي شمعون بيريس الذي بنى 
مجده على أنّه كان مديرا لمكتب ديفيد بن 

غوريون، أوّل رئيس للوزراء في إسرائيل، 
عن ثلاثة وتسعين عاما أمضى معظمها 
في واجهة الأحداث في الشرق الأوسط. 

على الرغم من ذلك كلّه، لم يستطع في يوم 
من الأيّام الإقدام على خطوة حقيقية في 
اتجاه السلام. هل كانت تنقصه الجرأة 
على ذلك، أم كان في حقيقة الأمر رجلا 
مترددا، وثمة من يقول مراوغا، لا أكثر؟

كان مترددا ومراوغـا في الوقت ذاتـه. 
ظهـر ذلك بوضوح عنـدما فشل في كلّ مرة 

كان فيها زعيما لحزب العمل في تحقيق 
انتصار حاسم. تعادل في إحدى المرات 
مع حزب ليكـود اليميني وتوصل معـه 

إلى صيغة التناوب على رئاسة الوزراء. 
وتولى مرّة ثانية هذا الموقع بعد اغتيال 

إسحاق رابين في تشرين الثاني – نوفمبر 
١٩٩٥ ممهدا لمجيء بنيامين نتانياهو 

إلى رئاسة الوزراء إثر انتخابات أيّار 
– مايو ١٩٩٦ وذلك بعد سقوطه في فخّ 

عملية ”عناقيد الغضب“ التي كانت حربا 
صغيرة على لبنان أفضت إلى ”تفاهم 
نيسان“ في مرحلة كان فيها الرئيس 

رفيق الحريري رئيسا لمجلس الوزراء.
بقي بيريس في كلّ وقـت عاجـزا عن 

اتخاذ قرارات كبيرة وحاسمة. على سبيل 
المثـال وليس الحصـر، أجّل الانتخـابات 

العامة في إسرائيل ستة أشهر بعد 
اغتيال رابين. لم يدرك أنّ هذا التأجيل 

سيصبّ في مصلحة نتانياهو المتحالف 
ضمنا مع قوى ”الممانعة“ في المنطقة 

العربية وما هو أبعد من المنطقة العربية، 
أي مع إيران. عملت إيران وقتذاك 

مستخدمة أدواتها كلّها، خصوصا 
العمليات الانتحارية لـ”حمـاس“ من أجل 

نسف عملية السلام التي انطلقـت من 
أوسلـو. صحيـح أن بيـريس لعـب دورا 

في التوصل إلى اتفـاق أوسلـو في العام 
١٩٩٣، إذ كان وزيرا للخارجية في حكومة 
إسحاق رابين، لكـنّ الصحيح أيضـا أنه 
لم يعرف يوما كيف يساعد في حمايته 
عن طريق تشكيل جبهة عريضة تدعم 
عملية السلام… والإسراع في تحقيق 

إنجازات على الأرض.
انتهى اتفاق أوسلو مع اغتيال 

إسحاق رابين. بدل أن يُجري بيريس 
انتخابات عامة مباشرة بعـد مقتل رئيس 
الوزراء الإسرائيلي. أخذ كلّ وقته بعدما 
اطمأن إلى أنه سيخلف رابين في رئاسة 

الحكومة. لم يستوعب أنّ ”الممـانعة“ 
ستبذل كلّ جهدها من أجل تأليب المجتمع 

الإسرائيلي على عملية أوسلو التي 
اعتـرض عليها منذ البداية شخص مثل 
بنيامين نتانياهو كان يعدّ نفسه لخلافة 

إسحاق رابين. راح يتفرّج مكتوفا على 
تأثير العمليات الانتحارية على المجتمع 

الإسرائيلي الذي صار مناهضا كليا 
للسلام من دون أن يستطيع أن يفعل 

شيئا يذكر.
تبينّ مع مرور الوقت أن شمعون 

بيريس لا يصلح لأن يكون قائدا أو زعيما 
وذلك منذ بداية حياته السياسية. كان 

جيدا في موقع الرجل الثاني… لكنّه فشل 
في كلّ مرة كان فيها صاحب القرار. نجح 

في بناء البرنامج النـووي الإسرائيلي 
في عهد بن غوريون، وفي الحصول على 
الأسلحة المطلوبة من فرنسا في مرحلة 

ما قبل حرب ١٩٦٧. كان منفّذا جيدا، لكنّه 
لم يكن يوما سوى ذئب في ثوب حمل 

يتظاهر فقط بأنّه يعمل من أجل السلام. 
كان يعمل من أجل السلام بالكلام فقط. 

أمّا أفعاله كلّها فكانت تصبّ في مصلحة 
تكريس الاحتلال للقدس وللجزء الأكبر 
من الضفّة الغربية وذلك تحت شعارات 

جميلة…

من يعود قليلا إلى الخلف، يتذكّر 
أنّ معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل 
في العام ١٩٧٩ كانت نتيجة اتفاق بين 

الرئيس الراحل أنور السادات، ورئيس 
الوزراء الإسرائيلي مناحيم بيغن، بعد 

الجهود التي بذلها الرئيس جيمي كارتر 
من أجل التوصل إلى اتفاقيْ كامب ديفيد 

في أيلول ـ سبتمبر من العام ١٩٧٨. 
حاول مناحيم بيغن التملص، دائما، 

من أي سلام يعيد إلى مصر أراضيها 
وثرواتها. ذهب إلى حد عمل كل ما يمكنه 

من استفزاز السادات إلى أبعد حدود 
لجعله يتراجع عن رغبته في السلام. 

لكنّه اتخذ قرارا نهائيا بالانسحاب من 
الأراضي المصرية المحتلّة عندما وجد 
أن معالم الصفقة وأُطرها واضحة كلّ 

الوضوح، وأن هناك إدارة أميركية 
مصمّمة، بكل ما لديها من نفوذ، على 
التوصل إلى توقيع تلك المعاهدة بين 

إسرائيل وأكبر دول عربية.
أمّا اتفاق السلام بين الأردن 

وإسرائيل، فكان ممكنا في العام ١٩٩٤ لأنّ 
الملك حسين، رحمه الله، وإسحاق رابين 

كانا مصمّمين على بلوغ هذا الهدف.
كان العاهل الأردني في غاية الذكاء 
عندما أدرك أن هناك فرصة لا تعوض 

في استعادة الأردن لحقوقه من الأرض 
والمياه. في أساس الفرصة توقيع 

الفلسطينيين اتفاق أوسلو بمعزل عن 
الأردن من جهة، ووجود إسحاق رابين في 

موقع رئيس الوزراء من جهة أخرى. 
عرف الملك حسين دائما أن بيريس 

شخص لا يمكن التعاطي معه بشكل 
جدي، وأنّه يقول شيئا ويفعل شيئا آخر 

على العكس من رابين الذي كان عدوا 
يعرف من يتفاوض معه أين يقف الرجل.
يروي دبلوماسيون غربيون يعرفون 
تل أبيب جيدا أن النكتة التي انتشرت 

في إسرائيل بعد هزيمة بيريس أمام 
نتانياهو في العام ١٩٩٦، أن زعيم حزب 

العمل خاض إحدى العمليات الانتخابية 
وحيدا… لكنّه حل إثر إعلان النتيجة 

ثانيا!
لم يكن الذين تعاطوا مع شمعون 

بيريس يثقون به. الملك حسين كان يعتبره 
مراوغا. كان يضحك على ياسر عرفات 

وكان ياسر عرفات يضحك عليه. كان 
مرتاحا في كلّ وقت للنظام السوري الذي 

أنشأه حافظ الأسد والذي يؤمن مثله 
بضرورة بقاء المنطقة في حال لا حرب ولا 

سلام. مثل هذه الحال تؤمّن لإسرائيل، 
إلى يومنا هذا، تكريس أمر واقع على 
الأرض في القدس والضفة والجولان، 

وتضمن للنظام السوري البقاء متحكما 
بمصير السوريين، حتى لو تطلب الأمر 

الاستعانة بالميليشيات الإيرانية ووحشية 
فلاديمير بوتين.

عندما ارتكب الجيش الإسرائيلي 
مجزرة قانا في حرب ١٩٩٦ التي تعرّض 

لها لبنان تحت تسمية ”عناقيد الغضب“، 
ظهر بيريس على حقيقته. كان يريد الفوز 

في الانتخابات، بغض النظر عن عدد 
الضحايا البريئة التي تسقط في لبنان!

لم يكن شمعون بيريس رجل سلام في 
أيّ وقت على الرغم من نيله ”جائزة نوبل 

للسلام“ في ١٩٩٤.
كان يؤمن بمصلحة إسرائيل التي 

يجدها في استمرار الاحتلال. قال في غير 
مؤتمر دولي إن الضفّة الغربية ”أرض 

متنازع عليها“. كان الوجه الآخر لبنيامين 
نتانياهو، مع فارق واحد يتمثّل في أنّه لم 

يستطع يوما ممارسة اللعبة السياسية 
في الداخل الإسرائيلي وينجح فيها. كان 
يصلح في كلّ وقـت لموقع الرجل الثـاني 

لا أكثـر ولا أقلّ. برع في هذا الموقع دائما، 
منذ أيّام ديفيد بن غوريون، وفشل في كلّ 

مرّة كان في الموقع الأوّل.

شمعون بيريس… الرجل الثاني وبائع الأحلام

{مشـــكلة مجلس التعـــاون الخليجي هي مع حزب الله الذي يريد دمـــار لبنان، ونحن نتعامل معه 

على أنه منظمة إرهابية، لكن التعامل مع لبنان له شق آخر}.

عبداللطيف الزياني
الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي

{شمعون بيريس عمل دون كلل من أجل حل الدولتين، الذي يمكن إسرائيل من العيش بأمان 

وتوافق مع الفلسطينيين والمنطقة الأوسع نطاقا}.
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} المتداول عن المفكر اللبناني شارل مالك 
أنه كان العربي الوحيد الذي شارك في 
صياغة وإعداد الإعلان العالمي لحقوق 

الإنسان سنة ١٩٤٨، بصفته رئيس المجلس 
الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم 

المتحدة، بالإضافة إلى شغل منصب وزير 
الخارجية للجمهورية اللبنانية في ما 

بعد.
ارتبط اسم مالك بالرئيس اللبناني 

كميل شمعون في مؤازرة فكرة الأحلاف 
(الأحزمة المتحالفة التي تحاصر الاتحاد 
السوفيتي، أو تصد امتداده)، خصوصا 

حلف بغداد، ومصادقة بريطانيا العظمى 
والولايات المتحدة الأميركية في مواجهة 
المشروع الناصري، ويمكننا أن نقول في 

هذا السياق إنه كان صديقا مقربا من 
ممالك الخليج وإماراته أيضا.

وكان موقف مالك من جمال عبدالناصر 
سببا ليشنع القوميون عليه، فقالوا 

بأنه عميل أميركي صهيوني وإمبريالي، 
وكالعادة نكتشف أنه لم يخدم العرب أحد 

أكثر ممّن اتهموا بأنهم عملاء.
اطلعت أخيرا على كتيب صدر عن 

منشورات النهار عام ٢٠٠٥ لشارل مالك 
عنوانه ”إسرائيل.. أميركا.. والعرب – 

تقرير في الوضع الحاضر- تنبؤات من 
نصف قرن“، وهو عبارة عن وثيقة أو تقرير 
رفعه مالك إلى رئيس الجمهورية اللبنانية 

ووزير الخارجية سنة ١٩٤٩، موضوعها، 
كما يقول غسان تويني، ”تحليل علمي 
بل فكري شامل وعميق لواقع إسرائيل 

ولمطامعها بعد سنة واحـدة فقـط من 
إنشائها. ثـم تحليـل للسياسة الـدولية 
وللسياسة الأميركية بنوع أخص، مع 

مقارنة بالسياسات الأوروبية، وماذا يمكن 
العرب أن ينتظروا من هذه وتلك؟“.

في سنة ١٩٤٩ رفع شارل مالك تقريره 
إلى رئيس الجمهورية، بعد مرور سنة 

على قيام إسرائيل، وتناول التقرير نقاطا 
من المهم تأملها اليوم مع مراعاة زمنها، 

وأشير إلى هذا التقرير هذه الأيام في ظل 
انتخابات أميركية مفصلية.

منذ العام ١٩٤٩ يقول شارل مالك إن 
وزن العرب في أميركا لا شيء بالنسبة 

إلى الصهاينة، لذلك حين تتصادم المصلحة 

الإسرائيلية مع المصلحة العربية ستقدم 
الولايات المتحدة المصلحة الإسرائيلية.

قال مالك إنه برغم الحيف الذي أوقعته 
الولايات المتحدة على العرب بدعم قيام 

إسرائيل، إلا أن الشعب الأميركي، في 
جوهره، طيب ونبيل، وتوقع في المستقبل 
البعيد أن ينتفض الشعب الأميركي على 

السيطرة الصهيونية، والمشكلة التي تواجه 
هذا التحليل، مع تأكّدي من صحته، أنه لم 

يتحقق إلى الآن.
ينصحنا شارل مالك قبل أكثر من ٦٠ 
سنة بألا نغتر بمواردنا الطبيعية، النفط 
خصوصا، وموقعنا الاستراتيجي، لأنهما 
من العوامل يمكن التغلب عليها، فالرهان 
فقط على الإنسان ولن يكون للعرب وزن 
إلا إذا أصبح الإنسان العربي مؤهلا لأن 

تستشيره الحكومات الغربية في الصناعة 
ومختلف العلوم، وأن يصبح نتاج المفكر 
العربي والعالم العربي موضوع تدريس 

في جامعات الغرب، وفي ذلك الوقت تنبّه 
مالك إلى أهمية الدعاية والإعلام، مع أنه 

لم ير مطلقا ثورة الاتصالات الراهنة.
أقرأ هذه الأسطر في تقرير مالك بعد 
أن تابعت المناظرة الأولى بين المرشحة 

الديمقراطية هيلاري كلينتون، والمرشح 
الجمهوري دونالد ترامب. 

قالت هيلاري كلينتون إنها ستتعاون 
مع حلفاء أميركا في الشرق الأوسط من 

أجل مكافحة الإرهاب، بينما أكد ترامب أن 
أميركا تحمي المملكة العربية السعودية، 
وأنه على المملكة أن تدفع مالا مقابل ذلك.

وبعد ملاحظة دونالد ترامب بأيام 
عاد الجدل حول قانون جاستا الذي يتيح 

لضحايا ١١ سبتمبر ٢٠٠١ مقاضاة دول 
افتراضية بذريعة الإرهاب، والمقصود بهذا 

القانون هو السعودية، فإن لم تكن هي كان 
العرب.

وقانون جاستا جاء في سياق طبيعي 
وتدريجي، مفاده أن الولايات المتحدة 

الأميركية اتخذت قرارها، تقريبا، بفسخ 
تحالفها التقليدي مع السعودية التي 

تساوي هنا العرب والسنّة، لمصلحة إيران 
ممثلة العجم والشيعة.

وعودة إلى التقرير، قال مالك بوضوح 
عام ١٩٤٩ إننا لن تستطيع ”أن نكب 

الصهاينة في البحر“ لا في سنة ١٩٤٩ ولا 
في المستقبل المنظور.

فمن حيث المبدأ لن يستطيع العرب 
خوض معركة تحرير فلسطين وحدهم.

راهن شارل مالك على الولايات المتحدة 
بالرغم من قوة اللوبي الصهيوني، 

وتفاءل أكثر بدور أوروبي، وطالـب العرب 
بالانفتـاح على الهنـد، لكنه حذر، بضراوة، 

من أي تحالف عربي – روسي. 
كان مالك صلبا وقاطعا وثابتا على 

موقف سلبي من الاتحاد السوفيتي، وحين 
أصبح وزيرا للخارجية توج هذه العقيدة 

بمعاداة الاتحاد السوفيتي بكل السبل.
وبالرغم من مسيحيته فقد كان مالك 
منحازا ضد الناصرية لمنهج التضامن 
الإسلامي الذي تبنته المملكة العربية 

السعودية، وحين وصلتُ في التقرير إلى 
ما كتبه مالك عن الروس، كنت أستمع إلى 
أخبار ما تبقى من حلب وأفاعيل الروس 

فيـها وفي سوريـا.
أهم عوامل تحرير فلسطين، كما 

قال مالك، كامن في النهضة العربية. 
هناك حاجة إلى تقوية الجيوش العربية 
وتطوير الجامعة العربية لتصبح حلفا، 
لكن الأهم في كل ذلك هو تطوير الإنسان 

العربي.
حركات التحرر حين بزغت في منتصف 

القرن العشرين، اعتمدت على المفهوم 
العسكري، وقد احترمتُ مالك يوم قال، قبل 

أكثر من نصف قرن، إن التحرر ليس سلاحا 
فقط، الأهم هو التنوير والحرية.

بعد مطالعة فكر شارل مالك، أدعو النخبة 
العربية إلى إعادة اكتشاف تراثها القريب 

وإنصافه.
تخيّلوا لو طبقنا نصائح مالك قبل ٦٠ 
سنة، لكن المثيـر للشفقة أن أغلب نصائح 

مالك مـازالت قائمة إلى يـومنا هـذا بسبب 
سوء حالنا ومآلنا وأفعالنا وحظوظنا. 
أهم ما لفتني في الكتاب حضور قيمة 

النقد الذاتي، وهي ميزة نادرة قبل ٦٠ 
سنة، يستحق منا شارل مالك أن نوجه له 

تحية شكـر وعرفـان على وثيقته المستقبلية 
القـادمة من حكمة التجربة، ولمحات الماضي 

الجميل.

استعادة شارل مالك

أحمد عدنان
كاتب سعودي

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

بيريس كان صاحب كلام جميل عن 

السلام مع الفلسطينيين والتعاون 

الإقليمي يصب في التغطية على 

الاحتلال وتغليفه بثوب لائق. كان 

مجرد بائع أحلام ورجل علاقات 

عامة يسوق الاحتلال في العواصم 

الغربية

منذ العام 1949 يقول شارل مالك إن 

وزن العرب في أميركا لا شيء بالنسبة 

إلى الصهاينة، لذلك حين تتصادم 

المصلحة الإسرائيلية مع المصلحة 

العربية، ستقدم الولايات المتحدة 

المصلحة الإسرائيلية

} منذ زمن ليس بالقريب تخلص الأوروبيون 
من عقدتيْ الوطن والمواطنة معا. فلا خوف 

على الوطن ولا أحد أو شيء بإمكانه أن 
ينتقص من المواطنة أو يهمشها أو يضيّق 
عليها الخناق أو يفقدها شيئا من صفاتها.
الأوروبي مواطن كامل الحقوق في بلده 
وخارجه، لا لشيء إلا لأن تلك المواطنة كانت 

مرآة لاكتمال شروط وضعه البشري. وهو 
ما يجعل مواطنته عنصرا مكملا لمستواه 

الإنساني. المعادلة التي يفترض أن تسبب لنا 
نحن مواطني الأوطان الغائبة حرجا كبيرا.

فبالرغم من أننا في حقيقة أحوالنا نفتقد 
إلى الوطن بمعناه القانوني، لا يزال معظمنا 
يتشدق بمواطنته، باعتبارها قدرا مطلقا أو 

ثيابا جاهزة.
لا أحد يتساءل مثلا، كيف يمكن أن يكون 
هناك مواطنون، من غير أن يكون هناك وطن؟ 

أما أن يكون الوطن مجرد أرض فتلك كما 
أرى فكرة بدائية، صارت اليوم ساذجة بل 

وغبيّة بعد نشوء الدولة بمفهومها السياسي 
الحديث. وهو مفهوم ابتلع ما كان شائعا من 
المفاهيم قبله. لكي يكون هناك مواطن ينبغي 

أن يكون هناك أولا وطن.
مكان الولادة. مكان الذكريات الأولى. مكان 

العيش الاضطراري. المكان الذي يقيم فيه 
الأهل والأصدقاء لن يكون وطنا بالضرورة، 

إلا إذا حدث الأمر بطريقة قسرية أو أملته 
ظروف عجز الكائن عن تغييرها.

الفلسطينيون في الشتات ليس لهم وطن. 
هل الفلسطينيون في غزة مواطنون في 

فلسطين؟ أين هي فلسطين، الوطن المقصود؟ 
هناك أجيال من الفلسطينيين ولدت وتعلّمت 
وعملت في الأردن، غير أن ازدواج الهوية لا 

يزال يضعها في مواجهة خلل في المصير.
تسمع جملة ”أنا فلسطيني“. قائلها هو 

في حقيقته، وليس في واقعه فحسب، مواطن 
أردني. ما من شيء اسمه مواطن فلسطيني.

الهوية الفلسطينية لا تشير دائما إلى مواطنة 
فلسطينية.

وإذا ما كان الظرف الفلسطيني المعقد، بما 
انطوى عليه من الكثير من الظلم التاريخي، 
هو المسؤول عن إنتاج تلك الثنائية، فإن ما 
انتهى إليه الفرد في بقاع عديدة من العالم 

العربي لا يقل سوءا في ما رشح عنه من ظلم، 
يكاد يكون تاريخيا هو الآخر.

قد يضحك الأغراب المطّلعون على حقيقة 
حال العالم العربي حين يسمعون أحدهم 

يقول ”أنا مواطن عراقي“، فلا وجود حقيقيا 
لوطن اسمه العراق بالمعنى القانوني الذي 

يفسر مصطلح ”الوطن“ ويهبه صلابة 
كونكريتية لا تُثلم.

هناك أكثر من مليوني نازح من العراقيين 
داخل العراق. أما خارجه فقد توقف العداد 

عن العمل منذ زمن طويل. مَن يعتبر المليونين 
من البشر مواطنين عراقيين، فهو إما أبله 

وإما غبي.
طبعا لا مجال للمقارنة بين مَن فقد بيته، 
ومَن لا يزال يحتمي بسقف ذلك البيت، غير 

أن الواقع يقول إن الفئات السياسية الحاكمة 
في العراق نفسها لا تشعر براحة المواطنة 

النسبية أو المطلقة. صحيح أن أفرادها 
محميون من التشرد الذي ضرب الآخرين، غير 

أن حقائبهم المحزومة وجوازاتهم الأجنبية 
التي يحملونها معهم برفقة عوائلهم التي 

تقيم في الأوطان البديلة، هي تذاكر لسفر من 
غير عودة.

حتى بالنسبة إلى حكامه فإن العراق 
ليس وطنا. علينا ألا نكذب على أنفسنا أو 
نصدق الكلام المرسل الذي يقوله البعض. 

وليست مصادفة أن يخلو كلام السياسيين 
العراقيين من مفردة الوطن. لقد تركوا تلك 

المفردة للهائمين الرومانسيين ممن لا يملكون 
حلولا بديلة.

في العراق اليوم الطائفة هي الوطن. 
القبيلة هي الوطن. العائلة هي الوطن. 

هذا بالنسبة إلى الجموع التي تركت من 
غير غطاء قانوني. أما بالنسبة إلى الغزاة 

الفاسدين، فإن المال هو الوطن. 
اُستقبل نوري المالكي، وهو غطاء مافيا 

الفساد في العراق، في زيارته لبيروت 
استقبال الزعماء الشعبيين لا لشيء إلا 

لأنه سمح بتمويل عجز ميزانية حزب الله 
بالأموال التي تم نهبها من خزانة العراقيين.

لم تكن مواطنته العراقية قد سبقته أو لحقت 
به.

فحزب الله لا يعترف بلبنان وطنا ولا 
يتعامل مع المواطنين باعتبارهم مواطنين.
نحن هنا نتحدث عن مليوني إنسان 

لبناني وقعوا بين كماشتيْ حزب الله الذي 
احتكر تمثيلهم في وجه النظام الطائفي 

اللبناني. لقد انتهى بهم قدرهم إلى أن يفقدوا 
مواطنتهم اللبنانية، بعد أن أفقد حزبهم 

لبنان معنى أن يكون وطنا.
في المحصلة يمكن القول إننا في جزء 

كبير من العالم العربي نعيش مرحلة ما قبل 
تشكل مفهوم الوطن وتبلور مفهوم المواطنة.

وطن ضائع ومواطنون 

هائمون

فاروق يوسف
كاتب عراقي
فف قق فافا
ي ر ب 
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اقتصاد
{تركيا ســـتتخذ إجراءات لمعالجة مشاكل أبرزتها وكالة موديز عند خفض التصنيف الائتماني 

للبلاد الأسبوع الماضي}.

ناجي إقبال
وزير المالية التركي

{نخطط لتنظيم ســـفرات إلى مســـتعمرات ذات اكتفاء ذاتي على كوكب المريخ خلال الأعوام 

العشرة المقبلة بسعر 200 ألف دولار للشخص الواحد}.

الملياردير إيلون ماسك
رئيس شركة سبيس إكس الأميركية

محمد عبد الهادي

} القاهــرة – أبـــدى مصريـــون مـــن أصحاب 
المعاشـــات التقاعديـــة فـــي العراق تشـــاؤما 
من إمكانيـــة الحصول على مســـتحقاتهم في 
المفاوضـــات التي أجراها وفد عراقي رســـمي 
في القاهرة مؤخرا، بسبب الوضع الاقتصادي 

المتردي في العراق.
ويقول البعـــض إن معظم المصريين الذين 
عملوا في المؤسســـات الرســـمية العراقية، لم 
يحصلـــوا على معاشـــاتهم التقاعدية المجمدة 

منذ عام 1990.
بالأعـــداد  رســـمي،  إحصـــاء  يوجـــد  ولا 
الحقيقية للذين لديهم مســـتحقات تقاعدية في 
العراق، لكن تقديرات رسمية عراقية تشير إلى 
أن عددهم يبلغ نحو 1044 شـــخصا، بإجمالي 

مستحقات تزيد على 47 مليون دولار.
أحمـــد  يرأســـه  عراقـــي،  وفـــد  وأجـــرى 
عبدالجليـــل رئيـــس هيئـــة التقاعـــد العامة، 
لقـــاءات مع مســـؤولي وزارة القـــوى العاملة 
بمصر الأســـبوع الماضي للتوصـــل إلى إنهاء 

هذه الأزمة.
وأكد مصدر مسؤول في القوى العاملة أن 
المعاشـــات التقاعدية للمصريين تسري عليها 
نفس الشـــروط بالنســـبة إلـــى العراقيين من 
حيث زيادتها الســـنوية واســـتمرارها للورثة 
الشرعيين حتى انتفائها، على عكس الحوالات 

الصفراء التي تصرف مرة واحدة فقط.
وقال لـ”العرب“، إن الوفد العراقي أكد رغبة 
بلاده في حل المشكلة رغم ظروفه الاقتصادية، 
مشـــددا على أن الوزارة طالبت بسرعة صرف 
مبالغ المعاشات قبل نهاية العام الحالي، وهو 
مـــا يضع إطـــارا زمنيـــا للتنفيـــذ يختلف عن 
المفاوضات السابقة التي لم تؤت ثمارها على 

مدار أكثر من ربع قرن.

ومـــع ذلك فـــإن عددا ممـــن التقـــوا الوفد، 
من  المكون مـــن 8 أعضاء، اشـــتكوا لـ”العرب“ 
وجود تعنت في قبول أوراق البعض من ورثة 
المنتفعين، بحجة عدم استيفاء شروط الصرف، 
وإلقاء وزارة القوى العاملة المصرية الكرة في 

ملعب الوفد العراقي فقط.
وقال رامي شـــفيق، منســـق حركة الدفاع 
عـــن حقـــوق أصحـــاب المعاشـــات التقاعدية، 
إن ”الشـــروط التي وضعهـــا الجانب العراقي 

ستقلص عدد من المستحقين بصورة كبيرة“.
ومســـتحقو المعاشات التقاعدية يحصلون 
علـــى تلـــك المبالغ نتيجـــة انتهـــاء الخدمة أو 
إصابتهـــم بالعجـــز أثنـــاء العمـــل، وكان يتم 
تحويـــل رواتبهم بالدولار إليهـــم، أو لورثتهم 
الشـــرعيين، عبـر مصــــرف الرافدين بالقاهرة، 
من قبـــل وزارة المالية العراقيـــة، لكن الوزارة 
توقفـــت عن التحويل، مطلع تســـعينات القرن 
الماضـــي، بعد فـــرض حصار اقتصـــادي على 

العراق.
أن إجمالي  وأوضـــح شـــفيق لـ”العـــرب“ 
والحسابات  الإصابة  وتعويضات  المعاشـــات 
المجمدة للمصريـــين لدى الحكومـــة العراقية 
وفوائدهـــا تبلـــغ مليـــار دولار حاليا، يتضمن 
حـــوالات صفـــراء مجمـــدة لـــم يتـــم صرفها 

لمستحقيها.
والحوالات الصفراء هي ”صكوك صفراء“ 
صـــدرت بعد قـــرار الرئيس العراقـــي الراحل 
صـــدام حســـين، بمنـــع العمـــال الأجانب من 
الخـــروج بمدخراتهـــم نقـــدا، إذ اشـــترط أن 
يتم تحويلهـــا إلى بلادهم عبر فـــروع البنوك 
العراقيـــة بالخـــارج مع حصـــول العمال على 

صكوك صفراء بقيمة مستحقاتهم.
ومع ســـعي القاهرة لحسم ملف المعاشات 
التعاقدية، تجنبت فتح ملف الفوائد المستحقة 

على ”الحوالات الصفراء“، والتي ظلت مجمدة 
أيضا لمدة اســـتمرت 22 عامـــا، وتصل قيمتها 

إلى حوالي 592 مليون دولار.
وحوّل العـــراق للبنك المركزي المصري عام 
2012 قيمـــة الحوالات الصفـــراء الصادرة من 
ينايـــر 1989 وحتى يونيـــو 1990، وتم صرفها 

بالفعل بقيمة 408 ملايين دولار.
وخاضت القاهـــرة وبغداد جولات عدة من 
المفاوضات حول المعاشـــات وفوائد الحوالات 
الصفـــراء، آخرها العام الماضـــي، حيث اتفق 
الطرفـــان مبدئيـــا علـــى مبادلـــة تلـــك المبالغ 
بشحنات نفطية، لكن الأزمة المالية في العراق، 

أجلت تنفيذ الاتفاق.
ويعانـــي العـــراق، الذي تشـــكل الإيرادات 
النفطيـــة 93 بالمئة من مـــوارد الدولة، وتتوقع 
الموازنـــة الجديدة التي تبدأ مطلع 2017 المقبل 

عجزا بقيمة 26.6 مليار دولار.

وأوضح محمد ريـــان، الأمين العام لاتحاد 
المصريـــين بالخارج، أن أعداد المصريين حاليا 
بالعـــراق تقـــدر بحوالـــي 250 ألف شـــخص، 
معظمهم يعملون بقطاعي البترول والاتصال.

وقال لـ”العرب“ إن ”85 بالمئة منهم يعملون 
بعقود دائمة في مختلف المحافظات العراقية، 

ولا يفكرون في العودة إلى مصر حاليا“.
أما وزارة القوى العاملة المصرية فليســـت 
لديها إحصائيات رســـمية عن أعداد المصريين 
العاملـــين بالعراق، وتكتفـــي بالتأكيد على أن 
أعدادهم قليلة، مقارنة بنظرائهم في السعودية 
وليبيـــا، بينما تقدر منظمات مســـتقلة معنية 
بحقوق العمال عددهم بما يتراوح بين 50 و75 

ألف مصري.
وأشـــار ريان إلى أن هناك تباطؤا من قبل 
الحكومـــات العراقيـــة المتتالية فـــي حل أزمة 
ســـداد مديونياتها لمصـــر والمتمثلة في صرف 

رواتب ومعاشات المصريين في العراق، بسبب 
عدم استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية 

منذ حرب الكويت.
ورجح إمكانيـــة أن يتفق البلدان على دفع 
حقـــوق العمالة مـــن خلال تبادل مســـتحقات 
المصريين بســـلع بترولية تحتاجها الحكومة، 
علـــى أن تتولـــى دفـــع مســـتحقات عمالهـــا 
المصريين بالعراق، ســـواء من حيث المعاشات 
التعاقديـــة أو الحوالات الصفراء، معتبرا ذلك 

”الحل الأمثل في ظل حاجة مصر للنفط“.
وأجـــرى العـــراق تعديـــلات علـــى قانون 
التقاعـــد في 2014، شـــمل كل موظفـــي الدولة 
بمعادلـــة تقاعدية يحتســـب بموجبها الراتب 
التقاعدي حســـب ســـنوات الخدمـــة مضروبة 
فـــي 2.5 بالمئة، علاوة على نســـبة محددة لكل 
سنة خدمة من المخصصات التي كان يستلمها 

الموظف حين إحالته على التقاعد.

تمارس الحكومة المصرية ضغوطا على نظيرتها العراقية هذه الأيام، من أجل الإســــــراع 
في تأمين بقية المعاشــــــات التقاعدية المجمدة منذ ربع قرن لعدد من المصريين الذين عملوا 

في العراق، والتي تقدر بالملايين من الدولارات.

القاهرة تضغط لتأمين مستحقات المصريين المتقاعدين في العراق
[ الأوضاع السياسية والاقتصادية أدت إلى تجميدها منذ 26 عاما [ المتقاعدون وورثتهم متشائمون من فرص نجاح المفاوضات

البحث عن ملفات قديمة لترقيع الأزمة الاقتصادية

مصريا متقاعدا من 

العمل في العراق محور 

مفاوضات حاليا بين 

القاهرة وبغداد
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محمد ريان: 

الحكومات العراقية 

المتعاقبة تهربت من سداد 

مستحقات العمالة المصرية

القيادة الذاتية تقتحم قطاع الشاحنات
} برلين – هل يمكننا أن نتخيل شاحنة ثقيلة 
تزن 40 طنا تنطلق على الطريق السريع بكامل 
ســـرعتها، وحين تمر مـــن أمامنـــا نلاحظ أن 
السائق يغفو مسترخيا على المقعد والسيارة 

تنطلق في طريقها؟
قـــد يبدو هذا الســـيناريو بعيـــدا جدا عن 
التصور!، لكن مع اتجاه صناعة السيارات في 
العالم نحو تكنولوجيا السيارة ذاتية القيادة 
وانتشـــار أنظمة مساعدة السائق المعقدة، فقد 
لا يمـــر وقت طويل حتى تحدث تحولات كبيرة 

في صناعة النقل.
بالتأكيد فإنه من المحتمل تخيل ســـيناريو 
يقضي فيه ســـائق الشـــاحنة ثماني ســـاعات 
على عجلة القيادة، لكنه يلقى مســـاعدة كبيرة 
من نظـــام إلكتروني لمســـاعدة الســـائق، فهل 
سيحتاج السائق إلى تكرار ضغط المكابح كما 

يحدث الآن؟
يقول بيتر فوس من شـــركة الاستشـــارات 
الإدارية إرنســـت أند يونغ، إن ”الأمر قد يصل 
إلى درجة أن زمن رحلات الشـــاحنة لن يقاس 
بنفس عـــدد ســـاعات القيادة“، وإنما ســـيتم 
تطـويـــر طـريقـــة جديـدة لحســــاب ســـاعـات 

العمل.
وكل دقيقة تقضيها الشاحنة وهي تتحرك 
تمثـــل زيادة في الكفاءة بالنســـبة إلى شـــركة 
النقل، لذلك فقد يكـــون من المغري الإبقاء على 
الشـــاحنة فـــي حالة ســـير دائم. وكمـــا يقول 
فوس على ســـبيل المثال ”فإن بعض التوقفات 
الإجبارية من الناحيـــة القانونية حاليا يمكن 

أن يتـم الاستغناء عنها“.
تكنولوجيـــا  وصـــول  خبـــراء  ويتوقـــع 
الســـيارة ذاتية القيادة وانتشـارها في قطـاع 
الشاحنات، لتصبح شاحنة من كل 3 شاحنات 
تباع في أوروبا ذاتية القيادة خلال 10 سنوات 

من الآن.
ولـــن تحتـــاج الســـيارات ذاتيـــة القيادة 
فقـــط إلى اتباع خطوط تحديد حارات الســـير 
والحفاظ على المســـافة الفاصلـــة بينها وبين 
الســـيارة الموجـــودة أمامهـــا، لكنهـــا أيضـــا 
ســـتحتاج إلى تجاوز الســـيارات الأخرى في 
بعض الحالات، وفي أفضل الحالات ستحتاج 

إلى وســـيلة للتواصل مع الســـيارات الأخرى 
علـــى الطريـــق. وتـرجـــح شـــركـة ماكينــــزي 
الاستشـــاريـة أن يكــــون ثلــــث الشــــاحنـات 
المبـاعـة فـــي أوروبـا بحلول عـــام 2025 ذاتية 
القيادة، بحيث تستـطيـع الشاحنـة السيـر في 
مـواقـف القيــــادة الأقـل تعقيـدا دون الحـاجـة 

إلى سـائق.
يذكر أن الشاحنات الحديثة مجهـزة اليوم 
بكل أنواع أنظمة المســـاعـدة. وقـدمت العـديد 
من شـــركات صناعة الســـيارات مؤخرا بعض 
التقنيات الجديـــدة في معـــرض ”آي.أي.أي“ 
للســـيـارات التجاريـــة فـــي مـدينـــة هانوفـــر 

الألمانية.
وفي الوقت نفســـه، فإن الكثير من شركات 
النقل والإمداد والتموين تتابع هذه التطورات 
المســـتمرة بدقة مع التركيز على التكنولوجيا 
التـــي تقلــــل اســـتهـلاك الوقــــود وتســــاعد 

السـائق.
ورغم ذلك، فقد أظهر مســـح أجري لحساب 
شركة كونتنينتال الألمانية لصناعة الإطارات، 
أن حوالـــي 20 بالمئـــة فقط من شـــركات النقل 
وضعـــت تكنولوجيا الســـيارة ذاتيـــة القيادة 
ضمن قائمة خططها لتطور صناعة السيارات، 
في حين طلب الســـائقون طلبـــات أكثر عملية 

مثل أنظمة الملاحة.
ويـــرى بيتر فـــوس أن هنـــاك عنصرا آخر 
ســـتكون له أولـويـــة، وهـو حتميـة تحســـين 
عوامـــل الأمـــان فـــي الشـــاحنات، حيــــث أن 
الكثير جدا من الحوادث تقـع بســـبب إجهـاد 

السائقين.
أما يـــورس دلنـــكا خبيـــر شـــؤون النقل 
في مؤسســـة أوليفـــر ويمان، فإنـــه يعتقد أن 
الســـيارات ذاتية القيادة يمكـــن أن تقدم حلا 
لنقـــص الســـائقين الجـــدد فـــي قطـــاع النقل 
الأوروبي، نظـــرا لأن عدد الســـاعات الطويلة 
التـــي يقضيها الســـائق في عملـــه يجعل من 
الصعـــب التوفيق بين هـــذه الوظيفة والحياة 

الشخصية.
ويضيـــف أن ”الشـــاحنات ذاتيـــة القيادة 
ســـتكون من بين وســـائل التخفيـــف من حدة 

نقص السائقين“.

معرض باريس يعيد رسم آفاق صناعة السيارات

} باريــس – تم افتتـــاح أحـــد أكبـــر معارض 
الســـيارات فـــي العالـــم أمـــام المتخصصـــين 
والصحافيين، اســـتعدادا لفتـــح أبوابه اليوم 
للجمهـــور علـــى مـــدى 17 يومـــا، ويبـــدو أنه 
ســـيكون الأكثر ازدحاما بالمفاهيم الجديدة في 

صناعة السيارات.
وســـيكون أحد المحاور الرئيسية بعنوان 
”دون ســـائقين وبوقـــود أقـــل“ الـــذي يرســـم 
مستقبل الســـيارات، إضافة إلى عدد كبير من 

التصميمات الجديدة الأكثر أناقة وذكاء.
وفـــي بعض الحـــالات، جرى اســـتعراض 
الســـيارة  امتـــلاك  عـــن  للاســـتغناء  أفـــكار 
الشخصية، حيث التركيز على تبادل المشاركة 
في الســـيارة، والذي يسمح لسائقين متعددين 

التجمع في سيارة واحدة.
وهيمنت النمـــاذج التجريبية وتصميمات 
الســـيارات الكهربائيـــة على المعـــرض، حيث 

تحتدم المنافســـة مع رواد الجيـــل الحالي من 
السيارات الكهربائية مثل تسلا ورينو نيسان، 
الذين سيحتاجون إلى تكثيف جهودهم للدفاع 

عن الريادة.
فولكـــس فاغن الألمانية أعلنـــت عن طموح 
الجيـــل الجديد على أمـــل طي صفحة فضيحة 
تزويـــر الانبعاثـــات، حيـــث عرضت ســـيارة 
كهربائيـــة جديدة في تأكيـــد لتعهد مذهل في 
يونيـــو ببيع ما يصـــل إلى 3 ملايين ســـيارة 

كهربائية في عام 2025.
وقـــال إيان فليتشـــر المحلل فـــي مجمـوعة 
الجميـــع  إن  للاستشــــارات،  آي.أتـــش.أس 
”يراقـب فولكـس فـاغـــن لأنهـا أعلنت توقعـات 
كبيــــرة للغـايــــة… ســـتحـدث منـافســــة أكبـر 
بكثيــــر فـــي قطــــاع الســـيارات الكهـربائية، 
لكـن رينـو ونيســـان وتســـلا ســـتظـل أعمـدة 

أساسيـة“.

لكــــن نـدرة محطــــات شـــحـن البطـاريات 
وقصـر مـدى الشـــحن إلى نحو 160 كيلومترا 
وأيضا رخص ســـعر الوقود التقليدي، عرقلت 
ارتفـــاع الطلب بأعداد كبيرة، الـذي يســـتلزمه 

الإنتاج التجاري.
وجاءت مفاجأة كبيرة من مرســـيدس التي 
عرضت جيلا جديدا من السيارات الكهربائية 
باســـم إي.كيـــو، التـــي اســـتقطبت اهتمـــام 

المتخصصين والصحافيين.
ولم تتجاوز رينو نيســـان من الســـيارات 
الكهربائيـــة ربـــع الأرقام التي تطمـــح لبيعها 
في العـــام الحالي، لكن نجاح طرازات تســـلا 
الفاخرة أثبت أن المســـتهلكين مستعدون لدفع 
72 ألف دولار في ســـيارة كهربائية تسير 425 

كيلومترا في الشحنة الواحدة.

مرسيدس تكشف عن جيل إي.كيو لتشعل السباق في صناعة السيارات الكهربائية

بيتر فوس: 

أنظمة القيادة الذاتية 

سوف تسمح بتشغيل 

الشاحنات على مدار الساعة

إيان فليتشر: 

منافسة محتدمة في السيارات 

الكهربائية لكن رينو ونيسان 

وتسلا تظل أعمدة أساسية

شركة ماكينزي: ثلث الشاحنات المباعة في 

أوروبا ستكون ذاتية القيادة بحلول عام 2025

ــــــدو أن معرض باريس للســــــيارات الذي افتتح، أمس، ســــــيكون نقطة فاصلة في تاريخ  يب
صناعة الســــــيارات بسبب المفاجآت الكبيرة التي عرضت فيه، والتي ستؤدي إلى انقلاب 
كبير في آفاق صناعة الســــــيارات الكهربائية والقيادة الذاتية وابتكارات ترشيد استهلاك 

الوقود.
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اقتصاد
{مليون عدد المســـافرين الذين عبروا من مطار أبوظبي الدولي في شـــهر أغســـطس الماضي 

وهي مستويات قياسية}.

بيانات إحصائية
هيئة مطارات أبوظبي

{تصنيـــف الإمارات ضمن أفضل 20 اقتصادا تنافســـيا في العالم للســـنة الرابعة على التوالي، 

يؤكد مكانتها المتميزة على كافة الأصعدة وخاصة الاقتصادية}.

راشد البلوشي
الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية

} لنــدن – هبـــط الريـــال الســـعودي مقابـــل 
الـــدولار فـــي ســـوق المعامـــلات الآجلـــة بعد 
تصويت الكونغرس الأميركي لصالح السماح 
لأقارب ضحايا هجمات 11 ســـبتمبر بمقاضاة 
الســـعودية رغـــم أن الريـــاض ملتزمة بشـــدة 

بتثبيت سعر الريال مقابل الدولار.
ويقـــول المحللون إن التأثير على الاقتصاد 
الســـعودي أو الموارد المالية للبـــلاد قد يكون 
محـــدودا إذا حـــدث أصـــلا، وأن اتخـــاذ أي 
إجراء قد يســـتغرق سنوات عديدة عبر النظام 

القضائي الأميركي.
لكن القرار الذي اتخذه مجلســـا الشـــيوخ 
والنـــواب، هـــو تذكيـــر ليـــس محـــل ترحيب 
بالضغوط السياســـية والماليـــة على الرياض، 
فـــي وقـــت تعاني فيـــه ميزانيتها مـــن تبعات 

تراجع إيرادات صادرات النفط.
وتســـتعد الســـعودية لإصدار أول سندات 
ســـيادية دوليـــة في الشـــهر المقبـــل لجمع 10 
مليـــارات دولار أو أكثـــر، لكـــن البعـــض مـــن 
المصرفيـــين الخليجيين قالوا إن الإصدار ربما 
يتأجل لمنح المســـتثمرين وقتا لاستيعاب قرار 

الكونغرس.
كما أن التهديد القضائي قد يجعل الرياض 
تمتنع على الأرجح عن اختيار نيويورك لإدراج 
أسهم شركتها النفطية العملاقة أرامكو، التي 
تعتزم طرح أقل من نسبة 5 بالمئة من أسهمها 

في وقت قريب ربما عام 2017.
وكان مسؤولون سعوديون قد أشاروا إلى 
أن الرياض تدرس إدراج الشـــركة في عدد من 
البورصـــات العالمية يتفقدون عـــدة بورصات 
أجنبيـــة للإدراج في عملية قد تجمع عشـــرات 

المليارات من الدولارات.
والنـــواب  الشـــيوخ  مجلســـا  وصـــوت 
الأميركيـــان بأغلبية ســـاحقة الأربعاء برفض 
اســـتخدام الرئيس باراك أوباما لحق النقض 
ضد تشـــريع يتيح استثناء من قاعدة قانونية 

للحصانة السيادية في قضايا الإرهاب الواقع 
على أراض أميركية.

ويفســـح ذلـــك التصويـــت الطريـــق أمام 
محـــاولات حصـــول أســـر ضحايـــا الهجـــوم 
الإرهابـــي علـــى تعويضـــات مـــن الحكومـــة 
الســـعودية. وتنفي الرياض الشـــكوك القائمة 
منـــذ وقت طويـــل بدعمهـــا للخاطفـــين الذين 
هاجمـــوا الولايـــات المتحدة في ســـبتمبر عام 
2001. ويحمـــل 15 من أصل 19 شـــخصا نفذوا 

تلك الهجمات الجنسية السعودية.
وســـجلت عقود الدولار أمـــام الريال لأجل 
وهـــي تـــداولات مجدولـــة للتنفيذ بعد  عام – 
12 شـــهرا من الآن – 550 نقطـــة في التداولات 
المبكـــرة ارتفاعا من إغلاق الأربعـــاء عند 330 
نقطة. وارتفعت حتى أعلى مستوى في ثمانية 

أسابيع عند 625 نقطة.
والريال الســـعودي مربوط رسميا بالعملة 
الأميركيـــة عند 3.75 ريال للدولار في الســـوق 
الفوريـــة، لكن المصــــارف العـالميـــة تلجأ إلى 
ســـوق العقود الآجلة للتحـــوط من مخاطر فك 
الارتبـــاط واحتمال هبوط العملة الســـعودية 

نتيجة ذلك.
وقال مصرفـــي يعمل في تـــداول العملات 
الخليجيـــة إنه ”على المدى القصير ربما يكون 
هناك تقلبات لكن التشـــريع ســـوف يستغرق 
عقدا من الزمن، لكي يصل إلى قرارات قضائية 

نهائية“.
وأضاف ”لذلك فإن الأســـواق سوف تهدأ“ 
مؤكـــدا أن التأثير الرئيســـي ربمـــا يتمثل في 
إرهاق الحكومة الســـعودية بعشرات الملايين 
من الـــدولارات في شـــكل مصاريـــف قانونية 

سنوية.
وارتفعـــت تكلفـــة التأمـــين علـــى الديـــن 
السعودي من مخاطر العجز عن السداد، لأجل 
خمس ســـنوات، بشـــكل طفيف إلـــى نحو 157 

نقطـــة من 152 نقطة. ولم يطرأ تغير يذكر على 
ســـعر الصكوك الدولارية الصادرة عن الشركة 
السعودية للكهرباء المملوكة للدولة وهو واحد 
من عدد قليل من إصدارات الســـندات الدولية 

السعودية القائمة حاليا.
وتكهن البعـــض من المحللين بأن العلاقات 
الســـعودية  بـــين  والاســـتثمارية  التجاريـــة 
والولايـــات المتحدة قد تتضرر نتيجة تصويت 

الكونغرس. 
وتملـــك الريـاض ســـنـدات خزانة أميركية 
بقيمـــة  تبلغ نحو 95.5 مليار دولار وفق أحدث 
بيانات أميركية رســـمية. ويعتقـــد أنها تملك 
أصولا أميركية أخرى وحسابات مصرفية بما 

لا يقل عن مثل تلك القيمة.
وقـــال المصرفـــي الخليجـــي ”مـــن وجهة 
نظر وزارة الخارجية الســـعودية فإنه ســـوف 
تكون هناك مراجعة لسياســـة الاستثمار وقد 
يدفع تصويت الكونغرس الرياض إلى مســـار 

مختلف قد يشـــمل تنويع الاستثمارات بعيدا 
عن سندات الخزانة الأميركية“.

وفي شهر مايو الماضي قال وزير الخارجية 
الســـعودي عادل الجبير إن القانون الأميركي 
المقترح ”قد يتسبب في تآكل ثقة المستثمرين“ 
فـــي الولايات المتحدة، لكنه أضاف أن الرياض 

لا تهدد بسحب أموالها.
وتبيـــع الريـــاض حاليـــا مـــا قيمتـــه عدة 
مليارات من الدولارات من السندات الأميركية 
ويعتقـــد  الموازنـــة،  عجـــز  لتغطيـــة  شـــهريا 
مصرفيون أن من غيـــر المرجح أن تزيد وتيرة 

البيع نتيجة لتصويت الكونغرس.
ويرجـــع هـــذا إلى أن عـــددا محـــدودا من 
الأســـواق الأخـــرى أو العمـــلات توفـــر مزيج 
الســـيـولـة والأمــــان، الـــــذي تــوفـره ســــوق 
تصــــل  التــــي  الأميركيــــة،  الخـزانـــة  أدوات 
قيمتهــــا الإجمالية إلى أكثـر مـــن 17 تريليون 
دولار. وســـعت الرياض أيضا بإصرار مؤخرا 

إلى جـــذب اســـتثمارات من كبرى الشـــركات 
الأميركية مثل جنرال إليكتريك للمســـاعدة في 
تنويع موارد اقتصادها بدلا من الاعتماد على 
صـــادرات النفـــط الخام. وقد تضـــر أي حرب 
تجاريـــة أو اســـتثمارية بمســـاعيها لإصلاح 

الاقتصاد.
وقال جون سفاكياناكيس الاقتصادي لدى 
مركز الخليج للأبحـــاث في جدة إن ”الولايات 
المتحدة سوق سيواصل السعوديون الاستثمار 
فيهـــا… لا أعتقد أنهم ســـيتبنون رد فعل غير 
محســـوب في ما يخص استثماراتهم… ما دام 
الأمر مجديا فســـوف يبقون على أصولهم في 

الولايات المتحدة“.
بســـحب  لوحـــت  قـــد  الريـــاض  وكانـــت 
استثمـاراتهـا من الـولايات المتحدة عنـد تقـديم 
مقتـرح القـانـون، وقــــد صـدرت تحذيرات من 
واشـــنطـن مـن تأثير ذلـك على أســـواق المــال 

العالميـة والعـلاقات بين البلدين.

تراجع الريال الســــــعودي مقابل الدولار في التعاملات الآجلة في الأســــــواق العالمية بعد 
تصويت الكونغرس بالســــــماح لضحايا أحداث 11 سبتمبر بمقاضاة الحكومة السعودية، 
ــــــين رجحوا أن يكون رد فعل مؤقتا وأن تعود الأســــــواق للهدوء، لأن أي إجراء  لكــــــن محلل

قضائي يمكن أن يستغرق عدة سنوات.

تراجع الريال السعودي في التعاملات المستقبلية بعد تصويت الكونغرس
[ ترجيح تأجيل إصدار الرياض سندات دولية في الشهر المقبل [ استبعاد سحب الاستثمارات السعودية من الولايات المتحدة

[ الرياض تنظم معرضا للوظائف يستهدف النساء فقط [ استثمار طاقات المرأة محور أساسي في برنامج التحول الوطني

هل ستتأثر استثمارات جنرال إلكتريك في السعودية

جون سفاكياناكيس:

السعودية لن تقدم على رد 

فعل غير محسوب بشأن 

استثماراتها الأميركية

عادل الجبير:

تصويت الكونغرس قد يؤدي 

إلى تراجع ثقة المستثمرين 

في الولايات المتحدة

2.3

تشغيل النساء محور أساسي لإصلاح الاقتصاد السعودي

} الريــاض – داخـــل قاعـــة للمؤتمـــرات فـــي 
العاصمة الســـعودية الريـــاض تتجول المئات 
من الشابات اللائي يرتدين العباءات السوداء 
التقليدية من جناح إلـــى جناح ويتحدثن إلى 

ممثلي الشركات حول فرص العمل المحتملة.
إنه معرض جلوورك المهني وهو مناســـبة 
تقام بهـــدف التوظيف، وتســـتهدف النســـاء 
تحديدا في المملكة العربية السعودية وتسعى 

إلـــى مســـاعدتهن فـــي البحـــث عـــن وظائف. 
ويجتـــذب معـــرض جلوورك المهنـــي في عامه 
الرابع أعدادا من المشـــاركين أكثر من أي وقت 
مضى ســـواء من حيث عدد الباحثين عن عمل 
أو مـــن حيـــث عدد شـــركات القطـــاع الخاص 

والجهات الراعية.
ويقول الكثير من الشباب السعوديين إنهم 
يجـــدون صعوبة في العثـــور على وظائف في 

بلـــد غالبا مـــا تفضل الشـــركات الخاصة فيه 
توظيـــف الأجانـــب الأقل راتبـــا، والذين غالبا 
ما يكونـــون أكثر خبرة. ومع ذلـــك فقد دفعت 
الحكومـــة بإصلاحـــات عماليـــة واســـعة في 
الســـنوات الأخيرة تهدف إلى إدخال المزيد من 
السعوديين وخاصة النساء إلى سوق العمل.

وقال مدير إحدى الشـــركات المشـــاركة في 
المعـــرض إن المعرض أعطاه الفرصة للتواصل 
مع الكثير من النســـاء الموهوبات الحريصات 

على العمل.
وأكد محمـــد الغريبي مدير التشـــغيل في 
شـــركة أعالـــي لتنظيـــم المؤتمـــرات ”بالفعل 

لقـــد وجدنا في جلـــوورك فرصـــة البحث عن 
الأشـــخاص الذيـــن لديهم مهـــارات عالية (…) 
وليـــس مجرد خبـــرة عادية أو لديهم شـــهادة 
فقـــط… (فنحن) نبحـــث عن أشـــخاص لديهم 
مهـــارات وطموح ورغبة فعلا فـــي أن يحققوا 

طموحات وإنجازات“.
ويتماشـــى الهـــدف من معـــرض جلوورك 
المهني مع توجه السعودية على المدى الطويل 
لإتاحـــة المزيـــد من الفرص للنســـاء لا ســـيما 
فـــي القطاع الخـــاص في إطار حملـــة ترعاها 
الحكومة من أجل تنويع اقتصاد البلاد بعيدا 

عن النفط.
وتهدف رؤية السعودية 2030 التي أعلنها 
ولي ولـــي العهد الأمير محمد بن ســـلمان في 
شـــهر أبريل الماضي إلى خفض معدل البطالة 
مـــن 11.6 في المئة إلى 7 فـــي المئة بحلول عام 
2030 وزيادة مشـــاركة المرأة في قوة العمل من 

22 في المئة إلى 30 في المئة.
وقال خالـــد الخضير المؤســـس والرئيس 
التنفيـــذي لمجموعة جلـــو غروب التـــي تدير 
مجموعـــة من الشـــركات الإعلانية بما في ذلك 
معرض جلـــوورك إن المنظمة وفرت الآلاف من 

فرص العمل للمرأة السعودية.
وأوضـــح ”طبعا المجتمع الســـعودي الآن 
تغير بشـــكل كبير.. وأصبح هنـــاك تقبل كبير 
لعمل المرأة، وهو في الأســـاس لـــه فائدة لكل 

أسرة ولوضع الاقتصاد السعودي“.
وأضـــاف أن ”عمل المـرأة في غايـة الأهمية 
ونلاحـــظ الآن أن الأهـداف الرئيســـية(…) هي 
الســـعودة وتوظيف المـــرأة“. وأكـــد أن هدف 
معـــرض جلوورك هـــو المســـاهمة في تحقيق 
رؤيـــة الســـعودية 2030 التـــي تهـــدف إلى أن 
تشـــغل المـــرأة 30 فـــي المئة مـــن الوظائف في 
القطـــاع الخاص. وتمثل النســـاء الحاصلات 
على شهادات جامعية اللاتي تتزايد أعدادهن 

أكبر مجموعة من طالبي العمل في السعودية. 
وتتخـــرج نحـــو 500 ألف امرأة مـــن الجامعة 
ســـنويا على مدى العقد الماضي مقارنة بنحو 

300 ألف رجل.
ويقول الخضير إن نحو 80 شركة ومنظمة 
شاركت في المعرض هذا العام لعرض أكثر من 

3000 فرصة عمل.
وقالت امرأة ســـعودية وهي طالبة تبحث 
عن وظيفة وتدعى شـــهد ”أتيت لكي أبحث عن 
عمل في الفترة المســـائية لأني طالبة منتظمة 
في جامعة الإمام والفرص هنا مفتوحة بشكل 
كبير… (هناك) حوالي 70 شـــركة مشـــاركة في 
البرنامج. لذلك أتيت لتقديم طلبات للبحث عن 

عمل مسائي“.
وقـــال عبدالكريم النجيـــدي مدير صندوق 
تنمية الموارد البشرية إن عدد النساء في سوق 

العمل السعودي في ازدياد.
وأوضح ”تم توظيف ودعـــم توظيف أكثر 
من 72 ألف ســـيدة في القطاع الخاص في عام 
2014، وفـــي 2015 تجـــاوز الرقم 100 ألف. وفي 
العـــام الحالـــي وصل الرقـــم إلـــى 48 ألفا في 
الأشـــهر الثمانية الأولـــى… وإذا راجعنا هذه 
الأرقـــام نجـــد أن توجه القطـــاع الخاص الآن 

لتوظيف المرأة أصبح أكبر“.
وعلـــى الرغـــم مـــن زيـــادة المشـــاركة في 
مناســـبات التوظيف التي تستهدف المرأة مثل 
جلـــوورك لا تزال قـــوة العمل في الســـعودية 
يهيمن عليها الرجال وهو ما اتضح من خلال 
المتحدثين الرئيســـيين في المعرض وغالبيتهم 

من الرجال.
ولا تـــزال الحكومـــة الســـعودية مرتبطـــة 
بعلاقـــة وثيقـــة مع رجـــال الديـــن المحافظين 
بشـــدة، ولذلك فهي تدفع بحذر من أجل المزيد 
مـــن الإصلاحات التي تعطي المـــرأة المزيد من 

الحقوق. الإعلان عن عهد جديد

اتســــــع اهتمام الحكومة الســــــعودية بتفعيل طاقة عمل المواطنين في إطار برنامج التحول 
الوطني، الذي يهدف إلى التأقلم مع عهد النفط الرخيص، وأصبح استثمار جهود نصف 

المجتمع المعزول إلى حد بعيد عن سوق العمل وهم النساء في قمة الأولويات.

عبدالكريم النجيدي:

عدد النساء في سوق العمل 

في السعودية يواصل 

الارتفاع بشكل متواصل

خالد الخضير:

المجتمع السعودي تغير 

بشكل كبير وأصبح هناك 

تقبل كبير لعمل المرأة



} الربــاط – يحتدم التنافـــس الانتخابي بين 
الأحزاب السياســـية المغربية التي انخرطت 
فـــي رحلة ســـباق محمومة بحثا عـــن الأفكار 
والبرامج التي تستطيع من خلالها استقطاب 
أكبـــر عدد مـــن الأصـــوات، لكنهـــا أغفلت في 
هـــذه البرامج محـــورا رئيســـيا داعمـــا لها، 
ســـبق وأن أكّـــد عليه العاهـــل المغربي الملك 
محمـــد الســـادس فـــي خطاباته، وهـــو البعد 
الجهوي، كما رصدت ”العرب“ غيابا للسياسة 
الخارجية في البرامج التي طرحتها الأحزاب 
في ســـياق الاســـتعداد لهذه الانتخابات التي 
تعـــد امتحانا حقيقيـــا من أجـــل تطوير أداء 
الأحـــزاب السياســـية وتبيـــان انفتاحها على 

قضايا المجتمع الداخلية والخارجية.

وفـــي هذا الإطار لاحظ المحلل السياســـي، 
محمد العمراني بوخبزة، في تصريحات لوكالة 
المغرب العربي للأنباء، أن ”البعد الجهوي في 
البرامـــج الانتخابية للأحزاب السياســـية في 
المغرب ظل مهمّشـــا على الرغم من أهمية هذا 

المعطى الجديد في اقتراع 7 أكتوبر القادم“.
وأوضح أستاذ العلوم السياسية والعلاقات 
الدولية بجامعة المالك السعدي، أنه بالإضافة 
إلى البرنامج الانتخابـــي الوطني الذي يتعيّن 
أن يكـــون واضحـــا وواقعيـــا، فـــإن الأحـــزاب 
السياســـية مدعوّة إلى أن تكـــون في تناغم مع 
متطلبات الجهوية المتقدمة، كنموذج للحكامة 
المحلية التـــي تروم تعزيز القدرة التنافســـية 
للجهات والمســـاهمة في التنميـــة الاقتصادية 

والاجتماعيـــة للمغرب، مشـــددا علـــى ضرورة 
إدمـــاج الخصوصيـــة الجهويـــة عنـــد تقديـــم 
البرامـــج الحزبية بالنظر إلـــى الخصوصيات 

التي تمتاز بها جهات المملكة.
الخطـــاب  أن  بوخبـــزة  أوضـــح  وفيمـــا 
السياســـي غيـــر حاضـــر بصفـــة عامـــة فـــي 
البرامج الانتخابية للأحزاب بخلاف الجوانب 
الاقتصاديـــة والاجتماعية والبيئية باســـتثناء 
حزب واحد سعى إلى إدماج هذا البعد، خاصة 
في ما يتعلق بالدســـتور وتوزيع الصلاحيات، 
يلاحـــظ أيضا من خـــلال البرامـــج الانتخابية 
التـــي قدمتها الأحزاب أنها لـــم تتطرق إلى ما 
يهم العلاقـــات الخارجية للمغرب، حيث اكتفت 
البعض من الأحزاب باســـتعمال عبارات عامة 

عن تقوية الواجهـــة الخارجية للمغرب أفريقيا 
وعربيا ودوليا.

ويعاب على الأحزاب السياســـية المغربية، 
كونها غيّبت في برامجها مخططات مستقبلية 
للرقـــي بالدبلوماســـية المغربيـــة والدفاع عن 
القضايـــا الجوهرية في السياســـة الخارجية 
على رأســـها قضية الصحراء، باعتبار أن هذه 
الانتخابات تأتي في سياق دولي يعرف العديد 
من التحديات التي تحتّم على المغرب تحصين 

نفسه من الداخل والخارج. 
مع العلم وأن الأحزاب تلقت الضوء الأخضر 
لتكثيـــف تحركاتها فـــي إطار ”الدبلوماســـية 
غيـــر الرســـمية لمحاولة  الموازيـــة الحزبية“ 
اكتســـاب التأييد الدولي لهذه المبادرة الملكية 

الخالصة.
وبـــدوره يرى رضا الفلاح، أســـتاذ القانون 
الدولـــي والعلاقات الدوليـــة بجامعة ابن زهر 
بأكادير، أن السياســـة الخارجية لا تســـتهوي 
السياســـيين لأنهـــم ”غيـــر قادرين فـــي الوقت 
الراهن على تصور مخططات تهدف من خلالها 
إلـــى تحقيق المصالـــح الحيويـــة للمغرب في 
علاقته ببيئة دولية معقـــدة“. وقال الفلاح، في 
تصريح لـ“العـــرب“، إن ”الفاعل الحزبي مازال 
غير مســـتوعب لمغزى الدبلوماسية الموازية، 
إذ يتصـــور أن التوافق حول الأهداف الحيوية 
يعفيه مـــن إدراج الخطط والوســـائل الناجعة 

لبلوغها ضمن البرنامج الانتخابي“.
ومن جانـــب آخر عبّر صبري لحلو، الخبير 
في القانون الدولـــي والهجرة ونزاع الصحراء 
المغربية عن أســـفه لكون الأحزاب السياســـية 
مازالـــت تؤمـــن بـــأن ملـــف الوحـــدة الترابية 
للمغـــرب، وخاصـــة ملـــف نـــزاع الصحـــراء، 
والسياســـة الخارجية بشـــكل عام هما مجالان 

محفوظان للملك“.

وقال لحلـــو، في تصريـــح لـ“العـــرب“، إن 
”برامـــج كل الأحـــزاب يغيـــب عنهـــا تصورها 
ونظرتها للأمور وكيفية اشـــتغالها في المجال 
الدبلوماســـي فـــي حـــال فوزهـــا، وقـــد اكتفت 
البعض من الأحزاب بتعبيرات من قبيل ’تعزيز 
إشعاع المغرب على المستوى الدولي‘ وتهربت 
من الخـــوض أكثر في معنـــى وطبيعة وكيفية 
هذا الدعـــم والتعزيز، وعلى أي مســـتوى وأي 
مدخـــل، ما يجعل برامجها في ما يخص قضية 

الصحراء برامج سطحية“.
نوفـــل  الســـابقين  الرأييـــن  مـــع  واتفـــق 
البوعمـــري، الخبير في ملـــف قضية الصحراء 
الذي قال لـ”العرب“، ”للأسف غياب الحديث عن 
الملف في البرامج الانتخابية يعكس في عمومه 
وجود عقلية محافظة داخل الأحزاب السياسية 
وقياداتهـــا في علاقتهـــا بالنـــزاع، وهي عقلية 
غير مبادرة ومتجاوزة من طرف الدولة نفســـها 
والملـــك محمد الســـادس، الذي لطالمـــا اعتبر 
أن الملـــف هو ملك لـــكل المغاربـــة، وأن الملك 
إن كان لـــه الاختصاص الاســـتراتيجي، فهذا لا 
يمنع مادام الجميع مؤطرا بنفس الرؤية من أن 
يقدم الحزب في إطار البرامج الانتخابية رؤيته 
لتدبيـــر الملـــف دبلوماســـيا، وأن يقـــدم رؤيته 

للعلاقة مع التكتلات الحزبية الدولية.

تمثــــل الانتخابــــات البرلمانيــــة  } الربــاط – 
التي يعيش المغرب علــــى وقع حملاتها لحث 
المواطنين على المشــــاركة والإقبال على مراكز 
الاقتــــراع يوم ٧ أكتوبــــر المقبل، مجالا لصراع 
حزبــــي محتــــدم قــــد يعيــــد تشــــكيل المشــــهد 
الحكومــــي المغربــــي، ويحــــدد أوزان القــــوى 
السياســــية الفاعلــــة فيه، لذلــــك تتطلع كبرى 
الأحزاب السياسية إلى هذه الانتخابات التي 
ســــتدعم قاعدتها الشــــعبية وتحــــدّد تأثيرها 

السياسي.
ويعتبر حزب الاستقلال إلى جانب حزبي 
العدالــــة والتنمية والأصالــــة والمعاصرة من 
الأرقــــام الصعبــــة فــــي المعادلــــة الانتخابية، 
حيث لا يخفــــي الحزب طموحه فــــي الصراع 
من أجــــل رئاســــة الحكومة القادمــــة، بعد أن 
أكد أمينه العام حميد شــــباط فــــي الكثير من 
المناســــبات، علــــى أن حزبه قــــادر على تصدر 
نتيجــــة الانتخابات التشــــريعية بعد تصدره 

لانتخابات مجلس المستشارين.
وأكّــــد على ذلــــك أيضا الناطق الرســــمي 
باســــم الحزب عــــادل بن حمزة فــــي حوار مع 
”العــــرب“، أشــــار فيه إلــــى أن حزبه أساســــي 
في المعادلــــة الانتخابية، ويعتبره أقوى حزب 

وبأنه سيتصدر الانتخابات المقبلة. 
وتحدث بن حمــــزة بثقة عالية عن برنامج 
حزبه الانتخابي، الــــذي قال إنه يأتي ”بفضل 
مــــا راكمناه من خبرة وتجربة منذ الســــنوات 
التي قضيناها في المعارضة والحكومة، وهذا 
ما مكننا مــــن وضع رؤية واضحــــة وواقعية 
للمشهد الاقتصادي والاجتماعي وللانتظارات 

الموجودة لدى المواطن المغربي“.

وأضاف ”موضوع مشاركة حزب الاستقلال 
فـــي الحكومـــة المقبلة ســـيقرر فيـــه المجلس 
الوطنـــي للحـــزب عندما تنتهـــي الانتخابات، 
بغـــض النظر مع من ســـنتحالف، أمـــا في ما 
يتعلـــق بالتحالف مع حـــزب العدالة والتنمية 
فـــلا بد مـــن اســـتحضار لماذا انســـحب حزب 
الاســـتقلال من النسخة الأولى لهذه الحكومة، 
حيث لا يمكن للحزب، سياســـيا وأخلاقيا، أن 
يشـــارك في حكومة تكرر نفس الأخطاء ولهذا 
أتصور أنه ستكون هناك مفاوضات شاقة إذا 
تعلق الأمر بمشاركة حزب الاستقلال مع حزب 

العدالة والتنمية في الحكومة المقبلة“.
وحقّق حزب الاســـتقلال المركـــز الأول في 
الانتخابات التشـــريعية لعام ٢٠٠٧، وهو يضع 

تكرار هذه النتيجة هدفا له في ٧ أكتوبر. 
واحتـــل المرتبـــة الثانية فـــي الانتخابات 
البرلمانيـــة الأخيـــرة مـــن حيـــث عـــدد المقاعد 
بـ٥١٠٦ من المقاعد وبنسبة بلغت ١٥٫٩٤ بالمئة، 
محافظا على قوته الانتخابية كلاعب مهم على 

الساحة السياسية المغربية. 

نزاهة الانتخابات

كان حـــزب الاســـتقلال جزءا مـــن الأغلبية 
الحكوميـــة تحديدا في الفتـــرة الممتدة ما بين 
ســـنة ٢٠١٢ وســـنة ٢٠١٣، قبل أن يقرر الخروج 
ويتحول إلـــى صف المعارضة، لأســـباب يرى 
فيهـــا حـــزب الاســـتقلال عـــدم التـــزام رئيس 
الحكومة عبدالإله بن كيـــران بميثاق الأغلبية 
من خـــلال انفـــراده بالبعـــض من القـــرارات 

المصيرية.
وطالـــب العاهـــل المغربـــي الملـــك محمـــد 
الســـادس فـــي خطابه بمناســـبة ذكـــرى عيد 
العـــرش المواطنـــين المغاربـــة بالمشـــاركة في 
الانتخابات المقبلة، التي قال عنها إنها ”تنطلق 
عنـــد البعض كأنهـــا القيامـــة، ولا أحد يعرف 
الآخـــر والجميـــع يفقد صوابـــه، والصراعات 
والفوضـــى لا علاقة لهـــا بالانتخابـــات“، في 
توصيف قال عنه بن حمزة إنه جاء للدلالة على 
حجم التدافع والصـــراع الذي يؤطر كل موعد 
انتخابـــي تعرفـــه البلاد، وهو وضع اســـتمر 
من بداية الســـتينات من القـــرن الماضي حيث 
عرف المغرب أول انتخابات إلى آخر انتخابات 

جماعية، والتي نظمت في السنة الماضية.
ووجه الناطق باسم حزب الاستقلال نقده 
إلى البعض من وســـائل الإعلام المغربية التي 

قال عنها إنها ”تريد أن تضع الشـــارع المغربي 
بـــين اختيارين، اختيار الأصالـــة والمعاصرة، 
الـــذي هو فقط عنوان لنموذج الحزب الأغلبي، 
أما الاختيار الثاني فيتمثل في امتداد حركات 
الإسلام السياسي مع كل ما تحمله من مخاطر 
علـــى الديمقراطية وحقوق الإنســـان وذلك في 
إطار التدافع السياســـي“. وقـــال في رده على 
ذلـــك إن ”ثنائيـــة العدالة والتنميـــة والأصالة 
والمعاصـــرة هـــي عنـــوان ظرفي ســـتتجاوزه 

المرحلة القادمة“.

مشاركة السلفيين

يعدّ حزب الاســـتقلال، أقـــدم حزب مغربي 
موجـــود علـــى الســـاحة حاليًا، تعـــود جذور 
تأسيســـه إلى عام ١٩٣٠، عند تشـــكيل نشطاء 
لمـــا يعرف بالزاويـــة خلال مناهضـــة المغاربة 
للحمايـــة الفرنســـية، إلاّ أن التأســـيس جرى 
عام ١٩٣٧ عندمـــا انتظمت كتلة العمل الوطني 
بزعامة علال الفاســـي في حزب سياسي، وقد 
تعرّضـــت الكتلـــة للحل فـــي عـــام ١٩٣٧ لتغير 
اســـمها إلى «الحزب الوطني لتحقيق المطالب 
المغربيـــة»، قبـــل أن تشـــكّل وثيقـــة المطالبـــة 
بالاستقلال عام ١٩٤٤ الفعلي لحزب الاستقلال. 
وضم الحـــزب، الذي يمزج بـــين المحافظة 
والليبراليـــة، مؤخرا الداعية الســـلفي محمد 

عبدالوهاب رفيقي، المكنى بـ”أبوحفص“، الذي 
كان محكوما عليه بالســـجن النافذ لتورطه في 

أحداث ١٦ مايو الإرهابية.
وتعليقـــا علـــى الجـــدل المثار حـــول هذا 
الموضوع، قـــال النائب البرلمانـــي إن ”تعاطي 
حزب الاســـتقلال مع الســـلفية ليس موضوعا 
جديدا، لأنه جزء من التراث الفكري والعقائدي 
والأيديولوجي للحزب الذي يرتبط بالســـلفية 
الوطنية والتي كان من روادها علال الفاسي“.
وأكد أن دمج التيارات السلفية في العملية 
السياســـية أمر في غايـــة الأهمية وأي تدابير 
إدارية تخالف ذلك أو تضع في طريقه عراقيل 
متنوعة، فإنها لن تؤدي في النهاية سوى إلى 
تعزيز الخطاب التكفيري والمتطرف بما يشكل 

أرضية خصبة لبذور داعش.
وأشار عادل بن حمزة إلى أن انشغال حزب 
الاستقلال بموضوع الســـلفية، هو في الأصل 
انشـــغال فكـــري ولا يمكن حصـــره في أهداف 
انتخابيـــة، ثـــم إن القيـــادات الســـلفية التي 
التحقـــت بحزب الاســـتقلال يُشـــهد لها بأنها 
قامـــت بمراجعات حقيقية، وهـــذه المراجعات 
يجـــب الانتبـــاه إليهـــا ويجـــب احتضانهـــا 
وإدماجهـــا في البناء المؤسســـاتي للدولة من 
أجل خلق قدرة على مقاومة الخطاب الســـلفي 
الجهـــادي المتطـــرف غيـــر المرتبـــط بالثقافة 

الدينية للمجتمع المغربي.

الجمعة 2016/09/30 - السنة 39 العدد 1210410

عين حزب الاستقلال على رئاسة الحكومة المغربية المقبلة
[ عادل بن حمزة: انشغالنا بالسلفية فكري ولا علاقة له بأهداف انتخابية [ ثنائية العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة عنوان ظرفي

[ الأحزاب المغربية غير مستوعبة لمغزى الدبلوماسية الموازية ومدى تأثيرها

{أي تطور في النص الدستوري سيتعطل عندما يصادف مؤسسات تعاني من عجز في المصداقية 
لأنها نتيجة انتخابات مطعون فيها ولا تحظى بثقة المواطنين}.

{ســـتكون هناك مفاوضات شـــاقة إذا تعلق الأمر بمشـــاركة حزب الاســـتقلال مع حـــزب العدالة 
والتنمية في الحكومة المقبلة التي سترسم ملامحها الأولية نتيجة الانتخابات}.

أقل من أســــــبوع يفصل المغاربة عن يوم التصويت لاختيار ممثليهم في البرلمان، وســــــط 
توقعات بأن تشــــــتدّ حرارة التنافس ويرتفع ســــــقف التصريحات والاتهامات المتبادلة بين 
الأحزاب، خصوصا الأحزاب الكبرى، التي انخرطت في رحلة ســــــباق محمومة بحثا عن 
الأفكار والبرامج التي تستطيع من خلالها استقطاب أكبر عدد من الأصوات، وهي تتطلع 
إلى هذا الاســــــتحقاق الانتخابي الذي يعني تشكيل الحكومة المغربية القادمة ورئاستها، 
وهو طموح عبر عنه الناطق الرســــــمي باســــــم حزب الاســــــتقلال عادل بن حمزة في حوار 

لـ“العرب“.

عادل بن حمزة: سنكرر نجاح تجربة انتخابات 2007

بعيد عن مرأى الأحزاب

موضوع مشاركة حزب الاستقلال 
في الحكومة المقبلة سيقرر فيه 

المجلس الوطني للحزب عندما تنتهي 
الانتخابات البرلمانية

الأحزاب السياسية مازالت تؤمن بأن 
ملف الصحراء المغربية والسياسة 

الخارجية بشكل عام هما مجالان 
محفوظان للملك

فاطفاطمة الزهراء كريم االله
كاتبة من المغرب

السياسة الخارجية والبعد الجهوي غائبان عن البرامج الانتخابية

الانتخابات البرلمانية 
المغربية في أرقام

} انطلقـــت رســـميا، الســـبت الماضي، 
الحملـــة الانتخابيـــة لثانـــي انتخابات 
برلمانية في المغـــرب بعد التصويت على 

دستور جديد في 2011:
] الناخبون: يبلغ عدد المغاربة الذين 
يحق لهم التصويت 15 مليونا و702 ألف 

و592 ناخبا وناخبة.
] المرشـــحون: يبلغ عدد المرشـــحين 
للانتخابـــات 6992 مرشـــحا ومرشـــحة 
موزعـــين على 1410 قائمـــة، تتبارى على 
395 مقعـــدا في مجلس النـــواب (الغرفة 

الأولى بالبرلمان المغربي).
[ عـــدد القوائم المحليـــة بلغت 1385 
تتضمن 4742 مرشحا ومرشحة، إضافة 
إلى المرشـــحات والمرشـــحين بالقائمتين 
الوطنيتين الخاصتين بالنساء والشباب.

] عدد الدوائر الانتخابية:
[ يبلـــغ عـــدد الدوائـــر الانتخابيـــة 
المحليـــة فـــي المغـــرب 92 دائـــرة، يتـــم 
اللائحـــي  بالاقتـــراع  فيهـــا  الانتخـــاب 
(القوائم)، وتتـــراوح عدد مقاعد القوائم 
المحليـــة بين 2 و5 مقاعد، تنتخب محليا، 
إضافة إلـــى قائمتين وطنيتـــين، واحدة 
للنساء وتضم 60 امرأة، وأخرى للشباب 
الأقـــل من 40 ســـنة من الذكـــور والإناث 

وتضم 30 مقعدا.
[ يبلـــغ معـــدل عدد القوائـــم في كل 
دائـــرة محليـــة 15، وتصـــدرت أحـــزاب 
الحكومـــة  (يقـــود  والتنميـــة  العدالـــة 
والمعاصـــرة  والأصالـــة  الحاليـــة)، 
(معارض) والاســـتقلال (معارض) قائمة 
الأحـــزاب في نســـبة تغطيتهـــا للدوائر 

المحلية.
] أبرز الأحزاب المتنافسة:

يشارك في هذه الانتخابات البرلمانية 
30 حزبا سياسيا أبرزهم:

[ حزب العدالة والتنمية الذي يقود 
الحكومة الحالية 2015.

[ حزب الأصالة والمعاصرة المعارض.
[ حزب الاستقلال.

[ حزب التجمع الوطني للأحرار.
[ حزب الحركة الشعبية.

[ حزب التقدم والاشتراكية.
[ حزب الاتحاد الاشتراكي.
[ حزب الاتحاد الدستوري.
[ قائمتان من المستقلين

] أحزاب مقاطعة:
(يسار  [ حزب ”النهج الديمقراطي“ 

ماركسي).
[ الحزب المغربي الليبرالي (يمين).

الانتخابات 
المغربية

7 أكتوبر 2016



إدريس الكنبوري

} تصدر اســـم تركي البنعلي واجهة الأحداث 
في الأيام الأخيرة، باعتباره الخليفة المحتمل 
لأبـــي محمـــد العدنانـــي، الناطـــق الرســـمي 
لتنظيم الدولة الإســـلامية في العراق والشام، 
والـــذي قتـــل فـــي غـــارة جوية بحلـــب في 30 
أغســـطس الماضي. وبحسب مصادر أميركية 
مطلعة فإن أبا بكـــر البغدادي يمكن أن يلتقي 
مستشـــاريه في الأيام القادمة بالرقة للبتّ في 
موضوع خلافـــة العدناني، ومـــن المرجح أن 
يكون الشـــخص الجديد هو المرشـــح لخلافة 

البغدادي نفسه، في حالة قتله أو وفاته.
والبنعلي، وهو بحريني الجنســـية، يحمل 
ألقابا عدة، من بينها ”أبوســـفيان الســـلمي“ 
البحريني“، و“أبوهمام الأثري“،  و“أبوحذيفة 
لكن هذا الاســـم الأخير ارتبط بـــه أكثر ووقّع 
بـــه عـــددا مـــن مؤلفاتـــه ورســـائله الجهادية 
منذ التحاقـــه بتنظيم الدولة فـــي العام 2014. 
ويعـــدّ أحـــد أركان تنظيم الدولة الإســـلامية 
في العراق والشـــام، وذلك فـــي مجال الفتوى 
والتنظيـــر، ســـواء في ما يتعلـــق بالدفاع عن 
تنظيم البغـــدادي أو في ما يتعلـــق بالهجوم 
على خصومه وبوجه خـــاص تنظيم القاعدة. 
وكان أحد تلاميذ السلفي الأردني عصام طاهر 
البرقـــاوي، المعروف بأبي محمد المقدســـي، 
لكنه وبعد التحاقه بتنظيم الدولة الإســـلامية 
(داعـــش)، كتب رســـالة شـــديدة اللهجة ضدّه 
تحت عنوان ”شيخي السابق، هذا فراق بيني 

وبينك“.
الظـــروف الراهنة التي يعيشـــها التنظيم 
في ســـوريا والعراق، بعد الضربات الموجعة 
والمتتاليـــة التي تلقاهـــا وباتت تهدّد وجوده 
فـــي المنطقة، أو علـــى الأقل دولتـــه الوهمية 
التي أعلنهـــا في الموصل، والتطلع إلى تأكيد 

تواجده في منطقة شـــمال إفريقيـــا، يمكن أن 
تكون عناصر مشـــجعة علـــى اختيار البنعلي 
كخليفـــة للعدناني، ذلـــك أن الرجل يتوفر على 
علاقـــات متينـــة وقويـــة، كان قد نســـجها في 
الأعوام السابقة مع سلفيين جهاديين في أكثر 
من بلد في المنطقة، والأرجح أن البغدادي كان 
قد عهد إليـــه بهذه المهمة خلال تلك المرحلة، 
استشـــرافا لما يمكن أن يحصـــل للتنظيم في 

العراق وسوريا.
فلقد حصل البنعلي على إجازات علمية من 
مشـــايخ ســـلفيين من المغرب العربي، اثنتان 
منها من الشيخين السلفيين المغربيين محمد 
الوجـــوه الســـلفية المعروفة  بوخبزة، أحـــد 
بالمغرب، وعمر الحدوشي الذي كان قد اعتقل 
علـــى خلفية الإرهـــاب عـــام 2003 وحكم عليه 
بثلاثين ســـنة ســـجنا، ثم أفرج عنه عام 2011 

بعفو ملكي.
والحدوشـــي نفســـه هو من كتـــب مقدمة 
لكتـــاب البنعلي الـــذي صدر عـــام 2012 تحت 
اسم ”الكناشـــة في بعض خصائص عائشة“، 
لكـــن البنعلي ســـوف يهاجمه في مـــا بعد في 
رســـالته المشـــار إليهـــا والموجهـــة إلى أبي 
محمد المقدسي، حيث انتقده إلى جانب هاني 
السباعي وطارق عبدالحليم بدعوى ”ركونهم 

في ديار الكفر“، بحسب تعبيره.
زار البنعلـــي تونس عقب أحـــداث الربيع 
العربي والتحولات التي حصلت في هذا البلد 
وظهور تيار الســـلفية الجهادية فيه بعد ثورة 
14 يناير، حيث أقام مدة وجيزة. والواضح أنه 
كان يتلمس الأوضاع ويدرســـها، ويبحث عن 
موطـــئ قدم له في إحدى الحـــركات الجهادية، 
وكان يراهـــن على أن منطقـــة المغرب العربي 
يمكن أن تكون مســـرحا لانطلاق حركات عنف 
منظمـــة يمكن أن يجد فيهـــا مكانا له، ذلك أنه 
انتقل إلـــى ليبيا حيث اســـتقبله الســـلفيون 
الجهاديـــون، وعقد لهم هناك دورات شـــرعية 
ووجه دعـــوات إلى جهاديـــي المغرب العربي 
يحثهـــم فيها علـــى التكاتف والتوحـــد. لكنه 
مـــا لبث أن غـــادر إلـــى تركيا، وعندمـــا أعلن 
عـــن الخلافة في العراق وســـوريا ســـارع إلى 
الالتحاق بالبغدادي حيث عرض خدماته على 
التنظيم الجديـــد، فتقرّب إلى البغدادي بكتاب 

صغيـــر كتبـــه تحت عنـــوان ”نُتـــف الآثار في 
إبطال مقولة الســـواد لباس أهـــل النار“، بعد 
أن ظهر البغدادي في الموصل عام 2014 لابسا 

اللباس الأسود وهو يعلن قيام الدولة.
كما ألف تركي البنعلي رســـالة في الدفاع 
عـــن تنظيم الدولة ســـماها ”القيافـــة في عدم 
اشـــتراط التمكين الكامـــل للخلافة“، تضمنت 
ردودا علـــى مواقـــف الســـلفيين الجهادييـــن 
الذيـــن عارضـــوا إعـــلان خلافـــة البغـــدادي، 
انطلاقـــا مـــن أنها خلافة في جـــزء صغير من 
الأراضي العراقية والســـورية وليست خلافة 
عامة في عموم ديار المســـلمين، ومن ثم فإنها 
فاقدة للشـــرعية، لأنها فاقدة للشرط الرئيسي 
في الخلافـــة الإســـلامية وهو التمكيـــن؛ كما 
أنهـــا بالتالـــي غير حاصلة علـــى إجماع كافة 
الجماعات الجهادية ومشـــايخ التيار السلفي 

الجهادي، ممّا يقدح في شرعيتها. ”التأصيل“ 
لمشـــروع الخلافة الذي أعلنه البغدادي، فكان 
بذلـــك خير خادم لخليفته، ثـــم ألف كتيبا آخر 
لقـــي رواجـــا ملحوظا وســـط أتبـــاع التنظيم 
وعنوانـــه ”مدّوا الأيـــادي لبيعـــة البغدادي“، 
والمثير أن دورة علمية نظمت بمسجد الرباط 
في مدينة سرت الليبية قبل عامين في صفوف 

الجهاديين كان موضوعها هذا الكتاب.
مـــرة  ليبيـــا  زار  الماضـــي  العـــام  وفـــي 
ثانيـــة، وهذه المـــرة موفـــدا من البغـــدادي، 
نظـــرا للعلاقات التي نســـجها مع الســـلفيين 
الجهاديين هناك، حيث أقام مدّة بكل من سرت 
ودرنة. وخلال إقامته تلك، تم قصف معســـكر 
”وغادوغو“ في ســـرت، حيـــث كان يقيم، وذلك 
مـــن جهة مجهولـــة، لكنه نجا مـــن الموت ولم 
يصب بـــأذى. وكان تواجده فـــي ليبيا يندرج 

فـــي إطار بحث التنظيم عن منفذ جديد له بعد 
الأضرار التي لحقته في موقعه الرئيســـي في 

سوريا والعراق.
ولعل بروز اسم البنعلي في هذه المرحلة، 
يشـــير مـــن ناحية إلـــى المأزق الذي يعيشـــه 
التنظيم بقيادة البغدادي، الذي بدأت الســـبل 
تضيق من حوله ويحاصر على أكثر من جهة، 
ومـــن ناحيـــة ثانية إلـــى رهانـــه الجديد على 
منطقة شـــمال إفريقيا، إذ ينظـــر التنظيم إلى 
هـــذه المنطقة بوصفهـــا قابلة لكـــي يتمّ فيها 
زرع كيان جديد تابع له، بالرغم من خســـارته 
الوشيكة لمعقله الرئيســـي في سرت الليبية، 
غير أن تواجد العديد من الجماعات الجهادية 
في شـــمال وغـــرب أفريقيـــا بايعـــت التنظيم 
ســـابقا، يوفر له نوعا من الملاذ، وهو بحاجة 

إلى ”مخاطب“ معروف لدى هذه التيارات.

} الريــاض - مـــع أواخر عهد الملك ســـعود 
وبدايـــات عهـــد الملـــك فيصل بدأ مـــا يعرف 
والتكوّن،  بالتبلـــور  الإســـلامية»  بـ«الصحوة 
لينشـــأ خطـــاب إســـلامي جديد تمامـــا على 
المجتمـــع الســـعودي، وهو خطاب الإســـلام 
السياســـي، الذي ســـيظل كامنا مدة من الزمن 
ليطل برأســـه عـــام 1987، ثم ينفجـــر مع أزمة 
الخليـــج، وبداية عمليـــات تحرير الكويت عام 

.1991
وقبـــل هـــذا كانت حادثـــة الحـــرم المكي؛ 
«اقتحام جهيمان» عام 1979، قد أدت إلى ارتداد 
حركة الانفتاح في الإعـــلام تحديدا، والبعض 
من جوانب التفكير الإسلامي، ومكنت البعض 
من المتشددين من السيطرة التامة على المناخ 

الديني والمناخ الاجتماعي للبلد، مما مكن لما 
يعـــرف بالصحـــوة من الهيمنة على المشـــهد 
السعودي تدريجيا، وتعطيل أي حركة إصلاح 
أو تحرر ديني من أســـر وإصر الرأي الواحد، 

أو إجبار المجتمع على الفتوى الواحدة.
وعودة إلـــى بدايات تفجر الصحوة، كانت 
المعركـــة مـــع الحداثـــة ورموزها عـــام 1987، 
الانطلاقة الحقيقيـــة للتيار على أرض الواقع، 
وخلقـــت ميدانا واســـعا لاســـتعراض قدرات 
الصحـــوة وقوتهـــا ونفوذهـــا المتغلغـــل في 
المجتمع السعودي، وسيطرتها لخلق خطاب 
جديد يتوازى فـــي جوانب كثيرة مع الخطاب 
القديـــم، ويتقاطـــع في البعض مـــن الجوانب 

الأخرى.

التســـعينات الميلادية، وقعت  وفي بداية 
حرب غيـــر منتظرة قلبت الكثير من الموازين، 
فقـــد كانت حرب الخليج الثانية حدثا مفصليا 
بالغ الأهمية والأثر؛ أبرز المعارضة الصحوية 
الكامنـــة، والتي جـــاءت أزمـــة الخليج لتكون 
أفضـــل بيئة، ونقطـــة ضوء تســـلط على هذه 
المعارضة السياســـية المتدثـــرة بثوب ديني، 
من خـــلال معارضة الحـــل الحكومي لمعالجة 
أزمة الخليج الثانيـــة. هذه المعارضة أظهرت 
وجـــه الصحوة بشـــكل أكثر وضوحـــا، وهو 
الوجه السياســـي، خصوصا مـــع رفعها راية 
الإصـــلاح العـــام، الذي يشـــمل مناحي عديدة 
أهمها الإصلاح السياسي، والعسكري، وأقلها 
الإصـــلاح الدينـــي، مـــع تبنيهـــا للبعض من 
المشـــاريع الفكرية التي قُدّمت للدولة، كمذكرة 

النصيحة وغيرها.
بعد حرب الخليج الثانية، تفرغت الحكومة 
الســـعودية لمشـــاغبات الصحوة السياسية، 
التي بدأت مـــع الحرب، وتحديدا مع مســـألة 
الاســـتعانة بالقـــوات الأجنبيـــة؛ كان هامش 
الحديـــث حول الممنوع السياســـي واســـعا، 
تجاوز الخطوط الحمراء بمسافات بعيدة، مما 
جعل الحكومة تعطي، وبطريقة غير مباشـــرة، 
الفرصـــة للحوار، وفتح خـــط الرجعة لقيادات 
الصحوة، فظل التجاذب بين الحكومة ورموز 
الصحوة، سنوات عدة، حتى جاء الوقت الذي 
وجـــدت الحكومـــة نفســـها أمام خيـــار واحد 
لإطفاء تلـــك المشـــاغبات السياســـية، والتي 
ســـتُنتِج -عمّـــا قريب- مناهج مغايـــرة لفكرة 
الإصـــلاح الديني على الســـاحة الســـعودية، 
كان الخيـــار هـــو إيقاف القيـــادات الصحوية 

ومجموعة من أتباعهم.
كان خلو الســـاحة من الرمـــوز الصحوية، 
مدعاة لبروز نجوم لم يكونوا بالزخم والوهج 
ذاتيهمـــا واللذين كانت عليـــه الرموز التي تمّ 
إيقافهـــا، ولـــم يتمكنوا من ملء الفـــراغ الذي 
خلفته تلك الأســـماء، وصحبـــه تحرك باتجاه 
التمـــرد علـــى النمطيـــة والتســـليم، كل هـــذا 
أحدث تشـــظيا بات يتوسع مع الزمن، وتفاقم 
الأمـــر عندما خرجـــت الرمـــوز الصحوية من 
الســـجون لتحـــاول لملمـــة شـــعث الصحوة، 
فوجدت أن المســـافة بيـــن الممكن والمطلوب 

واســـعة، ليحـــدث ذلـــك منعطفـــا جديـــدا في 
الخطـــاب الديني، ويبث فـــي مفاصل ما يمكن 
أن نطلـــق عليه إصلاحـــا، روحا جديـــدة لها 
أبعادهـــا وآثارها وعمقها الواضح في الثقافة 
السعودية، استبطنت التسامح، وقبول الآخر 

ومحاولة التجديد الفروعي والأصولي.
جـــاءت «أحداث ســـبتمبر الأميركية» 2001 
بعد ذلـــك، وقلبـــت العالم رأســـا علـــى عقب، 
وتأثرت الســـعودية بشـــكل مباشر، وأضحت 
الحـــرب الأميركيـــة علـــى الإرهـــاب مـــن أبرز 
ملامـــح العقد الأول والثاني من القرن الحادي 
والعشرين، وأثرت بشـــكل مباشر وكبير على 
الوضـــع السياســـي والأمني في الســـعودية، 
الاجتماعـــي  الوضـــع  علـــى  أثـــرت  وتاليـــا 
والثقافي والاقتصادي في البلد بشكل مباشر 

ومقصود.
كانـــت الصحوة، تحولا ومنعطفا مهما في 
مســـألة الإصلاح الديني، وطـــرق مجال ديني 
مختلـــف عن الســـائد، وإن لم يكـــن عن قصد، 
فالصحوة ســـلمت ملف الإصلاح الديني -مع 
التحفظ- إلى فئة خرجت مـــن عباءتها، حيث 
أســـهمت مجموعة مـــن الأحداث فـــي إنضاج 

عملية التحول.
هـــذا التحول حمله بكل نشـــاط وقوة تيار 
التنوير، الذي ينطلق في مجمله من منطلقات 
إســـلامية وســـلفية تحديـــدا، وكان لاحتـــكاك 
الصحـــوة مع السياســـي، ثـــم وفـــاة الرموز 
الكبـــرى فـــي الصف المشـــيخي الســـعودي: 
كالشـــيخين ابن باز، وابن عثيمين، ثم أحداث 
الحـــادي عشـــر من ســـبتمبر، والحـــرب على 
الإرهـــاب، عوامل حاســـمة ســـهلت مهمة من 
يطلق عليهم بـ«التنويريين» في التقدم، وإحراز
مواقـــع ريادية فـــي الثقافة الســـعودية، حيث 
اســـتطاعت التأثير بجدارة فـــي العقل الديني 

السعودي.
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أفول {دولة الموصل} تجبر داعش على الاتكاء على منطقة شمال أفريقيا

   الإصلاح الديني في السعودية ومشاغبات {الصحوة}

ــــــرة، أدّى إلى المزيد من الإرباكات  ــــــي تلقاها داعش في الفترة الأخي ــــــي الضربات الت توال
داخل صفوفه، وارتفاع حجم التكالب نحو خلافة البغدادي، حيث تســــــعى أســــــماء كثيرة 
لكسب ودّه وتتنافس في إقصاء بعضها البعض عبر رسائل التشكيك والتخوين والتكفير، 
ولعل اسم البحريني تركي البنعلي، هو من أبرز المرشحين لأن يلعب دورا إنقاذيا للتنظيم، 
وخصوصا في منطقة شــــــمال أفريقيا، التي تعوّل عليها عصابات داعش لأكثر من سبب، 

رغم خساراتها في سرت الليبية.

المملكة العربية الســــــعودية تواجه بقايا فكر متحجر لم يعد ينســــــجم مع طموحات الدولة 
إلى ضرورة التطوير والتجديد، وتطرح فكرة ”الصحوة الإسلامية“ إشكاليات عديدة في 
مسيرة نشــــــوئها التاريخي وتطوراتها، وحتى البعض من منزلقاتها على ضوء الأحداث 

والهزات السياسية الكبرى، التي شهدتها المنطقة والعالم.

سعي داعش للتمدد هروب إلى الأمام

[ خليفة البغدادي المحتمل رشحته علاقاته مع جهاديي المنطقة [ خسارة سرت لا تنفي الاعتماد على الجيوب الجهادية في المنطقة

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄ أصدر القضاء السنغافوري حكما 
بالسجن ستة أسابيع بحق مدون 

شاب يدعى أموس يي بعد أن اعترف 
بست تهم تتعلق بإيذاء المشاعر 
الدينية للمسلمين والمسيحيين.

◄ حكم القضاء الأسباني على مغربي 
كان معتقلا في غوانتانامو بالسجن 

11 عاما ونصف العام، بعد إدانته 
بترؤس خلية لتجنيد الجهاديين 

بقصد إرسالهم إلى سوريا.

◄ انطلق في العاصمة الأردنية عمان 
المؤتمر الدولي الثاني حول دور 

الإعلام في مكافحة الإرهاب والتطرف 
والذي يستمر لمدة يومين.

◄ طالبت مايا مرسي، رئيس 
المجلس القومي للمرأة في مصر، 
ممثلي المجتمع المدني بالتركيز 

على عدد من القضايا ذات الأولوية 
مثل دور المرأة في مواجهة التطرف 

والإرهاب والعنف.

◄ شدد الفريق أول عماد الدين 
مصطفى عدوي، رئيس أركان الجيش 

السوداني، خلال لقائه مع رئيس 
الهيئة العربية للتصنيع في مصر، 

على ضرورة العمل على مكافحة 
التطرف والإرهاب في المنطقة.

◄ قال متحدث إن التحالف الذي 
تقوده السعودية لن يقبل بأي اتفاق 

سلام في اليمن إلا إذا قامت حركة 
الحوثيين بحل جناحها المسلح، 

وذلك في رفض فعلي لعرض هدنة 
تقدمت به الحركة المتحالفة مع 

إيران.

باختصار

الإسلام في السعودية يتخلص من عوامل الجذب إلى الخلف

إسلام سياسي

* خلاصة من بحث: خالد بن ســــــليمان العضاض 
ــــــي فــــــي الســــــعودية الظــــــروف  ”الإصــــــلاح الدين
والموجبات“، ضمن الكتاب 116 (أغسطس 2016) 
ــــــج العربي2“  ــــــات في دول الخلي ”الفــــــرص والتحدي
الصادر عن مركز المســــــبار للدراسات والبحوث- 

دبي.

{المملكة العربية السعودية تدعو دائما إلى السلام والتسامح والحوار واحترام الآخرونبذ 

العنف والكراهية ومحاربة التطرف والإرهاب}.
عادل بن زيد الطريفي
وزير الثقافة والإعلام السعودي

{أمـــن المنطقة العربية مرتبط ارتباطا وثيقا بمكافحة ظاهرة التطرف والغلو والإرهاب، 

باعتبارها الأسباب الرئيسية التي تقود إلى الحروب}.
الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة
نائب رئيس مجلس الأمناء البحريني

تركـــي البنعلـــي يعـــد أحـــد أركان 

تنظيـــم الدولـــة الإســـلامية فـــي 

العراق والشـــام، وذلـــك في مجال 

الفتوى والتنظير

◄
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{جائزة سكوتيابنك جيلر»، أكبر جائزة كندية في الرواية، لهذا العام، ثقافة تضم القائمة المختصرة لـ

الكاتبة مادلين ثين التي وصلت أيضا إلى مراحل متقدمة في التنافس على جائزة مان بوكر.

عن دار {مخطوطات للنشـــر والتوزيع»، صدرت مجموعة شـــعرية بعنوان {قبل القيامة بقليل»، 

للشاعر المغربي حسن بولهويشات. وهي باكورة أعماله الإبداعية. 

} مســقط - تزامنا مع الاحتفـــالات العالمية 
بمرور 400 ســـنة على وفـــاة الكاتب الإنكليزي 
الشـــهير وليام شكســـبير، ومواكبـــة لافتتاح 
الموســـم الجديـــد لـــدار الأوبـــرا الســـلطانية 
مســـقط بأوبـــرا ”روميو وجولييـــت“، المبنية 
على مســـرحية شكســـبير الشـــهيرة، تحتضن 
الدار خلال الفترة ما بين 27 ســـبتمبر الجاري 
وغرة أكتوبر المقبل معرض ”شكسبير بعيون 
عُمانيـــة“ والذي ســـيقام في الأوبـــرا جالاريا. 
ويتضمن المعرض 28 لوحة فنية لـ14 رســـاما 
عُمانيا مبنية على ثيمات مستوحاة من أعمال 
شكسبير. وسيتخلل المعرض، والذي سيكون 
بالاشـــتراك مع المجلس الثقافـــي البريطاني 
والجمعية العُمانية للفنون التشكيلية، حلقات 
عمـــل للطلبة وقـــراءات لمَشـــاهد مأخوذة من 

مسرحية ”روميو وجولييت“.

ويأتي المعرض مـــن منطلق إثراء الجانب 
التعليمي وتفعيل قنوات التواصل المجتمعي 
مع المؤسســـات الثقافية المحليـــة، واحتفاء 
بالمواهـــب العُمانية، إذ يشـــارك فيـــه فنانون 
عمانيـــون، كما يســـاهم في فعالياتـــه أكثر من 
100 طالـــب وطالبة مـــن المـــدارس الحكومية 

والخاصة.
يقـــول ناصر بـــن حمد الطائي، مستشـــار 
مجلس إدارة دار الأوبرا السلطانية مسقط، ”إن 
المعرض يدعم عروض الدار ويعزز المشـــاركة 
الإبداعية للفنان العماني، وقد جرى التنســـيق 

مع المدارس المشاركة منذ وقت مبكر“.
ويؤكـــد الطائي على أن احتضـــان الأوبرا 
جالاريـــا للمعـــرض يهدف إلى توســـيع قاعدة 
الجمهور المستهدف، ويعطي فرصة للفنانين 
المشـــاركين لعرض لوحاتهم لقطـــاع أكبر من 

الجمهـــور، ويعرّف فـــي نفس الوقـــت برواق 
تسوق الأوبرا جالاريا الذي يعد جزءا من حرم 

دار الأوبرا السلطانية مسقط.
ويعدّ معرض ”شكســـبير بعيـــون عمانية“ 
فرصـــة لتذكير جمهـــور الدار مـــن المواطنين 
والمقيمين بأن الموســـم الخامس لدار الأوبرا 
السلطانية مسقط سوف يُفتتح بأوبرا ”روميو 
وذلك بتاريخ 29 ســـبتمبر الجاري  وجولييت“ 
للمؤلف الموســـيقي الفرنســـي شـــارل غونو 
وتقدمـــه فرقة أوبرا مونت كارلو الشـــهيرة مع 
عزف أوركســـترالي حي، وهو عرض يتواصل 
على مـــدار ثـــلاث ليـــال متتابعة فـــي 29 و30 

سبتمبر، والأول من أكتوبر المقبل.
ويشار إلى أن تراجيدية ”روميو وجولييت“ 
ألهمت العديد من المؤلفين الموسيقيين بداية 
من القرن الثامن عشـــر الميلادي. وهناك أكثر 

من 27 أوبرا مســـتوحاة من هـــذه التراجيديا، 
 (1776) أشـــهرها أوبرا ”روميـــو وجولييـــت“ 
لجيورج بيندا، ونسخة بيلليني بعنوان ”عائلة 
(1830)، إضافة إلى  كابوليت وعائلة مونتغيو“ 
ذلك، ظهرت معالجات سيمفونية كثيرة للقصة، 
لبرليوز (1839)،  مثل ”الســـيمفونية الدرامية“ 
وجولييـــت“  روميـــو  فانتازيـــا  و“افتتاحيـــة 
بروكوفييف  وباليـــه   ،(1880) لتشايكوفســـكي 
(1938)، والمســـرحية الغنائيـــة بعنوان ”قصة 

لليونارد برنستين (1957). الحي الغربي“ 
وتهيمـــن على أوبرا غونو ثيمات العشـــق 
والفراق والخـــلاص وهي ثيمات رومانســـية 
انعكســـت علـــى أســـلوبه الغنائي مـــن حيث 
التركيز على ســـوداوية العـــرض، وإبراز دور 
الأوركســـترا في إثـــراء الدراما مـــع الاحتفاظ 

بالأسلوب الغنائي للأوبرا.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ انطلقت فعاليات معرض 
”نسيج الفن 2016“، تحت رعاية 
وزير شؤون الشباب والرياضة 

البحريني هشام بن محمد الجودر، 
والذي ينظمه نادي بني جمرة 

الثقافي والرياضي ويستمر حتى 2 
أكتوبر القادم. 

◄ ينتظم أسبوع ثقافي لكوريا 
الجنوبية، خلال الفترة الممتدة من 

4 إلى 8 أكتوبر المقبل بالجزائر، 
ليبرز تنوع وثراء هذا البلد 

الآسيوي.

◄ تحتضن مدينة تطوان المغربية، 
خلال الفترة الممتدة من 21 إلى 25 
نوفمبر القادم، فعاليات المهرجان 

الدولي لمدارس السينما في 
نسخته الثانية. 

◄ تستعد هيئة البحرين للثقافة 
والآثار للاحتفال باليوبيل 

الفضي لمهرجان البحرين الدولي 
للموسيقى، خلال الفترة الممتدة 

من 13 إلى 22 أكتوبر القادم. 

◄ احتفل في مقر الهيئة الملكية 
للأفلام، بالعاصمة الأردنية عمان، 

ببدء فعاليات الدورة الخامسة 
لأسبوع الفيلم الياباني، الذي 

تنظمه الهيئة بالتعاون مع السفارة 
اليابانية بعمان. 

◄ تقيم دار الأوبرا المصرية، 
احتفالية بعنوان ”الملتقى الثقافي 
العربي الأول.. أبوالفوارس عنترة 

بن شداد العبسي“، وذلك مساء 
الجمعة 7 أكتوبر المقبل.

باختصار

من يصنع الكاتب.. الكتابة أم السلطة

} بدايات الكتّاب صعبة دائما، طريق وعر 
من الدربة والمحاولة المستمرة لكتابة النص 

الجميل، ثم لكتابة النص المختلف الذي 
يرسخ للكاتب خطوات نحو ذاته الأدبية 

وتجربته وبصمته الخاصة.
لكل كاتب الطريق الذي اختاره، هناك 
من يستمر وهناك من ينقطع في منتصف 

الطريق. هناك من يحصّل الشهرة وهناك من 
يبقى طي النسيان الموجع.

هنا نتساءل عن كتاب وشعراء كثيرين، 
كيف حصّلوا مكانة راسخة وصار لهم 

جمهورهم؟ هل كان طريقهم في ذلك النص 
الأدبي فحسب؟

النص الأدبي بمفرده لا يمكنه أن يخلق 
كاتبا له جمهوره، حيث غالبا ما تدخل ظروف 

من خارج النص في صناعة الكاتب، وكثيرون 
هم الكتاب الذين هم أسماء فحسب، إذ من 

الممكن في الوطن العربي أن تجد كاتبا دون 
نص، هو اسم فحسب، اسم أجوف يطفو 

عاليا بعدما نفخت فيه السلطة.
ما نعنيه بالسلطة ليست السلطة 

السياسية فحسب، هناك سلطات كثيرة مثل 
سلطة الأخلاق، المعرفة، المجتمع، الدين 

المال، الجسد، إلخ.
نركز هنا على السلطة السياسية التي لم 
تتوقف يوما عن صناعة مثقفيها ومبدعيها، 

أحياء أو أموات، وهنا قد لا تكون للكاتب 
الذي تصنعه السلطة يد في ذلك، وهذا مثلا 

ما حدث للشاعر التونسي أبوالقاسم الشابي 
الذي صنع منه الحزب الدستوري الحاكم 

إبان الاستقلال شاعر الخضراء بلا منازع، 
وذلك بعد وفاته. كتب الشابي ألمه ونظرته 
الرومنطيقية للعالم في أشعار مميزة، لكنه 

توفي شابا في العشرينات من عمره، بعدها 

كان على السلطة السياسية الناشئة أن تجمع 
وجوها ثقافية وإبداعية لها، كما تفعل كل 
سلطة، فضخت في اسم الشابي وعظمته، 

ولا ذنب للشاعر في ذلك. ونفس الشيء نراه 
يتكرر مع الشاعر الراحل محمد الصغير 

أولاد أحمد وما أشبه الأمس باليوم. ونفس 
الشيء حدث مع محمود درويش الذي صدرته 

السلطة رغم محاولاته الحثيثة في الفترة 
الأخيرة للتملص من رباطها وتأثيراتها، وهو 

ما نجح فيه نسبيا.
ولا ننفي عن الشعراء هنا تمكنّهم وفرادة 

تجاربهم، فغالبا ما تبحث السلطة عن الأفضل 
لتستوعبه وتحتضنه وتصرف من خلاله 

نفسها وتستقبل من خلاله المصلحة التي 
تبغيها، ألا وهي الإمساك بكل شيء حتى 

الإبداع اللامقنن واللاثابت، حتى التاريخ، 
الماضي والمستقبل. وبعد أن تستهلك هؤلاء 
المبدعين تلقي بهم بعيدا عن الضوء، لتدور 

رحاها إلى مبدعين آخرين. وهذا ما يلحق 

كسبا لها وضررا فادحا للإبداع والمبدعين.
هناك نوع آخر من الكتاب هم بلا منتج 

أدبي لكن انخراطهم مع السلطة صنع 
منهم أسماء أدبية لامعة. هؤلاء لا شيء 

يتحدد عندهم خارج المصالح الضيقة، وهم 
موجودون أسماء فقط تنتهي بانتهائهم.

 هناك أيضا من الكتاب من يتوسل بسلطة 
أخرى غير السلطة السياسية، والغاية دائما 
غايات ذاتية كثيرة لكن ليس الأدب من بينها.

ولا نبالغ إن قلنا إنه في غياب مؤسسة 
نقدية وغياب المنظومة الأدبية الدور الكبير 
في أن يكون طريق أي كاتب خارج نصه قبل 
أن يكون داخله. لذا فأغلب الكتاب العرب هم 

صناعة سلطة ما، جعلت منهم تجارب لا يمكن 
نقاشها، فغالبا ما يقاس الكاتب بحجم اسمه 

لا بمنجزه، بمواقفه، بحياته، بمنصبه، بكل 
ما تعلق به خارج النص. أما النص الذي لا 

يعرف ثباتا واستكانة فيكون غالبا في مرتبة 
متأخرة.

محمد ناصر المولهي
شاعر من تونس

وليام شكسبير بعيون عمانية

كيف كانت الصورة لو لم يتمرد الزنوج على قيم الرجل الأبيض
[ {المسرح الأفروأميركي المعاصر» كتاب جريء يكشف الوجه الآخر لأميركا [ نصوص جونز تبرز صراع البطل الأسود مع غريمه الأبيض

محمد الحمامصي

} يتنـــاول كتـــاب ”المســـرح الأفروأميركـــي 
المعاصـــر“ للناقـــد والباحـــث صديـــق محمد 
جوهـــر رئيس قســـم الأدب الإنكليزي بجامعة 

الإمارات، تاريخ وخصائص المســـرح 
الأفروأميركـــي المعاصـــر عن طريق 
رصد تطوّر الحركة المســـرحية عند 
أحد رواده المؤسسين، وهو الكاتب 
المســـرحي الشـــهير لـــروى جونز 
(إمام أمير بركة) الذي كتب وأخرج 
عـــددا لا بأس به من المســـرحيات 
التي تسببت في الكثير من الجدل 
ســـواء فـــي الدوائـــر النقدية أو 
على المســـتوى الجماهيري. كما 
يتناول بالتحليل مسرحية جونز 
الشـــهيرة ”الهولنـــدي“ من أجل 

الوقوف على أهم السمات والخصائص 
التي تميز بها عالمه المسرحي في فترة حرجة 

من التاريخ الأميركي المعاصر.
يأتي الكتـــاب، الصادر عـــن دار صفصافة 
للنشـــر في جزأين: الأول يتوقف عند المسرح 
الأفروأميركـــي المعاصـــر لـــدى لـــروى جونز 
ومسرح الجيتو الزنجي، مع ترجمة لمسرحية 
الهولندي، فيما يحلل الثاني ثنائية الاحتجاج 
والعنف في المســـرح الثوري الزنجي، مسرح 
جونز في ميزان النقـــد الأدبي، البطل الزنجي 
فـــي مواجهـــة العنصريـــة، تجليـــات الحدث 
الدرامـــي فـــي مســـرحية ”العبـــد: انتفاضـــة 
البؤســـاء“، التلميحات التناصية في مسرحية 
العبد، المواجهة بيـــن البطل الزنجي وغريمه 
المأســـاوية  النهايـــة  الأبيـــض،  الأميركـــي 
الغامضـــة، فضـــلا عن ترجمة نص مســـرحية 

العبد: أسطورة من مقدمة وفصلين.
يرى المؤلف أن جونز المؤســـس الحقيقي 
لمسرح الجيتو الزنجي في الولايات المتحدة 
خلال الستينات، ظل رمزا للتمرد على المجتمع 
الأميركـــي ورموزه السياســـية طـــوال حياته 

وكان مناوئا للسياســـة الخارجيـــة الأميركية 
منـــذ صباه، وقد تبلور هذا العداء في قصيدته 
الشهيرة التي كتبها في أعقاب أحداث الحادي 
عشـــر من ســـبتمبر والتي أثـــارت عاصفة من 

الجدل في دوائر الفكر والثقافة في أميركا.
شـــكك جونز في قصيدة ”شخص ما نسف 
في الرواية الرســـمية  أميـــركا“ 
الحكوميـــة التي تؤكد أن أنصار 
تنظيـــم القاعدة هم مـــن ارتكبوا 
الأعمال الإرهابيـــة التي أدّت إلى 
انهيـــار البرجيـــن فـــي نيويورك 
وتدمير جزء مـــن مبنى البنتاغون 
وقتـــل أكثـــر مـــن ثلاثـــة آلاف من 
المدنييـــن الأبريـــاء. وأشـــار فـــي 
القصيدة بشـــكل متكرر أن مرتكبي 
هـــم  الإرهابيـــة  ســـبتمبر  أحـــداث 
الفئات المستفيدة من هذه الأحداث: 
الكبـــرى  الرأســـمالية  المؤسســـات 
والساسة الفاسدون وتجار السلاح وأصحاب 

شركات النفط، إلخ.

جيل الغضب

يشير جوهر إلى أن مسرح الأديب الأميركي 
الأســـود لروى جونز مرّ بثـــلاث مراحل هامة 
كمـــا يلي: مرحلة أوائل الســـتينات، حيث كان 
الكاتـــب يقيم في ضاحيـــة غرينتش بنيويورك 
وكان عضوا في الحركة الأدبية والفنية ذائعة 
الصيـــت والمعروفـــة لدى النقاد باســـم حركة 
”جيـــل الغضـــب“، ثـــم المرحلـــة الراديكاليـــة 
السياسية في أواسط ونهاية الستينات، حين 
اعتنق جونز الدين الإســـلامي وتحول اســـمه 
إلـــى؛ إمام أميـــر بركـــة، وانتقل إلـــى الجيتو 
الزنجي الشـــهير فـــي مدينة هارلـــم، عاصمة 
الزنـــوج الأميركييـــن فـــي نيويـــورك، وأخيرا 
مرحلة الســـبعينات ومطلع الثمانينات، حيث 
تخلى الكاتب عن الإسلام، واعتنق الماركسية 
وأســـقط من اســـمه لقـــب إمام وأصبـــح أمير 
بركة، وهو الاسم المعروف به حتى الآن. ومن 
المعـــروف أن الكاتب فـــي المرحلة الأخيرة قد 
اتجه إلى تأليف المســـرحيات السياسية التي 
تســـيطر عليها النزعات الماركســـية الدعائية 

إلى حدّ ما.
 يلفـــت جوهـــر إلى قـــول الناقدة إيســـتر 
جاكســـون التي ترى أن جونز كاتب مســـرحي 

مبـــدع من الطـــراز الأول مثل يوجيـــن أونيل، 
ولا يختلف جونز عن أونيل في كونه اكتســـب 
شـــهرته المســـرحية بســـبب آرائـــه المعادية 
للحضـــارة الأميركيـــة والمجتمـــع الأميركـــي 
المعاصر فحسب، ولكن لأنه أبدع مسرحيا في 
تصويره لقضايا وصراعـــات الجيتو الزنجي 
مع الحكومة الأميركية في حقبتي الســـتينات 
والسبعينات من القرن العشرين، لقد بدأ جونز 
تاريخـــه المســـرحي بمســـرحية ”المرحاض“ 
والتي يرمز اســـمها إلـــى المجتمع العنصري 
في الولايات المتحدة إبان الستينات من القرن 
الماضي، ثـــم قدم جونز مســـرحية ”التعميد“ 
التي رصدت أنماطاً من الانحلال الأخلاقي في 

نفس المجتمع آنذاك.
وتمثـــل هاتـــان المســـرحيتان البدايـــات 
الأولى من تاريخ جونز المســـرحي في أواخر 
الخمســـينات وأوائـــل الســـتينات مـــن القرن 
الماضـــي حيث كان الكاتـــب منتميا إلى حركة 
”جيـــل الغضـــب“ الطليعيـــة التـــي احتضنت 
العديـــد من الكتّاب الأميركيين الذين ينحدرون 
من عرقيات وإثنيات مختلفة ســـواء كانوا من 
أصول أوروبية أو آســـيوية أو أفريقية أو من 

دول أميركا الجنوبية.
 يقول جوهر ”بدأ جونز تجربته المسرحية 
الســـتينات  الخمســـينات ومطلع  في أواخـــر 
كواحد من الكتّاب الشـــبان الأميركيين (السود 
والبيض) المنتمين إلى مـــا أطلق عليه النقاد 
فـــي ما بعد اســـم جيل الغضـــب لأنهم تصدوا 
للسياســـات التـــي أدّت إلى ســـباق التســـلح 
النووي إبّان الحرب الباردة، كما اشـــتبكوا مع 
المؤسسات الداعمة لاســـتمرار العنصرية في 
البلاد. وقد أسس هؤلاء الكتّاب والأدباء حركة 
طليعيـــة تجديديـــة في مجـــال الأدب الأميركي 
عرفت في ما بعد باســـم حركة المنبوذين وكان 
روادهـــا يســـعون إلى تغيير شـــكل ومضمون 
الأدب الأميركـــي المعاصر حتى يتناســـب مع 
المتغيرات الاجتماعية والثقافية والسياســـية 
في الحيـــاة الأميركيـــة بعد الحـــرب العالمية 

الثانية“.

القسوة والاضطهاد

يرى المؤلف أنه بالرغـــم من انتماء جونز 
للحركـــة التجديدية البوهيميـــة الثورية التي 
اتخذت من ضاحية غرينتـــش بنيويورك مقرا 
لهـــا، إلا أنه لم يســـتطع تحقيق ذاتـــه الأدبية 
الوثيقـــة الصلـــة بهويتـــه الزنجيـــة المعادية 
للعنصريـــة في ظل هذه الحركـــة. وعلى الرغم 
مـــن العداء الـــذي كان يكنه الكاتـــب للحركات 
العنصريـــة فـــي المجتمع الأميركـــي إلا أنه لم 
يصرّح بذلك فـــي بدايات كتاباته المســـرحية 
ولذلك لجأ جونز إلى تكثيف اســـتخدام الرمز 

والأسطورة في هذه المرحلة؛ على سبيل المثال 
نجد أن مســـرحية جونز الأولـــى ”المرحاض“ 
تحمـــل إرهاصـــات التمـــرد والإصـــرار علـــى 
التصـــدي للنظام العنصري الـــذي أذل الزنوج 
طوال عهـــود العبودية، ويعدّ هـــذا التمرد من 
أهم سمات مسرح الجيتو الزنجي ”في مرحلته 

الثورية- الراديكالية“.
 وجاء هذا المســـرح الذي وصل إلى ذروته 
في أواخر الستينات ليجســـد مظاهر القسوة 
والاضطهـــاد والقهر التي تعـــرض لها الزنوج 
علـــى مـــدى التاريـــخ. في هـــذا الســـياق فإن 
قـــد تم توظيفها  رمزيـــة العنوان ”المرحاض“ 
مســـرحيا كرمـــز للمجتمـــع العنصـــري الذي 

ينتقـــده جونـــز. ويذهـــب ورنر ســـولورز إلى 
تؤكـــد على موقف  أن مســـرحية ”المرحاض“ 
الكاتـــب المناهـــض للعنصرية فـــي الولايات 
المتحدة، كما أن المسرحية تبرز بداية اهتمام 
جونـــز بلغة الجيتـــو الزنجي حيـــث تغلغلت 
هذه اللغة بشـــكل ملحوظ في النص المسرحي 
المســـتهدف. وبينما يؤكد بول ويذرنجتون أن 
المسرحية تتميز ”بالقسوة التي انعكست على 
لغة الحوار وسلوك الشخصيات“، يرى روبرت 
تنر في دراســـته عن تلك المســـرحية أن هدف 
المؤلف الرئيســـي هو التأكيـــد على أن ”هلاك 
الزنوج يكمن في خضوعهـــم لقيم وأخلاقيات 

دعاة العنصرية“.

شــــــكل المسرح الأميركي محور العديد من المؤلفات التي تناولته من وجهات نظر مختلفة، 
إلا أن الجامع بينها كان تركيزها على بداياته، وتطوره خلال منتصف القرن العشــــــرين، 
حيث ظهرت أسماء عديدة ساهمت بشكل أو بآخر في كشف مواضيع كان مسكوتا عنها 
لأسباب متعددة، ولعل من أبرزها معاناة السود في ظل مجتمع أميركي ظل يكرّس أغلبه 

لمفهوم التمييز العنصري بكل أبعاده وأنواعه.

معركة وجود الزنجي في مجتمع أميركي متغير (لوحة للفنان خالد الخاني)
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رغم انتماء جونز للحركة التجديدية 

البوهيمية الثورية إلا أنه لم يستطع 

تحقيق ذاته الأدبية الوثيقة الصلة 

بهويته الزنجية
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ثقافة
أدونيس والمعايير 

المخلوطة

} على مدى سنوات طويلة واسم الشاعر 
السوري أدونيس (أحمد علي سعيد) يتصدر 
المشهد الأدبي كداعية لما يسميه بالحداثة 

في الشعر والنقد والسياسة والحياة، من 
دون تمييز واضح بين هذا المصطلح وبين 

مصطلح الحداثية اللذين هما من وضع 
المفكرين والنقاد الغربيين، منهم أنطوني 

غيدنز.
ويعدد غيدنز الأبعاد المؤسساتية 

للحداثة الغربية في نقاط أساسية يمكن 
تلخيصها بسرعة في ”الرقابة بواسطة 

التحكم في المعلومات، والرأسمالية 
باعتبارها تراكم الرأسمال في سياق العمل 

التنافسي وأسواق الإنتاج، والتصنيع 
باعتباره تحويلا للطبيعة وتطويرا للبيئة 

المبتكرة، والقوة العسكرية باعتبارها 
التحكم في وسائل العنف في سياق صناعة 

الحرب“.
وبالمقابل، فإن الحداثية تعني باختصار 

شديد الحركات والأشكال الفنية والثقافية 
والفكرية التي عرفها فضاء أوروبا ونطقت 

فنيا وثقافيا بروح الحداثة، وعبّرت عن 
موقفها النقدي تجاه التقاليد الثقافية 

والفنية السائدة في فترة ما قبل الحداثية، 
ومن ثمة قدّمت مضامينها وصيغها 

وأشكالها كبديل لها. الملفت للنظر هو أن 
أدونيس يسقط مصطلح الحداثة الغربي، 

الذي استخدم كمحدد تحقيبي مركب 
لمراحل تاريخية أوروبية بدأت بذورها في 

عصر النهضة، وأثمرت في عصر التنوير 
لغاية نهايات القرن التاسع عشر والطور 

الافتتاحي للقرن العشرين، على الواقع 
التاريخي العربي.

وفي هذا السياق يحدد أدونيس تيارين 
مؤسسين للحداثة عربيا أحدهما تيار 

سياسي-فكري وأقطابه الخوارج والقرامطة 
والحركات الثورية والاعتزال والعقلانية 

الإلحادية والصوفية على نحو خاص، 
والثاني تيار فني رواده، في تقديره، هما 

الشاعران أبونواس وأبوتمام، ومن ثم يورد 
أسماء شخصيات وحركات سياسية وفكرية 
وفنية أخرى تنتمي إلى الأزمنة التالية على 

العهدين الأموي والعباسي حتى عصرنا 
هذا، مدرجا إياها في خانة الحداثة.

وهنا نلاحظ مرة أخرى الخلط عند 
أدونيس بين مفهوم الحداثة كحقبة زمانية 

وكمؤسسات وكمجموعة من الشروط 
التاريخية وكأساليب حياة اجتماعية، وبين 
مفهوم الحداثية كإنتاج ثقافي وفني وفكري، 
حيث يتكرر هذا باستمرار في كتبه ”الثابت 

والمتحول“، و“الحوت الأزرق“ و“زمن 
الشعر“، و“فاتحة لنهايات القرن“.. إلخ. 

وأكثر من ذلك، فإنه يقوم بخلط المصطلحات 
حين يعتبر جبران خليل جبران منتميا 

إلى الحداثة بدلا من اعتباره ينتمي جزئيا 
فقط إلى الحداثية. ثم فإن أدونيس يغلب 

عليه الموقف النقدي ذو البعد الواحد جراء 
عدم كشفه عن ثنائية جبران المتضادة لحد 

الغرابة فعلا والمتمثلة في حداثيته في كتبه 
النثرية وفي تقليديته شكلا ومحتوى في 

أعماله الشعرية الكاملة المكتوبة بالعربية 
باستثناء قصيدة ”المواكب“، وهذه ظاهرة 

تدعو فعلا إلى الدهشة.

أزراج عمر
كاتب من الجزائر مقيم بلندن

أقام متحف محمود درويش مؤخرا أمســـية لتوقيع كتاب {في الحرب بعيدا عن الحرب» للشـــاعر 

خالد جمعة، الصادر عن وزارة الثقافة الفلسطينية.

عـــن منشـــورات {رونق المغرب» صدرت مؤخـــرا للمترجم المغربي محمد الجرطـــي، ترجمة عربية 

لكتاب {إدوارد سعيد، الانتفاضة الثقافية» للباحث الفرنسي إيف كلفارون.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ تجري الاستعدادات بالمؤسسة 
العامة للحي الثقافي ”كتارا“ 
للإعلان عن الفائزين بجائزة 

كتارا للرواية العربية في نسختها 
الثانية، وذلك في الفترة بين 10 و13 
أكتوبر القادم، ضمن مهرجان كتارا 

السنوي الذي يحتفي بالرواية 
العربية.

◄ أكدت كندا مؤخرا أنها عثرت 
على حطام السفينة تيرور، 

وهي السفينة الثانية من أصل 
سفينتين بريطانيتين فقدتا في 

حملة فرانكلين لاستكشاف القطب 
الشمالي عام 1845.

◄  تنظم الهيئة المديرة لأيام 
قرطاج المسرحية في دورتها الـ18، 

بالشراكة مع اللجنة التنفيذية 
لتظاهرة صفاقس عاصمة الثقافة 

العربية 2016، مهرجان المسرح 
العربي بصفاقس، وذلك من 12 

نوفمبر 2016 إلى غاية 26 من نفس 
الشهر.

باختصار

طاهر علوان

} ليـــس كافيـــا القـــول المتكـــرّر بـــأن الثقافة 
العربيـــة تواجه العديـــد مـــن التحدّيات حيث 
تحفل ديباجـــات البيانـــات الإعلامية بقصص 
تلك التحديّات ولا يكاد عقد من السنين يمر من 
دون الحديث عن تحدّيات جديدة تواجه الثقافة 
العربية ناهيك عن نتائـــج المؤتمرات الثقافية 
العربيـــة على قلتهـــا التي يلاحقهـــا مصطلح 

التحديات.
لكن اللافت للنظر هو السكوت عن تحديات 
العصر الرقمـــي، فمن الممكن مثلا الحديث عن 
التحدي الذي يمثله الكيان الصهيوني كمفردة 
دائمة فـــي البيانات، ومن الممكن أيضا أن يتم 
الحديث عن أهميـــة الحفاظ على اللغة العربية 
وتكريس يوم خاص للاحتفال بها، لكن الحديث 
عن العلاقة بين اللغـــة العربية والعالم الرقمي 
قليـــلا ما نســـمع عنه، وهو ما يســـتدعي طرح 
سؤال هل بمســـتطاع اللغة العربية أن تتكيف 
مـــع لغـــة الأصفار والآحـــاد؟ وعنـــد النظر إلى 
اللغـــة الإنكليزية كونها اللغـــة العالمية الأولى 

خاصة وقد زادتها الشـــبكة العالمية الإنترنت 
منزلـــة رفيعة، ســـنجد منظومـــات مليارية من 
الخوارزميـــات المتشـــابكة والتـــي هـــي قوام 
العصر الرقمي أساسها اللغة الإنكليزية، وهي 
التي سادت بينما تقهقرت اللغة العربية بعيدا 
بمسافات شاسعة مع أنها من بين خمس لغات 

أساسية معتمدة لدى الأمم المتحدة.
ويبـــدو أن إعـــداد اللغة العربيـــة لمواجهة 
العصـــر الرقمي، باعتبارها المقوم الأساســـي 
للثقافـــة العربية، هو أكبر تحد اليوم، فالعربية 
شبه معزولة في الشبكة العنكبوتية مقارنة مع 
اللغة الفرنســـية أو الأسبانية والدليل على ذلك 

ما تقدّمه محركات البحث من نتائج.
وعلى صعيد شـــمولية الثقافة العربية، فقد 
فرض النشر الإلكتروني( الكتاب الرقمي) اليوم 
نفسه كبديل للكتاب الورقي، خاصة وأن سهولة 
التداول والثمن المتدني يشـــجعان القراء أكثر 
علـــى اقتنائه، ويومـــا بعد آخر يعتمد النشـــر 
الإلكترونـــي بديلا، ولكن في المقابل سيشـــكل 
ذلك ضربة قاســـية للاستثمار في طباعة ونشر 
الكتاب الورقي، وبالتالي سيؤدي إلى خسارات 

هائلة ستضرب قطاع النشر في العالم العربي.
وفي المقابل يواجه الكتاب العربي هجوما 
وقرصنـــة تضـــران به من خلال تداول النســـخ 
الرقمية لأمهـــات الكتاب العربيـــة، كما أن جُلّ 
ما ينشـــر ورقيا تجده رهن إشـــارتك بالمجان 
على مواقع الإنترنت، ومثل هذا الســـلوك الذي 
يخترق حقـــوق الملكية يُعَـــدّ جريمة أو جنحة 
يعاقب عليهـــا القانون في الغرب ولهذا لا تجد 
الكتاب متداولا بهـــذه الطريقة إلا بعد أن تأذن 
دار النشـــر والمؤلـــف ويكون لهما أســـبابهما 
للموافقة علـــى ذلك، وإلا ســـيكون القانون هو 

الحكم في مثل تلك الخروقات.
ومـــن جهـــة أخـــرى وإذا غادرنـــا منطقـــة 
التفاصيل المفضية إلى التحديات التي تواجه 
الثقافـــة العربية ســـنأتي إلى جيـــل بأكمله من 
المفترض أن يعلم شـــيئا عـــن ثقافته الأم، لكنه 
جيل تغلغل فـــي العصر الرقمـــي على طريقته 
الخاصة، وشق لنفسه مســـارات اكتشاف أدّت 
إلى منظومة شـــكّلت نفسها بنفســـها، ولنا أن 
ننظر إلى ألعـــاب الفيديو التي تســـتثمر فيها 
شـــركات كبرى أموالا ضخمة، وقد تحولت إلى 
مفردة أساســـية يومية لجيل بأكمله مدمن على 
تلك الألعـــاب ومنقطع عمّا يحيط به وغارق في 
ذلـــك العالـــم الافتراضي. ولن يتســـع الحديث 
عـــن جيل غـــارق في هـــذه المتاهة عـــن ثقافة 
عربيـــة بإمكانها أن تتكيّف مع العصر الرقمي، 
وأقصـــى ما نخشـــاه هو أن تكـــون المعركة قد 

حُســـمت في غير صالـــح الثقافـــة العربية في 
هـــذا العصر الرقمي الجـــارف، من خلال تبني 
الأجيـــال الجديـــدة بديـــلا رقميا أكثـــر فاعلية 
وتشـــويقا استطاع التســـلّل إلى كل بيت بينما 
بقيت الثقافة العربية أســـيرة كليشـــيهات، أي 
أنها ظلت ثقافة نخبة وكتاباتها كتابات النخبة 

للنخبة مما جعلها منعزلة عن المدّ الرقمي.

هل تنصلت الثقافة العربية من العصر الرقمي 

الكتب الرقمية 

} مســقط - تــــرى الكاتبــــة العمانية عزيزة 
الطائيــــة أن توجههــــا نحــــو كتابــــة القصــــة 
القصيــــرة جــــدا، يمثــــل محاولــــة للخــــروج 
عــــن النــــص القصصــــي التقليدي فــــي عصر 
يحاصرنــــا بتقنياته وصخبه وســــرعته، وفي 
فتــــرة حرجة نعانــــي فيها كأمة مــــن تحولات 
وانهزامات وتجــــذرات متكررة على الأصعدة 
كافة، السياســــية والاجتماعيــــة والاقتصادية 

والوجدانية.
وتقــــر الطائية بأن فضاء القصة القصيرة 
جــــدا مشــــحون، ليــــس بالمغامرة فحســــب، 
بــــل بالمشاكســــة والمراوغــــة والمجازفة في 
خصائص القصــــة ومكوناتها الجمالية، وهو 
”متمــــرد على المنظومــــة القرائيــــة التقليدية 

أيضا“.
 

الاختزال والتكامل

وتســــتلهم الكاتبــــة عزيــــزة الطائيــــة في 
أجواء  مجموعتها القصصيــــة ”ظلال العزلة“ 
التغيير في الوطــــن العربي، وهي تقول حول 
هــــذا التوجه ”لعل مــــن أبرز التقنيــــات التي 
تتميز بها القصة القصيرة جدا، هي التناص 
الذي يمنحها عمقــــا ثقافيا وتاريخيا وفنيا“، 
مضيفة أن التنــــاص ينطوي على وعي ثقافي 
يؤســــس لتطــــور المفاهيــــم في بنيــــة القصة 

القصيرة جدا، فهناك حوادث تقترب 
تتشــــابه  حكايات  وهناك  وتبتعــــد 
وتختلف، وباســــتحضار المواقف 
وربطها  واستلهامها  والشخوص 
القصيرة  القصــــة  تقــــدم  بالواقع 
جدا رسالتها ودروسها وعبرتها.
ولا تتــــردد الطائية في القول 
إن الهم النســــوي يشــــغلها في 
فــــي  يتجلــــى  كمــــا  كتاباتهــــا، 
خــــارج  ”مــــوج  مجموعتهــــا 
البحر“، وهو ”يتشكل ويتطور 
ويتعمّــــق تبعــــا للبيئــــة التي 
وتســــتحضرها“.  تعاينهــــا 

وترى الكاتبــــة أن القصة القصيرة جدا قادرة 
على التعبير عن أي ثيمة أو موضوع أو فكرة 
بحدث مختــــزل ولفتة ســــريعة وفكرة عميقة، 
سواء كانت تطرح همّا اجتماعيا أو وجدانيا 

أو إشكاليا أو سياسيا، أو غير ذلك.
وتشــــدد الطائية على أن القصة القصيرة 
جــــدا بحاجــــة إلــــى كاتــــب يمتلــــك ”مرايــــا 
مختلفة عن كاتب القصة القصيرة  وعدسات“ 
والروايــــة، تاركــــة الحكم لـ“القــــارئ المتذوق 
الواعــــي، والناقــــد الحذق الحصيــــف“، حول 
مــــدى إجادتهــــا لهــــذا التوظيــــف، وإدراك ما 
يعنيــــه الرمــــز وما تحملــــه الدلالــــة في جمل 
قصيــــرة، وعبــــارات مكثفــــة، ورؤى مختزلة. 
وتتســــم عناوين قصص الطائيــــة بأنها غالبا 

ما تكــــون مختزلة فــــي كلمة واحــــدة، وغالبا 
مــــا تكون نكرة أيضا. وهــــي تعزو ذلك إلى أنّ 
الحياة ”قائمة على الاختزال، وتســــير بنا إلى 
النّكرة“. ومن سمات تجربتها أيضا اعتمادها 
على التبعثر والشتات كجزء من بنية القصة، 
وذلك لأن الحياة كما تقول ”قائمة على التبعثر 
والتشــــظي“، وبنيــــة القصــــة القصيــــرة جدا 
وحبكتها تعززان ذلك عند كاتبها بما تحملانه 
من دهشــــة ومفارقــــة بين بدايتهــــا ونهايتها، 
وفي كل ذلك يعمق التبعثر والشتات، بل يؤكد 

رسالة القصة القصيرة جدا ورمزيتها.
ويظهر الســــرد في معظــــم قصص الكاتبة 
عزيــــزة الطائية بصيغة المتكلم، وهي توضح 
هذا التوجه بقولها ”أكتب بضمير ’الأنا‘ لأنني 
أراه أكثــــر قربا إلى نفســــي وعوالمي، وربما 
هــــذا يعود إلــــى أنّ أغلب القصــــص القصيرة 
التــــي كتبتها، جــــاءت عبر عدســــات ولقطات 
ومعاينــــات ومرايا تأثرت نفســــي بأجوائها، 

وحاولت الاقتراب منها“.
وعن تحقيق التّوازن بين كتابتها للرواية 
وكتابتها للقصة  مثل روايتها ”أرض الغياب“ 
القصيــــرة جــــدا، ترى أن هــــذا تفرضه طبيعة 
الحكي وخصائصه من جهة، ومن جهة أخرى 
البنية السردية التي تصوغ فيها الفكرة التي 
تريد طرحها. فهي حين تكتب القصة القصيرة 
جدا تضع فــــي اعتبارها أنها نوع من الحكي 
العميق الذي يعتمد على اللقطات الســــريعة، 
واللفتات المدهشــــة، أما الرّواية، 
فــــي رأيهــــا، فهــــي عالــــم متكامل 
وأزمنتــــه  وشــــخوصه  بأحداثــــه 
وأمكنته التــــي تتفاعل مع بعضها 
البعــــض بتنوع الأحداث وتشــــابك 
العوالــــم، وتلعــــب فيهــــا عمليــــات 
دور  يعــــادل  مشــــوقا  دورا  الوعــــي 
الأحداث الخارجية، أو يفوقه أهمية.
وممــــا يــــراه النقــــاد فــــي تجربة 
عزيــــزة الطائية الروائيــــة، أنها تلجأ 
والمســــرح  الســــينما  تقنيــــات  إلــــى 
والدراما، حيث الانتقال الســــريع بين 
المشــــاهد الروائية، فهــــي ترى النص 
الدرامــــي عبارة عــــن حكاية تصاغ في شــــكل 
أحداث وشــــخصيات في زمان مــــا ومكان ما، 
ويؤديهــــا ممثلون أمــــام جمهور باســــتخدام 
عناصر العرض الدرامي المتمثلة في الحبكة 
والشــــخصيات والفكر واللغــــة (الكوميديا أو 
تراجيديــــا)، وهي بهــــذا لا تختلف عن طبيعة 
العمل السّــــردي الحديثة الذي لا تحده قوالب 

بعينها، سوى في العرض أو التمثيل.

من الرواية إلى البحوث

من وجهة نظر الطائية، كل كاتب له قوالب 
وعوالم وفكر وثقافة تشكل أسلوبه في الكتابة 
وطريقته فــــي التعاطي والتفاعــــل مع الواقع 
المعيش. وجميــــع الأنواع الســــردية تتفاعل 
وتتلاقح مــــع بعضها البعــــض، تبعا لطبيعة 

النص الذي يشكله الكاتب.
توضــــح الكاتبــــة أن فــــي روايــــة ”أرض 
الغيــــاب“ ممارســــة لغويــــة رمزيــــة تتداخــــل 
فيها مســــتويات خطابية مختلفــــة: تاريخية، 

اجتماعيــــة، حضاريــــة، وفكرية. فهــــي إنتاج 
لغــــوي بالدرجة الأولى، أي ”أن الوســــيلة عن 
التعبير فيها هي الكلمات والأنساق اللغوية“. 
وتؤكــــد أنّ طريــــق الخيال التي تعيد إنشــــاء 
الواقع في بنيتها تســــتطيع أن تقدم المباشر 
والمســــكوت عنه، وأن رؤيتها تقــــوم على أن 
هذه البنية تســــتقي من عوالــــم التخييل ما لا 

تستطيع الدراما أن تقاربه.
وممــــا يلحظه القــــارئ في مدونــــة عزيزة 
الطائية الأدبية، حضور المكان العُماني فيها، 
فعنصر المكان يمثل عندها فضاء واسعا بحد 
ذاتــــه، ويلعب دورا مهما في عملها الســــردي، 
وتقــــول الكاتبــــة ”المــــكان ليس مجــــرد ترف 
يكثر به الرّوائي ســــواد صفحاته، بل هو ركن 
رئيســــي في العمل السّردي، وبالأخص النّص 
الروائي الحديث، ويشــــكل مع الزّمان منظومة 
لتشكل الشخصيات ومسارا لتنامي الأحداث، 
ومن هذا المنطلق كان اهتمامي بالمكان كونه 

مسرحَ الأحداث وتجليها“.
وإضافــــة إلــــى أعمالها الأدبيــــة، أصدرت 
الكاتبــــة عزيزة الطائية كتابــــا بعنوان ”ثقافة 
الطفل بيــــن الهوية والعولمــــة“، خلصت فيه 
إلى البعض من التّصورات للملامح الأساسية 
المطلوبة عند التخطيط لتنشــــئة الطفل وفقا 

للأولويات المنشودة لمستقبله.
وهــــذا لــــن يتأتي، بحســــب مــــا توضحه 
الطائيــــة، إلا برســــم رؤيــــة لخطــــة واضحــــة 
مدروســــة تــــدرك أهميــــة تجــــاوز التحديــــات 
والقــــدرة علــــى مواجهتهــــا، بحيث تســــتفيد 
الأســــرة مــــن إيجابياتها عنــــد تحقيق دورها 
في ظل المفهوم التنمــــوي الحضاري من نبذ 
للتعصــــب وقبول للآخر، والتســــامح لتحقيق 

العدالة الإنسانية بين أطفال العالم.
ومــــن هــــذا المنظور، تحدثــــت الكاتبة عن 
الطفل العربي بشكل عام، كون الطفل العُماني 
لا يختلــــف فــــي مطالبه وحقوقــــه وثقافته عن 

الطفل العربي، لذلك كان توجيه الكتاب للطفل 
العربــــي، والتأكيــــد علــــى أن احتــــرام حقوق 
الطفل وتنميــــة قدراته والتطلع لحاجاته تبدأ 
مع خبراته الاجتماعية في البيت والمدرســــة 
والمجتمــــع، ومــــن ثمة يتلخــــص دور المعلم 
في أن يتخذ مما بدأ في البيت أساســــا يبني 
عليه نمو النشء، وأن يجعل من غرس احترام 
النفس واحترام الغير فــــي نفس الطفل جزءا 
من تربيته بتدريبه على المشــــاركة الوجدانية 
مع أقرانه والإســــهام الإيجابي المســــؤول في 

مجتمعه.
وهــــي تلفت إلــــى أن شــــؤون الطفل بحكم 
طبيعتها لا تقبــــل التجزئة أو العلاج الجزئي 
للظواهر الســــلبية عند حدوثها، فهي متصلة 
ومترابطــــة ومتفاعلة، ولا بــــد من إعادة النظر 
فــــي السياســــات والنظــــم المعنية بشــــؤون 
الطفولــــة لتحقيــــق الاتســــاق والتوافــــق مع 
المناهج والمبادئ المســــتحدثة في الاتفاقية 
الدوليــــة لحقوق الطفــــل، فالاتفاقيــــة الدولية 
ليســــت مجرد إطار قانوني عام فحســــب، بل 
رؤيــــة ووســــيلة للتعبيــــر، وهي تمثــــل نقطة 

نوعية في تناول شؤون الطفولة.
وتختــــم الكاتبــــة عزيزة الطائيــــة حديثها 
بالتأكيــــد علــــى أن الســــاحة الثقافيــــة فــــي 
ســــلطنة عمان تنشــــط يوما بعد يوم، وتتنوع 
فــــي أقلامها ومبدعيها ذكــــورا وإناثا، وأن ما 
م عليها جدير بأنْ يلقى الاهتمام والقراءة  يقدَّ

والبحث.

[ عزيزة الطائية: القصة القصيرة جدا بحاجة إلى كاتب يمتلك {مرايا وعدسات» مختلفة
كاتبة عمانية تصوغ الرواية بتقنيات السينما والمسرح

ــــــرة جدا أو ما يصطلح على تســــــميتها  ــــــا خلقت القصة القصي منذ ولادتها جنســــــا أدبي
بـ“ق.ق.ج“، جدلا واســــــعا في صفوف النقاد وحتى الكتاب أنفســــــهم الذين ذهب البعض 
منهم إلى اعتبارها جنسا هجينا لا يحمل من سمات القص شيئا. وفي ما يلي حوار مع 

الكاتبة العمانية عزيزة الطائية التي اختارت كتابة القصة القصيرة جدا كتوجه أدبي. 

تراجعت اللغة العربية مع التقهقر الشــــــامل الذي ضرب شعوبها طيلة قرون، لتصبح لغة 
غير منتجة ومتجددة خاصة في المجال العلمي والفكري رغم المحاولات العديدة لإلحاقها 
بركب اللغات التي ما انفكت تتطور بشكل دائم، وهو ما يدعو إلى وقفة واعية لتحسين أداء 

هذه اللغة ومن خلالها تحسين البيئة الثقافية والفكرية وحتى العلمية لمتكلميها.

يمكن التعبير عن أي ثيمة أو فكرة بحدث مختزل 

القصـــة القصيـــرة جـــدا تضـــع في 

الاعتبار أنها نوع من الحكي العميق 

الذي يعتمد على اللقطات السريعة 

واللفتات المدهشة

 ◄

كل كاتب له قوالـــب وعوالم وفكر 

وثقافة تشكل أسلوبه في الكتابة 

وطريقتـــه في التعاطـــي والتفاعل 

مع الواقع المعيش
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سارة محمد

} عنـــوان الفيلم المصري الجديد ”جحيم في 
الهنـــد“ للمخـــرج معتز التونـــي يحمل طابعا 
كوميديـــا يحاول من خلالـــه محمد عادل إمام، 
نجل الفنـــان الكوميدي عادل إمام، إثبات ذاته 
في هذا الخط الدرامـــي الذي تربع والده على 
ساحته فترة طويلة، ويقدم من خلاله شخصية 
ضابط في القوات الخاصة يكلف بمهمة إنهاء 
اختطاف الســـفير المصري في الهند من قبل 
إحدى العصابات، مـــا يجعله يطلب من قائده 
تشـــكيل فرقة مســـاعدة تســـافر معـــه لتنفيذ 

المهمة في الهند.
عند هـــذه النقطـــة تبدو الأمـــور طبيعية، 
لكـــن خلال الرحلـــة من مصر إلـــى الهند على 
متـــن إحـــدى الطائرات العســـكرية، يكتشـــف 
أن خطـــأ مـــا حـــدث، وأن الفرقـــة المقـــرر أن 
تســـاعده متخصصة في الموســـيقى وليست 
تحرير  بعمليـــات  المعـــروف  الـ“كومانـــدوز“ 
الرهائـــن، لكـــن الضابط لـــم ييأس مـــن هذه 
المفاجأة غير الســـارة، وصمم أن يكمل مهمته 
الخطيـــرة بالفرقة الموســـيقية، دون أن يبالي 

بالعواقب المتوقعة.
من هذه اللحظة تبدأ مجموعة من الأحداث 
والتطـــورات، المليئة بطابـــع كوميدي وصل 
أحيانـــا إلى حـــد الافتعـــال، أبرزهـــا افتراق 
الأعضاء، بعد خلل ضرب الطائرة، مما دفعهم 
إلى الهبوط الاضطراري بالمظلات، ليذهب كل 

عضو منهم إلى منطقة مختلفة.
بدأ الضابط مهمة البحث عنهم وتجميعهم، 
وفي أثناء ذلك يلتقي ضابطة مصرية في الهند 

-تجســـد دورها الفنانة ياســـمين صبري، في 
أول عمل سينمائي لها- مكلفة بمساعدته على 

إنقاذ حياة السفير المصري هناك.
لا شك أن الأسلوب الذي تم استخدامه من 
قبل صنـــاع هذا العمل اعتمد على أشـــخاص 
بعيديـــن كل البعـــد عـــن هدفهـــم، خاصة أنه 
جرى اســـتخدام الأسلوب نفسه (تقريبا) الذي 
الذي لعب  شـــاهدناه في فيلم ”كابتن مصـــر“ 
دور البطولـــة فيـــه محمد إمـــام، وأغلب طاقم 
فيلم ”جحيم في الهند“. ومع ذلك، نجح الفيلم 
السابق ”كابتن مصر“ الذي كتبه السيناريست 

عمـــر طاهر في توظيف هذه التركيبة في إطار 
كوميـــدي واجتماعي مشـــوق، دون افتعال أو 
إقحـــام أحداث من أجل شـــغل المـــدة الزمنية 
للفيلـــم، بل على العكس جاءت جميع الأحداث 
تلقائيـــة ومثيـــرة للكوميديـــا الحقيقيـــة، أما 
الذي كتبه  الفيلـــم الأخير ”جحيم في الهنـــد“ 
السيناريست مصطفى صقر ومحمد عزالدين، 
فقـــد بـــدا عليه قصر المـــدة الزمنيـــة التي لم 

تتجاوز الساعتين.
ولـــم يخـــل الفيلـــم أيضا من ســـذاجة في 
القصـــص والأحـــداث المســـتخدمة التي راح 
فيهـــا هباء جزء كبير من زمن الفيلم، مثل أحد 
أفراد الفرقة الذي يذهب إلى أحد الأماكن الذي 
تقطن به غوريلاّ، وجعلها الكاتب تقع في غرام 
هذا الشـــخص إلى الدرجة التـــي تدفعها إلى 

التمسك به ورفض تركه لها.

علـــى منـــوال الصعـــود والهبوط تســـير 
أحـــداث الفيلـــم، حتـــى دور الوجه النســـائي 
ياســـمين صبري، التي راهن عليها الكثيرون 
عقـــب نجاحها في مسلســـل ”طريقـــي“، جاء 
باهتـــا، وظهـــرت كأنها مكملة للبطـــل الذي لا 
بد أن يقابل العشـــيقة، وكان حديثها محدودا 

ومغلفا بأداء يميل نحو الفتور.
ورغـــم ضعـــف الإمكانيـــات الفنيـــة التي 
صاحبـــت فيلم ”كابتن مصر“ مـــن قبل والذي 
غلـــب عليـــه التصويـــر الداخلـــي والمغامرة 
لكونه فيلما خلا من البطولة النســـائية، فإنه 
قـــدم تجربة ناجحة إلى حد كبير، لم يســـتطع 
صناعهـــا الحفـــاظ عليهـــا فـــي ”جحيـــم في 
الهند“، على الرغم من توافر مســـاحات أعظم 
فـــي التصوير الخارجـــي، إذ تم تصوير أغلب 

المشاهد في الهند.
اللافـــت أن وجود فنانـــة (بطلة) في معظم 
الأفلام كنمـــوذج للأنثـــى صاحبـــة الجاذبية 
والقـــوام الممشـــوق، أصبح ســـائدا حتى لو 
لم تكن مناســـبة للتوظيـــف الدرامي، وقد بدأ 
البعض يلقبون ياســـمين بأنها الفنانة سعاد 
حســـني الجديـــدة، مـــع أن هناك فروقـــا فنية 

وجسمية كبيرة. 
وباتـــت أيضـــا الاســـتعراضات الهنديـــة 
فـــي مقدمة الاهتمامـــات لدى قطـــاع كبير من 
الجماهيـــر، وإن كان ذكاء صناع الفيلم يكمن 
في هذه النقطـــة، أي اختيار الهند تحديدا في 
وقـــت تربعت فيه الفنـــون والرقصات الهندية 
علـــى صـــدارة الاهتمامـــات، إلـــى جانب غزو 
الدراما التلفزيونية الهندية للسوق المصرية 

مؤخرا.
ولعبـــت الطبيعة فـــي الفيلـــم دورا جذابا 
بـــدت فـــي أحيـــان كثيـــرة  وســـط ”كادرات“ 
متواضعة في التصويـــر، لكن جزءا من نجاح 
الفيلم يرجع إلى الموســـيقى التصويرية التي 

غلب عليها الطابع الهندي الشهير.
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محمد أشويكة

} يـــرى المخـــرج المغربي مومن الســـميحي 
الذي أخرج أكثر من عشـــرة أفـــلام بين روائية 
ووثائقيـــة في حـــواره مع ”العـــرب“ أن الدافع 
الفكـــري والجمالـــي الـــذي جعله ينجـــز فيلما 
وثائقيا عن طه حسين، الآن، يتمثل في مآسينا 
الحاليـــة التي لا تنحصر فقط فـــي هدر الدماء 
وتشـــرد الأطفال وتهديدات الفاشـــية اللعينة، 
بل تكمن كذلـــك في كارثتنـــا الثقافية  المتمثلة 
في الإهمال والنســـيان والتهميش والسفسطة 
والسطحية والمستقبلية، كما في تعبير محمد 
عابـــد الجابـــري، فضلا عـــن هيمنـــة الظلامية 

وتهريجها وشعوذتها .
ولذلك يقول الســـميحي ”أعمال طه حسين 
مرشـــحة لأن تكـــون منقذتنا مـــن الضلال ، لأن 
وجههـــا الأدبي قد لعـــب الـــدور المعروف في 
إحياء تاريخ الأدب العربي (الهائل) والعالمي، 
وجعله مادة للتدريس في المدرســـة والجامعة 
لحقب عـــدة، وإلـــى يومنا هذا، بســـائر البلاد 
العربية ؛ إلاّ أنها كُبِتَتْ كَبْتًا مريرا منذ نشـــرها، 
وأُرِيدَ إخفاءُ وجهها العلمي في ميدان التاريخ، 
وتحديـــدا في ميـــدان تاريخ الديـــن والديانات 
الـــذي ليس هو الفقـــه وعلم الـــكلام والخطاب 

التيولوجي التقليدي “.
ويذكر ضيـــف ”العرب“ في هذا الخصوص 
”الفتنة الكبـــرى “، ”الشـــيخان“، ”علي وبنوه“، 
”الوعد الحق“، ”على هامش الســـيرة“، لقد كان 
تحليل طه حســـين للتاريخ الإســـلامي بغزارة 
معرفته ودقة منهجه وحرصه على القول العلمي 
المحـــض فريدا من نوعه لا في الإنتاج الثقافي 

العربي، بل بالأحـــرى في الإنتاج العالمي ، وما 
أحوجنـــا إليه في الظرف الراهـــن ! ما أحوجنا 

إلى عقلنة واقعنا العربي الكابوسي !“.

بين علمين

برر مومن الســـميحي هيمنته على الحديث 
”الذاتي“ عن طه حسين داخل فيلمه باعتبار أن 
هـــذا الأخير قد وفّر له الصيغة الذاتية لإمكانية 
التواضـــع وتحديد فضاء خطابي واقعي، وهو 
موقع المخرج السينمائي القارئ منذ الطفولة 
لطه حســـين؛ إذ لم تكن لديـــه الأدوات والمنهج 
والتكويـــن العلمـــي المطلوب كـــي يتطرق من 
موقعه كمخرج للمواضيع الضخمة، المصيرية 
اليوم، التي خاضها واســـتوعبها وحقق فيها 

ونفذ إلى أعماقها وقلبها هذا العبقري الفذ .
ويضيـــف ”فيلمـــي مجـــرد مدخـــل لتاريخ 
النبوة وتاريخ الخلافة التـــي تبعتها وأصداء 
وتطـــورات وتحـــولات كليهما إلـــى يومنا هذا 
ومـــدى تأثيرهما عقائديا وسياســـيا ، وما على 
مجموعـــة الباحثيـــن التـــي تتكون مـــن أدباء 
ومؤرخين وعلماء اجتماع إلا أن تكتب موضوع 
فيلـــم وثائقـــي طويل يقدم للنـــاس عطاء فكريا 

علميا أعتقد أنه مصيريّ“.
ويشكل مشروع فيلمه الروائي الذي يضعه 
بين أيدي لجنة الدعم السينمائي بالمغرب تحت 
عنوان ”حي بـــن يقظان/حدس العصر الذهبي 
العربي العلمـــي الكبير“ حلمَ عمره، نظرا لميل 
المخرج واهتمامه الكبيـــر بالبحث في التراث 
الفلســـفي العربي الإسلامي. ويســـتهل القول 
حول الانخراط في مثل هذه المشاريع بنوع من 

السخرية اليقظة، حيث يقول ”لسنا أمة تضحك 
من جهلها الأمم إذا ما ربطنا الحاضر بالماضي ، 
كأن نربط طه حســـين القرن العشـــرين بالوليد 
بن رشـــد وأبي بكر بن طفيل فـــي القرن الثاني 
عشـــر ، وهذان الأخيـــران يكونان قطبـــا فكريا 
مميزا لثقافة الغرب الإســـلامي، وهما مختلفان 
اختلافـــا جذريـــا عن قطـــب المشـــرق المتمثل 
فـــي ابن ســـينا والفارابـــي ؛ فـــالأولان يربطان 
الإنتـــاج  العلمـــي بمفهـــوم الشـــريعة /الحكمة 
طفيل )،  (ابـــن  و المنقول/المعقول   (الرشـــدية ) 
بينمـــا يكون الربـــط عند الآخريـــن بالصوفية 

(الإشراق)“.
ويؤكد الســـميحي أن العالم أجمع اقتبس 
قصـــة ابن طفيـــل الخالـــدة  “حي بـــن يقظان “ 
وهو مشـــروعه الروائي الحالـــي، وذلك ابتداء 
بقصـــة  “روبنســـون كروزو “ الشـــهيرة دون أن 
يلتفـــت إليهـــا العـــرب ، فيقول ”إنـــه فعلا حلم 
العمر ، كنت أصرخ داخل نفســـي، طيلة حياتي، 
وأثناء إقامتي بالغرب، وكلما قرأت أو شاهدت 
مواضيـــع تذكرني بالتـــراث العربي (ونحن يا 
أيهـــا الناس)، هذا ما حصل لي بالضبط مع كل 
تلك الأفلام التي تستحضر الطفولة المتوحشة 
لكيبلينغ أو فيلم فرانســـوا  مثل  “كتاب الغاب “ 
تروفـــو  “الطفـــل المتوحـــش “ أو فيلـــم لويس 
بونويل الجميل عن أســـطورة روبنســـون، وقد 
طهرها بجرأته العبقرية المعهودة من هذيانها 

المسيحي في القصة الإنكليزية “. 

ثقافة الضفتين

عن تفســـيره لعيشـــه المزدوج بين فرنسا 
وطنجة وســـفره الدائم إلى القاهـــرة، وكتابته 
باللغتيـــن العربيـــة والفرنســـية، يـــرى مومن 
الســـميحي أن الصدف والحظ أتاحا له الإقامة 
بباريس إبـــان ثورة العلـــوم الاجتماعية فيها، 
والتـــي تمت على يد بارت وجـــاك لاكان وليفي 

شتروس.
وفـــي القاهرة كانـــت الصداقـــة مع صلاح 
أبوســـيف ومخرجـــي الموجة الجديـــدة وراء 
التعرف على نجيب محفوظ وإعجابه الشـــديد 
برواياتـــه، فالثقافـــة العربية متوســـطية على 
مســـتويات التوظيف والتكامل والتطوير، أما 
الانشـــطار الحقيقي الذي يهـــدد كل عربي فهو 
أن يكبـــت انتماءاتـــه اليونانيـــة والفرعونيـــة 
وتاريخ المتوســـط المعاصر الـــذي لن ينتظره 
لكي يواكبه، وأن يكبـــت صوت العرب القدامى 
الذين دعوا بكل قواهم إلى هذا الانتماء الهائل 
الواســـع المنفتح، وهم الذين حذروا من جهالة 

الانكماش والانطواء.

ولفهم المســـألة أكثر ســـألناه حول تكوينه 
الفرنســـي، وهو المنفتح على الفكـــر الغربي، 
وعـــن علاقتـــه بالمفكر رولان بـــارت وغيره من 
رَ  الأعلام، ثم عن ســـر عشـــقه لمصـــر التي صَوَّ
فيها فيلما ســـماه ”ســـيدة القاهرة“، فضلا عن 
إنجازه لشـــريط وثائقي عن طه حسين، فأشار 
تتكلم في مشـــهد من  إلى أن البطلة ”رشـــيدة“ 
فيلـــم ”قفطـــان الحـــب“ مـــع أمها بالفرنســـية 

وتخاطبها هذه الأخيرة بالعربية.
ويوضح بقوله ”إن التعايش أدق وصفا في 
هذا النطاق، كان الناس يسكنون في أزقة طنجة 
وفي عماراتها المتكونة من يهود ومســـيحيين 
اللغـــات تتعايـــش كذلك  ومســـلمين، وكانـــت 
وتتداخـــل بالأزقة كمـــا بالقاعات الســـينمائية 

مصرية وأسبانية وإنكليزية وفرنسية“.
وقد كان المخرج ينتظر بمكتبة ”الحريشي“ 
فـــي الســـوق الداخـــل بلهفـــة شـــديدة وصول 
و“كتابـــي“  منشـــورات القاهـــرة: ”الكواكـــب“ 
و“الأدب“، كما كانت تقرضه المكتبة الأميركية، 

باللغة العربية، كتابات ثورو ومارك توين.
وتعرض المكتبة الفرنســـية أفلام رونوار، 
كما أنه ســـافر للدراسة بفرنســـا وفي حقيبته 
”عصفـــور مـــن الشـــرق“ مقتديا عن وعـــي تام 

بتوفيق الحكيم وهو يملأ حقيبته بكتب عربية 
عند قصده باريس.

بعـــد هـــذا، عَبَـــرَ فـــي كل مراحـــل حياته، 
وباســـتمرار، الجســـور من ضفة إلـــى أخرى، 
فأخـــرج أفلامـــا في القاهـــرة كما فـــي باريس 
وطنجة وفاس والأندلس، وهو اليوم يتســـاءل 
من خـــلال فيلمـــه عن طـــه حســـين، أليس طه 
حســـين أول من حلل كون الثقافـــة العربية لم 
تترعرع وتعط أحسن ثمارها، إلاّ بالاحتكاك مع 

الثقافات الإنسانية الأخرى؟
ويعتبر مومن الســـميحي أنه لم يعد هناك 
فضـــاء ثقافـــي عربـــي كما أسســـته الســـينما 
المصريـــة أو المثقفون الشـــرقيون في اللحظة 
المعاصـــرة، بل أصبح كل قطـــر عربي يريد أن 
يهيمـــن على ســـوق الكتاب والفيلـــم والأغنية، 
فقط لا غير، ليبرهن على ”وطنيته“، ومنها على 
الســـلطة، فانطلاقا من تجربة ”سيدة القاهرة“ 
في 1991 ظهرت في المغرب الســـينما التجارية 
المغربيـــة، الأمـــر الذي لـــم يكن كافيـــا لإقناعه 
بالتضحية والتنازل عن رغبته في ثقافة عربية، 
وهذا مـــا عبّر عنه في خاتمة فيلمه ”طنجاوي“ 
بأغنيـــة ”وطني حبيبي، وطني الأكبر، أكبر من 

الوجود كله“، بصوت عبدالحليم حافظ. 

[ {مع طه حسين» فيلم يحارب هيمنة الظلامية وشعوذتها [ {حي بن يقظان» شخصية اهتم بها الغرب وأهملها العرب 
مومن السميحي يوثق الثقافة العربية بكاميرا متوسطية

لا يســــــتقيم الحديث عن تطور الســــــينما في المغرب دون الحديث عن روادها، ومســــــاءلة 
مرجعياتهــــــم الفكرية والثقافية، ولا يمكن الخوض في أزماتها ومناقشــــــة أســــــاليبها دون 
ــــــف أجيالها الذين منحــــــت مقترحاتهم الفنية  اســــــتيعاب الاختلافات الحاصلة بين مختل
رؤى فيلمية متباينة حاولت الاشــــــتغال بطرق متعددة على ما يعتمل ويروج داخل المخيال 
ــــــي، هنا كان لـ“العرب“ حوار مع المخرج المغربي مومن الســــــميحي الذي انتهى من  المغرب

تصوير فيلمه الوثائقي ”مع طه حسين“ ويستعدّ لإخراج فيلم عن ”حي بن يقظان“.

الجحيم ليس في الهند، لكن في ما يمكن أن يراه المشاهد داخل أحداث الفيلم الذي يحمل 
ــــــذي تخلى صناعه عن مقاييس النجاح التي حافظوا عليها  ــــــوان ”جحيم في الهند“، وال عن
في فيلمهم السابق ”كابتن مصر“، ليعودوا بفيلم متواضع فنيا، ربما ينقص من رصيدهم.

العرب  منقذة  حسين  طــه  أعــمــال 

من الضلال ، حيث أن وجهها الأدبي 

تاريخ  إحــيــاء  فــي  هــامــا  دورا  لعب 

الأدب العربي والعالمي

 ◄

مخرج رحالة

مشهد من فيلم {سيدة القاهرة»

كوميديا مفتعلة

سينما

{جحيم في الهند» كوميديا خارج حسابات البطل 
◄ في معالجة جديدة 

للفيلم الأميركي 
”العظماء السبعة“ الذي 
قدّم في الستينات، يفد 
سبعة رجال خارجين 
عن القانون مدججين 

بالسلاح إلى قرية 
بعيدة، بهدف مساعدة 
أهلها في مقابل المال 

على مواجهة عصابة تحاول استغلالهم 
وإخضاعهم، ومع مرور الوقت يكتشف 

الرجال السبعة أن هناك ما هو أهم وأكثر 
قيمة من المال.

[ عنوان الفيلم: العظماء السبعة.
[ بطولة: دينزل واشنطن وإيثان هوك.

[ إخراج: أنتوان فوكوا.
[ إنتاج: ٢٠١٦.

◄ استكمالا ليوميات 
”بريدجيت جونز“ 

ومغامراتها المثيرة 
وقصصها المختلفة 

في الجزأين السابقين، 
تتجاوز بريدجيت 

في الجزء الجديد من 
الفيلم المعنون بـ“طفل 

بريدجيت جونز“ 
الأربعين من عمرها وتكرس نفسها لحياة 

العزوبية، لكنها تكتشف أنها حامل.

[ عنوان الفيلم: طفل بريدجيت جونز.
[ بطولة: كولين فيرث وباتريك ديمبسي 

ورينيه زيلوغر.
[ إخراج: شارون ماغوير.

[ إنتاج: ٢٠١٦. 

جديد الشاشات

تم التعاقد مع ياســـمين رئيس لبطولة الفيلم الســـينمائي الجديد {أهل العيب» لمخرجه هادي 

الباجوري، بدلا من منة شلبي التي اعتذرت عن ذلك بسبب انشغالها بمسلسل درامي.

رشح الفنان المصري تامر هجرس للقيام بدور {قائد كتيبة» في الفيلم التشويقي الجديد {تحيا 

مصر»، حيث تدور أحداث العمل حول حرب السادس من أكتوبر عام 1973.
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} بيــروت - تنوعـــت أطروحـــات المعـــرض 
للفنانة  الشـــخصي الجديد ”إنه عالم مجنون“ 
التشكيلية الكويتية/السورية شروق أمين بين 
الشـــؤون الاجتماعيـــة والسياســـية، ولكن مع 
تركيز جليّ على الشق الاجتماعي، فهو منطلق 

كل فكر أو ممارسة سياسية.
طريقهـــا لم يكن ســـهلا، بـــل كان محفوفا 
بتهديـــدات القتـــل ومنـــع عروضهـــا وإقفـــال 
لمعرضها الفني الأول فـــي بلدها الأم الكويت 
الذي حمل عنوان ”إنه عالم الرجل“، بعد ثلاث 
ساعات على افتتاحه، لكن ذلك لم يمنع فنها من 

الانتشار في العالم العربي والغربي.
أخـــذت الفنانـــة علـــى عاتقها منـــذ بداية 
مســـيرتها الفنيـــة تناول المواضيع الشـــائكة 
المتعلقة بالأعراف الســـائدة، وذلك بالرغم من 
انتقاد البعض من زملائها الفنانين لها والذين 
اعتبروها أخطأت بفتحها لـ“صندوق باندورا“ 

في وجههم جميعا.
المعرض الذي قدمته شـــروق أمين مؤخرا 
في صالة ”أيام“، هو تأكيد وإظهار لمســـارها 
الفني والمحفـــوف بالمخاطر، وإن لاقى أخيرا 

الترحيب والدعم.
وتعتبر الفنانة أن ما وصلت إليه من قبول 
هـــو أمر يعكس بداية التحـــولات أو على الأقل 
هـــو تظهير لما كان يعتمل في نفوس الكثيرين 
مـــن رفـــض ضمني لمـــا يحدث فـــي المجتمع 
العربي، لا سيما في ما يتعلق بالمرأة الكويتية 

بشكل خاص والعربية بشكل عام.
لعـــل أكثر ما يدفـــع الناظر إلـــى الإعجاب 
بلوحاتها ما تقدمه من أفكار، تنطلق من أهمية 
الحفـــاظ علـــى الهوية وجماليـــة الخصوصية 
العربية لتنتقد شوائبها وتسعى إلى تغييرها 
في أعمالها، ليســـت شـــروق أمين مـــن الذين 
يتبجحـــون بالخروج عـــن المجتمـــع العربي 
لاحتضان القيم الغربية، بل تقوم نظريّتها على 

الجمع ما بين أفضل ما يوجد في العالمين.
تقـــول الفنانـــة ”لا شـــيء أقوى مـــن الفن 
لمواجهة كوابيس السياسة والحروب والظلم 

والنفاق والزيف“، و قولها مُترجم ”حرفيا“ في 
كل عمل فني علقته على جدران الصالة.

هي فنانة معنية تماما بشـــؤون وشـــجون 
بلدها والمنطقة لا ســـيما الشؤون الاجتماعية 
منها، تؤمن بأن الفـــن قوة في خدمة المجتمع 
الذي تستقي منه مواضيعها الجدلية، لا خوف 
مـــن أن تنضب مصادر وحيهـــا، لأن هذا النبع 
المُعتـــم الذي قررت أن تنهـــل منه دون توقف، 
فياض ولن يتوقف عن رفدها بما تريد الإضاءة 
عليه، على الأقل ليس فـــي المدى القريب، غير 
أن الفنانـــة تؤمن، وهـــي مُحقة فـــي ذلك، بأن 
التلوث لا يصيب إلاّ النقاء، والنقاء هو الأصل 

وسيكون الخاتمة.
تؤكـــد الفنانة ذلـــك حين تقـــول ”الفن هو 
ســـلاحي لمواجهة العالم وتغييـــره، أنا أعلم 
بأن كلمـــة ”تغيير العالم“ تثيـــر الريبة، ولكن، 
وعلى ســـبيل المثال، عندما تقوم بشراء خيمة 
للاجئين أو إطعام عائلاتهم، أليس ذلك تغييرا 
فـــي الحياة؟ حين نرعى طفـــلا ليتعلم أو نعلم 
الأطفـــال احترام المرأة بشـــكل أكبر، ألا يعني 
ذلك أننا نؤهل الرجال بشكل أمثل للمستقبل؟“.
تذكّر أعمـــال الفنانة شـــروق أمين برواية 
”أليس فـــي بـــلاد العجائب“ لناحيـــة ضجيج 
الألوان والأجواء الغرائبية المُنســـجمة تماما 
بفنية عالية مع شخوص واقعية عمدت الفنانة 
إلى تقليص أحجامهم، ليصبحوا أشـــبه بدمى 
بيد معظم الأعراف والتقاليد التي تحركهم في 

تناقض وبهتان.
تلعـــب المـــرأة دورا محوريـــا فـــي معظم 
لوحاتها التـــي تناولت، وعلى ســـبيل المثال، 

نســـاء البدو في الكويت معدومات الجنســـية، 
وغيرهـــن مـــن النســـوة اللواتي هـــن ضحايا 

مجتمعهن.
من لوحـــات الفنانـــة نذكر ثـــلاث لوحات، 
ربما هي الأكثر دلالة على المأزق الذي تشـــكله 
المرأة للهيمنة الذكورية، اللوحة الأولى ينطق 
بمضمونها عنوانها الذكـــي ”من يهاب المرأة 
القويـــة- الشـــجاعة؟“ في إحالة مباشـــرة إلى 
أغنية كلاســـيكية لأحداث الســـن بعنوان ”من 
يخاف من الذئب القوي والشجاع“، وتبدو في 
اللوحة امرأة عملاقة (تشبه الفنانة) قياسا إلى 

الغرفة التي أثاثها مرسوم رأسا على عقب.
غرفة تجلس فيها ”بطلة“ اللوحة تماما كما 
تجلس أليس في مشـــاهد مـــن قصتها في بلاد 
العجائب، يفرّ من لمســـة يـــد المرأة-العملاقة 
غير المبالية ســـرب من رجال بمختلف الأعمار 
وبأحجـــام ”منمنمـــة“ وهزلية، أمـــا اللوحتان 
الفتيـــات  زواج  حالـــة  فتمثـــلان  الأخريـــان 
الصغيـــرات المأســـاوية، لوحتـــان رائعتـــان 
تشـــحنهما الفنانـــة بـــكل ما أوتيـــت من ثورة 

وحب، ووضوح جارح.
”تســـكب“ الفنانة جرعات هائلة من الأفكار 
فـــي لوحاتها، أفـــكارا حاصرتها مـــن كل جهة  
لتبرزهـــا بأســـلوب فنـــي لافت يجمـــع ما بين 
وسائط فنية متعددة شـــملت الرسم والكولاج 

والتصوير الفوتوغرافي.
نزعت الفنانة الأقنعة عن التناقض والزيف 
في المجتمعات غير مبالية بالعواقب، تناولت 
مواضيـــع غيـــر مُحبـــب تناولهـــا كالزيف في 
علاقة الـــزواج، وثنائية المعاييـــر، والصراع، 

والتقاليـــد،  الحداثـــة  بيـــن  مـــا  الصـــدام  أو 
والنفاق، والجنس، وسيادة مفهوم الاستهلاك 
والاســـتماتة في اللحـــاق بالموضـــة، والهوة 
مـــا بيـــن الفقـــر والغنى فـــي مجتمـــع واحد 
والاســـتعراض وســـط خرائب مدينية لا تخلو 
من نفحة سريالية، وبالرغم من الكمّ الهائل من 
الرســـائل المربكة التي أطلقتها الفنانة بقيت 
لوحتها معنية بهم جماليّ واضح المعالم دعم 

نصها الذهني ولم يشوشه على الإطلاق.
قد تكـــون شـــروق أمين فتحـــت ”صندوق 
فـــي وجه الجميع، كمـــا قال البعض  باندورا“ 
من زملائهـــا الفنانين، غير أنهـــا لم تفعل ذلك 
فضـــولا، أو لهـــوا أو اســـتخفافا بمســـببات 
أو نتائـــج الاهتـــراء في البعض مـــن جوانب 
المجتمع العربـــي، الأهم من ذلك هو أنها، كما 
”باندورا“ ســـيدة الأســـطورة، مكنت الأمل من 
الانتشـــار في لوحاتها في هيئة ألوان وبراعم 
ورود، ذكرتهـــا الفنانـــة يومـــا بهـــذه الكلمات 
”أحضرت براعـــم الزهور إلى اللوحات لإيماني 

بمجتمع سيكون له مستقبل أكثر إشراقا“.

* م.ع 

زكي الصدير

} يحاول التشكيلي الســـعودي سعيد الوايل 
في صالة  في معرضه الأخير ”ســـيرة لوحـــة“ 
عبداللـــه الشـــيخ للفنـــون فـــي الدمام (شـــرق 
الســـعودية) أن يجسّـــر المقاربـــة بين مفهوم 

اللوحة في الماضي والحاضر.
واللوحـــة فـــي المفهوم التراثـــي عند أهل 
الأحســـاء هي ذلك الجدار أو الســـور الطيني 
الشـــاهق المنيـــع، الـــذي كان يطـــوق المدينة 
من كافـــة جهاتها، والذي يقـــف الفنان الوايل 
منه موقف المتأمل بيـــن مفهوم اللوحة قديما 
وحديثا، محاولا استلهام قيم إنسانية وتراثية 
لمدينة كان أهلها يعيشون داخل ”لوحة“، ظلت 
صامدة مئات الســـنين تترصد الأعداء وتحمي 
مـــن بناها وتترقب كل حـــدث، تمر بها مواكب 
الأفراح والأحزان وقوافل التجار والمسافرين، 
والأطفـــال،  والمتجوليـــن  الباعـــة  وأصـــوات 
ويعتليها الجنود والمصورون مبهورين بهذا 

المنظر الفريد الذي أطّرته جدران اللوحة.
قال عـــن تجربته الناقد الســـعودي محمد 
الحـــرز ”المـــوروث هو المنصـــة التي تنهض 
عليهـــا أعمـــال ســـعيد الوايل الفنيـــة، وكذلك 
أبحاثـــه حـــول الأبـــواب والنقـــوش المحلية 
والخليجية من منظورها التاريخي والجمالي، 
وهو فيما يتـــوزع منجزه على هذين الجانبين 
يكون قـــد أوجد صلة وثيقة بين مـــا يفكر فيه 
على مســـتوى الكتابة البحثيـــة وبين منظوره 

الجمالي في فضاء اللوحة والألوان“.

عن تجربته الأخيرة  وفي حديث لـ“العرب“ 
ومناخاتهـــا وهواجســـها وقلقها وأســـئلتها، 
يقـــول ســـعيد الوايـــل ”يتنامى فـــي مخيلتي 
كثيـــرا أن فترة الطفولة والصبا التي عشـــتها 
والمكتظة بصور وقصـــص وأحاجي الجدات 
والآبـــاء لم تنتهي، وإننـــي مازلت أمرّ عبر تلك 
”الســـوابيط“ المظلمة تظللها غـــرف الجيران 
المعلقة فوق الطريق، في حي الفوارس وســـط 
مدينـــة الهفـــوف، وإن رســـوماتي مأخوذة من 
تلك الأشـــباح أو الوجوه المضحكة والمخيفة 
أحيانـــا، والتي كنا نرســـمها علـــى الجدران، 
عندمـــا كنـــت أرمي بكتـــل الحجـــارة الجيرية 
الهشـــة للصبيان من خلفي حيث يهرعون إلى 
تلك الجدران المســـكونة بأنفسهم البريئة، في 

غفلة تامة عما يجري خلفها“. 
ويتابع الوايـــل ”كانت القصـــص المثيرة 
التـــي  والتحذيـــرات  الجـــدة  ترويهـــا  التـــي 
تخيفنا مـــن وجود أناس يفترســـون الأطفال، 
كفيلـــة بـــأن تجعـــل المـــرور مـــن تحـــت ذلك 
”الســـاباط“ (الزقاق الضيق) لوحدي في الليل 
مغامرة تعني أن كل الأشـــباح سوف تنام معي 

في تلك الليلة“.

كرّس التشـــكيلي السعودي فترة من حياته 
في محاولة فهم أبعاد اللون وماهيته ودلالاته، 
وغامـــر بأعمـــال فنية كثيـــرة لم يكـــن الهدف 
منها إنتاج لوحـــة فنية بقدر ما هو إزاحة تلك 
الضبابيـــة التي تحجبه عن فهم أســـرار اللون 
وخبايـــاه، فقـــد تعلم في البيت والمدرســـة أن 
للون مظهـــرا ورونقا، الأمر الـــذي جعله يدرك 
لاحقـــا أن اللون أيضا له حركة وروح وعنفوان 
وخمـــول وأشـــياء كثيرة لازال الفنـــان يحاول 
الوصـــول إليها، وهـــي أحـــد الهواجس التي 
أرقـــت الوايل في لوحاتـــه الأخيرة التي حاول 
أن يتخاصـــم فيها مع اللـــون وأثيره، فقد كان 
يغمســـه في الرمـــاد حتى لا يخدعـــه بمظهره 

البراق عندما ينسكب من الأنبوب.
ويقـــول الوايـــل ”شـــكل الإرث التاريخـــي 
والفني للأحســـاء ومنطقة الخليج بشـــكل عام 
هاجســـا كبيرا ومصـــدرا أساســـيا وقويا من 
مصادر تكويـــن ذائقتي الفنية، فالجانب الفني 
في ذلك الإرث كانت تمتزج بســـماته ومظاهره 
الفنية عدة نـــواح اجتماعية ودينية، وتنعكس 
فيه مظاهر الطبيعـــة والكون وطقوس الحياة 
بمراحلهـــا المختلفـــة، وهـــو امتـــداد للتاريخ 
والممارسات الإنسانية الصادقة في الفن، قبل 
أن تحدث الانعطافة الكبيرة التي بدأ الإنســـان 

فيها يتصّنع عوالمه الفنية“.
وكان هاجـــس الوايل الأول في موضوعاته 
الفنية هو الانســـان، في حالـــة الفرح والحزن 
والحـــب والخـــوف، فقـــد كـــرّس فـــي تجربته 
مفهوم اللوحة التعبيريـــة المثقلة بالتخيلات 
والتصورات التي تســـتوحي مواقف إنسانية 
وفضـــاءات فنيـــة غير مســـبوقة، تســـتند إلى 
التراث، لكنها لا تحاكيه وتعطي للإنسان قيمة 

أكبر من أي شيء آخر.
يقـــول الوايل في هـــذا الخصوص ”هذا ما 
حاولت التعبيـــر عنه في الأعمـــال التجهيزية 
التي اســـتخدمت فيها مواد مختلفة من البيئة 
المحليـــة، كان أبرزهـــا لوحـــة كبيرة تســـبح 

بأكملهـــا فـــي الماء مـــع ”الحراســـين“، وهي 
أســـماك صغيرة، بعنوان ”عين أم خريســـان“ 
وهـــي من أشـــهر عيـــون الماء في الأحســـاء، 
حيـــث كانت تقع بجوار ســـور مدينة الهفوف، 
يقصدهـــا النـــاس يوميا لغســـل همومهم قبل 
أبدانهـــم رجالا ونســـاء فـــي القســـم الخاص 
بهـــم، يتبادلـــون فيها الأحاديث ويتســـامرون 
ويغسلون ملابسهم، وتفد إليها مواكب الأفراح 

في الأعياد والزيجات“.
ويذكـــر أن الفنـــان ســـعيد الوايـــل، فنان 
متفرغ من مواليد الأحســـاء 1966، وهو باحث 
في الفنـــون والزخارف والنقوش الإســـلامية، 
وعضو في العديد من الجهات الفنية والتراثية 
داخل المملكة وخارجها، شـــارك في العديد من 
المعارض الفنية المحلية والدولية في الرســـم 

والتصوير.

شروق أمين ترصد بألوانها عالما لا حدود لجنونه

قدمت الفنانة التشكيلية الكويتية/السورية 
شــــــروق أمين مجموعة لوحــــــات في صالة 
ــــــة بيروت، تحت  ــــــام“ بالعاصمة اللبناني ”أي
عنوان ”إنه عالم مجنون“، أمعنت من خلاله 
في الكشــــــف عن الآفات الاجتماعية التي 
يعاني منها العالم العربي الذي تنتمي إليه 
بفخر، وترجو له كل المتغيرات التي تساهم 

في إزاحة الضرر عنه.

يتضمن معرض ”سيرة لوحة“ لسعيد الوايل مجموعة من اللوحات الفنية استقاها الفنان 
التشكيلي السعودي من معايشته للحياة التقليدية القديمة وتشكيله للوحة الفنية الحديثة، 
وهــــــو الذي يعتبر أن ثمــــــة تقاربا بين مفهوم اللوحة في الماضي والحاضر، لكن الشــــــكل 
والأدوات يختلفان باختلاف العصر الذي ظهرت فيه اللوحة، وربما تظهر لوحة المســــــتقبل 
ــــــاس وأقوالهم، وتتم ترجمتها لوحة فنية، فلا  ــــــوح زجاجي إلكتروني يرصد حركات الن كل

تعود هناك ألوان ولا فنان.

الفنانـــة أخـــذت علـــى عاتقها منذ 

بدايـــة مســـيرتها الفنيـــة تنـــاول 

المتعلقـــة  الشـــائكة  المواضيـــع 

بالأعراف السائدة

 ◄

[ فنانة جريئة تفتح {صندوق باندورا» في وجه الأعراف العربية البالية

سعيد الوايل يروي {سيرة لوحة» تنبض بالتراث السعودي

رسوم تستعيد أليس من بلاد العجائب

ألوان ترصد حركات الناس وأقوالهم

} أثناء تجوالي في معرض الفنانة 
الكويتية/السورية شروق أمين، المعروفة 

بتناولها لقضايا المجتمعات العربية 
الشائكة، لا سيما قضايا المرأة وحقوق 
الطفل، سمعتها تزود أحد الصحافيين 
بمعلومات مُفصلة وشيّقة عن أعمالها، 

لكن لدى سؤالها عن ”ماهية“ الدمية 
الصغيرة الموجودة في معظم اللوحات، 

أجابت الفنانة باقتضاب تلته لحظات 
من الصمت ”إنها مجرد هيئة تُكررها في 

اللوحات“.
ومع ذلك، فكل من ينظر إلى هذه 
”الهيئة المتكررة“ سيدرك حتما أنها 

ليست بهيئة عادية وتلعب دورا أساسيا 
في مضامين اللوحات وفي بنائها 

التشكيلي الواقعي/الغرائبي.
أما بالنسبة إلي فكان لهذا ”الموتيف“ 

أهمية مُضاعفة، لأنه أعادني بمظهره 
الخارجي وبمعانيه إلى ”شوكو-موكو“، 

وشوكو-موكو هذا هو اسم لدمية من 
قماش أهداني إياها خالي عبدالقادر 
عندما كنت في  الثامنة من عمري، ثم 
سافر إلى ألمانيا ولم يعد بعدها إلى 

لبنان.
أطلقت على هذه الدمية اسم شوكو-
موكو نظرا لبشرته الغامقة التي تشبه 
الشوكولاتة، كانت له عينان واسعتان 

ولامعتان وشفاه غليظة بلون أحمر 
فاقع. مع مرور الزمن أصبحت له أهمية 

كبرى اعترف بها جميع أهل المنزل لا 
سيما بعدما أجرى عليه والداي ”عملية 

جراحية“ ناجحة على يده ورجله بعد 
تعرضهما للتلف مع مرور السنوات.

غالبا ما كنت آخذه معي إلى الملجأ 
خلال ليالي القصف، كنت أخفيه في كيس 

حتى لا يراه الجيران ويسخرون مني، 
وكنت قد تجاوزت سن الثالثة عشرة 

آنذاك.
لم يكن شوكو-موكو كأي دمية حصلت 

عليها على الإطلاق، وكنت أصطحبه 
معي إلى عتمة الملجأ الرطب ليس 

خوفا عليه، ولكن لرغبة في أن ترافقني 
نظرته الشديدة المائعة والمُحايدة وغير 

المتأثرة بما يحدث في عالم الواقع.
كذلك ربما، تُحضر الفنانة شروق 

أمين إلى لوحاتها الأخيرة دمية تشبه 
إلى حد كبير شوكو-موكو من حيث 

نظرته وشكله، و“حياديته“ المُلتبسة، 
بالرغم من الحيز الصغير الذي تشغله، 

فإن حضور هذه الدمية هو امتداد أو 
انعكاس كبير لما يجري في لوحاتها، 

فهي إما تأخذ دور الشاهد الصامت على 
مضض والمُمتص لللأجواء المُلبدة في 

جميع اللوحات، وإما هي قرينة لضحايا 
المجتمع، وهم معظمهم فتيات لم 

يتخطين الثانية عشرة من أعمارهن وتم 
تزويجهن من رجال ناضجين.

كما تحضر هذه الدمية وسط الخرائب 
المدينية التي تقصد بها الفنانة خراب 

المجتمع العربي، بسبب ازدواجية 
المعايير ومظاهر النفاق والثراء الفاحش 

وغيرها من الآفات الاجتماعية والبيئية.
ثمة لوحة واحدة، تصدح بمعظم 
ما تحاربه الفنانة وتود أن تغيّره في 
مجتمعها العربي من خلال فنها، إنها 

اللوحة التي تصور حلبة السيارات 
المُسيرة في مدينة ملاهي شبه مدمرة، 

ينمو على أرضها العشب الضار، ويغلب 
عليها اللون البنفسجي الداكن الذي 

يحيل المُشاهد فورا إلى أجواء السحر 
الشرير. الساحة مُقفرة ليس فيها أحد إلاّ 

ثلاث دمى متماثلة تجلس في سيارتين 
متصلتين بحبال كهربائية تسيرها فقط 

”خياليا“، إذ تبدو جاثمة في أرضها، لا 
فرح باللعب يبدو على ملامح الدمى، بل 

حزن اعتاد ألاّ يكون غير ذلك. يتوسط 
الحلبة رجل في بدلة رسمية وسوداء 

الطفلة  اللون وهو يدفع بيد ”عروسه“ 
بعيدا عن ساحة اللعب، يظهر من وضعية 

جسد الطفلة أنها تفضل البقاء في عالم 
اللعب، وإن كانت ألوانه قاتمة وفيه 

صمت موحش على أن ترافق مُخرجها 
منه عنوة.

تُحضر الفنانة إلى مسرح لوحاتها 
شخوصها الحقيقيين بأحجام دمى، 

تجعلهم يمثلون شتى أنواع  المفارقات 
أو الأوبئة التي تفتك بالمجتمع، غير أن 
أكثر لوحاتها تعبيرية هي تلك اللوحات 

المُحتدمة بالحقائق المؤلمة التي لم تغفل 
الفنانة عن شق باب خفيّ في جدرانها 

(جدران اللوحة) بإصبع طبشور سحريّ، 
لتدخل عبره الدمى ذات الوجوه المؤثرة 

بخطى قلقة، ولكن دامغة، ”تماما كما 
اعتدت أن أتيح لشوكو-موكو المجال 

لكي يرافقني في دخولي إلى أسوأ ليالي 
الطفولة وأحلكها“.

دمية الملجأ

ميموزا العراوي
ناقدة من لبنان

تحتفي قاعة الباب بســـاحة دار الأوبرا المصرية حاليا بالذكرى الثانية لرحيل الفنان التشكيلي المصري 

خلف طايع حسين، من خلال معرض استعادي لمجموعة من أعماله الفنية.

يتواصل إلى غاية 5 أكتوبر القادم معرض {تواشـــج» للثلاثي التونســـي؛ ســـلوى العايدي ورضا 

الغالي وبرهان بن عريبية، برواق القاعة البلورية بالمعهد العالي للفنون والحرف في صفاقس.

سعيد الوايل:

شكل الإرث التاريخي 

للأحساء مصدرا أساسيا من 

مصادر تكوين ذائقتي الفنية

شروق أمين:

لا شيء أقوى من الفن 

لمواجهة كوابيس السياسة 

والحروب والظلم



} برلــين – أعلنت وزارة الخارجية الألمانية عن 
إطلاق ســـراح صحافية ألمانية وابنها الرضيع 
الذي أنجبتـــه أثنـــاء اختطافهـــا واحتجازها 

رهينةً في سوريا.
وكانـــت الصحافية يانينا فيندايزن تنشـــر 
تقاريرهـــا تحت اســـم مـــاري ديلهيـــز، وتعمل 
لصالح وســـائل إعلام ألمانية، إلا أنها اختطفت 

في شمال سوريا العام الماضي.
وقالـــت الخارجيـــة الألمانيـــة في بيـــان إن 
”الســـيدة الألمانية وطفلها الـــذي أنجبته أثناء 
احتجازها رهينة، في حالـــة جيدة بالنظر إلى 

الظروف“. وأضافت أن الاثنين يحظيان برعاية 
مســـؤولي القنصلية الألمانية وأعضاء الشرطة 
الاتحادية الألمانية فـــي تركيا. وذكرت صحيفة 
بيلد الألمانيـــة أن الصحافية الحرة كانت تعمل 
لصالح صحيفة (ســـود دويتشـــه تســـايتونغ) 

وهيئة (إن.دي.آر) للإذاعة والتلفزيون.
من جهتهـــا رحبت منظمة ”مراســـلون بلا 
فـــي ألمانيـــا بالنبأ، وعلق كريســـتيان  حدود“ 
مير مديـــر المنظمة  بالقول ”تظهر هذه القضية 
مجددا المخاطـــر التي لا تعد ولا تحصى والتي 
يتعرض لها الصحافيون باستمرار في الحرب 

الســـورية“. وأضاف أن امتناع غالبية وسائل 
الإعـــلام الألمانيـــة عـــن الكتابـــة عـــن القضية 

وتناولها بشكل مثير كان مهماً. 
وذكرت الخارجية الألمانية ”تشعر الحكومة 
الألمانية بالارتياح لنتيجة هذه المســـألة في ظل 

الوضع الصعب للغاية في سوريا“.
وتحدثـــت مجلـــة فـــوكاس الإخباريـــة عن 
القضية في فبراير وقالت إن السيدة البالغة من 
العمر 27 عاماً خطفت في أكتوبر 2015 وأنجبت 
طفلها فـــي ديســـمبر. وقالت المجلـــة إن المرأة 
كانت محتجزة لدى فصيل تابع لجبهة النصرة 

(ســـابقاً)، التي طلبت فدية خمسة ملايين يورو 
للإفراج عنها.

وأفـــاد موقع ســـايت الـــذي يتابـــع مواقع 
المتطرفين إن الجبهة نفت في تغريدة نشـــرتها 
الأربعاء خطف الألمانيـــة، وقالت إن واقع الأمر 
أنهـــا حررتهـــا وطفلها من ســـجن حيث كانت 

ها. تحتجزهما ”جماعة صغيرة“ لم تسمِّ
وقالت الجبهة إنه ”قبل نحو شـــهر وصلت 
معلومات عن تورط مجموعة بهذه القضية، وقد 
تم التعامل مع المجموعة ومداهمة ســـجن تابع 

لها وتحريرها“.

} بيروت – منذ ســـنوات يطلـــق الصحافيون 
وخبـــراء الإعـــلام اللبنانيـــون تحذيـــرات من 
مســـتقبل الصحافـــة الورقية في لبنـــان الذي 
يشـــهد تدهـــورا غير مســـبوق مؤخـــرا، أنهى 
مســـيرة أعـــرق الصحـــف اللبنانيـــة وأكثرها 
شـــهرة، بمـــا فيها تلـــك التي عرفـــت بدعم من 
أحزاب سياســـية كبيرة لم يكن من المتوقع أن 

تتخلى عن صحفها.
تداولـــت وســـائل الإعـــلام اللبنانيـــة فـــي 
الأيـــام الماضية أنباء عن اســـتغناء صحيفتي 
المســـتقبل والأخبار عن عدد كبير من العاملين 
لديهما، ورغـــم اختلاف وضعيـــة الصحافيين 
المســـرحين في المؤسســـتين، فإن النتيجة أن 
الصحافييـــن والعاملين هـــم الأكثر تضررا من 
تدهـــور وضع الصحافـــة المطبوعة، في غياب 
النقابـــات الفعالـــة التـــي تدافع عـــن حقوقهم، 
وتكتفي بإطـــلاق بيانات الاســـتنكار والتنديد 

بعد الاستغناء عن الموظفين.
وأطلق صحافيون لبنانيون حملة ”إصلاح 
علـــى مواقع  نقابتـــي الصحافـــة والمحررين“ 
التواصـــل الاجتماعي، أكدوا فيها أن الصحافة 
في لبنان تتعـــرض لحملة إبادة. والصحافيون 
يصرفـــون تعســـفياً مـــن دون أي حمايـــة وأي 
ضمانة لاســـتمرارية عملهم. وأضافوا ”الأمان 
الوظيفي يندثر، والمؤسســـات تســـلب حقوق 
الصحافييـــن والموظفيـــن ولا من يســـأل. أين 

نقابتنا؟ أين التضامن الصحافي؟“.
بدورها اكتفت وزارة العمل اللبنانية ببيان 
”اســـتغراب“ من إقدام صحيفة المســـتقبل على 
تســـريح ســـبعة وأربعين عاملا لديهـــا بينهم 
صحافيـــون ومحـــررون وموظفـــون إداريـــون 
دون إبـــلاغ وزارة العمل مســـبقا بذلـــك، الأمر 
الـــذي اعتبرتـــه مخالفـــا للقوانين شـــكلا قبل 

الوصـــول إلـــى المضمون. ويتـــوزع العاملون 
المفصولون من صحيفة المستقبل على أقسام 
الجريدة كافّة بين التحرير والإدارة والتصوير 
والتوزيع والإعلانـــات. وجاء هذا الصرف بعد 
تخلّف إدارة الجريدة عن دفع رواتب الموظفين 
لأكثر من تســـعة أشـــهر، والعـــدول عن المنحة 

التي وُعد بها الموظفّون منذ شهرين.
وأُبلـــغ الموظفـــون هـــذا الأســـبوع بقـــرار 
فصلهم مـــع تعهّد بدفـــع تعويضاتهم من دون 
تحديد الوقت، مع عدم وجود مؤشرات على حل 
للأزمة التي تجتاح المنابر الإعلامية لمؤسسة 
المستقبل التابعة لرئيس الوزراء الأسبق سعد 

الحريري.
وقالت وزارة العمل ”إنها إذ تتفهم الوضع 
المالـــي الدقيـــق الـــذي تمـــر به المؤسســـات 
المســـتقبل  ومؤسســـة  عمومـــا  الإعلاميـــة 
خصوصا، فإنها تبدي استغرابها لحصول هذا 
الصـــرف دون اتباع الآليـــات المرعية الإجراء 
وفـــي طليعتها ما نص عليه قانون العمل لجهة 

التشاور المسبق مع وزارة العمل“.
وأضاف بيان الوزارة ”ولدى معرفة الوزارة 
بما جـــرى اتصلت مصلحة العمـــل والعلاقات 
المســـتقبل  صحيفـــة  عـــام  بمديـــر  المهنيـــة 
للاستيضاح فأبلغ الوزارة بأن عمليات الصرف 

تمت بالتراضي“. 
ونتيجـــة لهـــذا التوضيح أبلغـــت الوزارة 
المصروفين عن العمل أن أبوابها مفتوحة لأي 

مراجعة.
واعتبر صحافيون لبنانيون أن هذا البيان 
الشـــكلي، مجرد تحرك اســـمي لوزارة العمل لا 
يســـتطيع أن يضمـــن حقـــوق الصحافيين، أو 
يفرض التزامات أو عقوبات على المؤسســـات 

الإعلامية التي طردت الموظفين.
وأشـــار الصحافيون إلى أن الأزمة تجتاح 
قطـــاع الصحافة كامـــلا في لبنـــان، فقد قامت 
صحيفة ”النهار“ بتخفيض عدد صفحاتها إلى 
12، بعد تسريح عدد من الموظّفين في الجريدة 
وفـــي ”دار النهـــار“، لمواجهة الأزمـــة الماليّة 
التي تطـــال غالبيّة الصحـــف اللبنانيّة ومنها 

”السفير“ و“الأخبار“ و“اللواء“.

أمـــا العاملون فـــي صحيفة الأخبـــار فكان 
وضعهـــم أفضـــل جزئيـــا مع منحهـــم البعض 
من الحقـــوق الماليـــة، بعد أن أصـــدرت إدارة 
جريـــدة ”الأخبار“ قبل أســـبوعين قراراً بفصل 
خمســـة عشـــر موظفاً مـــن الجريدة ”لأســـباب 
مالية وخاصة“، يتوزعون على مختلف أقســـام 
الجريـــدة، من إدارة وتحرير وأمن ومراســـلين 
ومعلوماتية، على أن يتم دفع كل مســـتحقاتهم 

المالية في فترة زمنية محددة.
وقـــال الصحافي حســـين مهـــدي، الذي تم 
صرفه من العمل، في حديث إلى مركز ”سكايز“ 
المعنـــي بالدفاع عن الحريـــات الصحافية في 
لبنـــان ”تبلّغت مـــن إدارة الجريدة قرار صرفي 
تعســـفياً لأســـباب مالية وخاصة، وأعفيت من 
العمل خلال شـــهر الإنذار، كمـــا عطّلت الإدارة 

بطاقـــة المصعـــد الخاصة بـــي وتوقّف بريدي 
الإلكتروني الخاص بالجريـــدة في اليوم الذي 

تم (فيه) إبلاغي بالقرار“.
وأضـــاف ”تلقيـــت أمـــس رســـالة رســـمية 
تفصّـــل قيمـــة مســـتحقاتي الماليـــة، أي بدل 
أشـــهر الصرف التعســـفي، وبدل شهر الإنذار، 
وبـــدل أيـــام الإجازات الســـنوية، وتـــم تحديد 
موعـــد قبضها، مـــا يعني أنه ســـيتم دفع كافة 

مستحقاتي المالية“.
من جهة ثانية، تحدث موظف آخر فضّل عدم 
الكشف عن اسمه قائلا ”تبلغت بقرار فصلي من 
الجريدة مع زمـــلاء آخرين“، وبين أنه ”تم دفع 
صحافيين اثنين إلى تقديم اســـتقالتيهما بعد 
أن تم تخفيـــض راتبيهما إلـــى النصف، وكان 
أمامهما خياران: إما البقاء لكن بشـــرط الراتب 

الجديد وإما تقديم استقالتيهما، لكنهما اتخذا 
قرار الاستقالة“.

ويعتبر خبراء الإعـــلام أن تراجع التمويل 
الـــذي وظـــف الصحف لحســـابات سياســـية 
إقليمية ومحليـــة، أدى إلى ظهور الأزمة بعدما 
كان التمويـــل السياســـي المصـــدر الرئيســـي  

للكثير من مؤسسات الإعلام اللبنانية.
جديـــر بالذكـــر أن صـــرف الموظفيـــن من 
صحيفة الأخبار جاء بعد أيام على قرار المحكمة 
الدوليـــة الخاصـــة بلبنـــان، تغريـــم الصحيفة 
بمبلغ 26 ألف يورو بتهمة ”التحقير“، من خلال 
التدخل في ســـير العدالة وتشكيك الرأي العام 
في قدرة المحكمة على حماية سرية المعلومات 
المتعلقة بالشـــهود،  في قضيـــة اغتيال رئيس 

الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري.
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ميديا
[ وزارة العمل تكتفي ببيان {استغراب} من الاستغناء عن صحافيين [ نقابات الصحافيين مهمشة أمام الحسابات السياسية

الصحافيون يدفعون أبهظ الأثمان من نزيف الصحف اللبنانية

عدد الصحف يتقلص شيئا فشيئا في لبنان

خسر عدد كبير من الموظفين في المؤسسات الإعلامية اللبنانية وظائفهم إثر الأزمة التي تجتاح 
القطــــــاع وكان آخرهم موظفون من صحيفتي المســــــتقبل والأخبار، دون أن يتمكن الكثير منهم 
من نيل حقوقهم القانونية بســــــبب غياب دور النقابات المهنية في الدفاع عن حقوقهم، والتغول 

السياسي.

صحافية ألمانية تنجو مع رضيعها بعد اختطافها في سوريا

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ نددت منظمة ”مراسلون بلا 
حدود“ بحكم بالسجن عشر سنوات 

أصدرته محكمة استئناف إيرانية على 
الصحافية المعروفة والناشطة في 

مجال حقوق الإنسان نرجس محمدي. 
وهي إحدى أشهر الصحافيات في 

إيران ومنحت في مايو وسام مدينة 
باريس تقديرا لعملها في مجال حقوق 

الإنسان.

◄ قالت الشرطة الباكستانية 
الخميس إن مسلحين في شمال غرب 

باكستان اختطفوا مدير أكبر مؤسسة 
إعلامية في البلاد، في أحدث هجوم 
يستهدف الصحافيين في باكستان. 

وعبيد عبدالله هو مدير مؤسسة 
جانج الإعلامية التي تصدر الصحف 

الصادرة باللغتين الأوردية والإنكليزية 
الأكثر مبيعا في باكستان.

◄ انتقدت لجنة الإعلام والثقافة 
النيابية في العراق، صدور مذكرة 

إلقاء قبض بحق مقدم برنامج البشير 
شو، أحمد البشير، فيما وصفت هيئة 

الإعلام والاتصالات بـ“الشرطي“ 
الذي يدافع عن الحكومة والأحزاب 

الحاكمة.

◄ علقت السلطات التركية بث 
عشر قنوات فضائية موالية للأكراد 

بموجب حالة الطوارئ سارية المفعول 
منذ المحاولة الانقلابية التي جرت في 

يوليو، كما أعلن الخميس مسؤول 
محلي في جنوب شرق البلاد حيث 

غالبية السكان من الأكراد.

◄ نظّم صحافيون ونشطاء 
فلسطينيون، الخميس، وقفة 

احتجاجية أمام مقر المندوب السامي 
للأمم المتحدة، غرب غزة، استنكارًا 

لإغلاق إدارة فيسبوك لحسابات 
شخصية، وصفحات إخبارية 

فلسطينية، خلال الأيام القليلة 
الماضية.

{الكثيـــر مـــن الأنظمة العربية غير ميالة لأي مســـاحة من الحرية الإعلاميـــة، ولكنها أجبرت في 

الفترة الأخيرة وبعد انتشار وسائل الإعلام الحديثة على محاولة استيعاب هذه الوسائل}.

مؤيد اللامي
رئيس اتحاد الصحافيين العرب

{الصحافي ليس جزءا من الخبر، بل يغطي الخبر، وليس لديه أي رأي سياســـي لأنه لا يمكنه أن 

يغطي أي خبر في حال كانت لديه خلفية سياسية أو يتبع جهة معينة}.

جعفر عبدالكريم
صحافي في مؤسسة دويتشه فيله الألمانية

صحيفة  مــن  موظفين  تسريح 

الأخبار تم بعد تغريمها 26 ألف 

المحكمة  {تحقير}  بتهمة  يــورو 

الدولية الخاصة بلبنان

◄

باختصار

هيثم فتح الله

} لـــم يكـــن عمانؤيل رسّـــام أو كمـــا يحلو أن 
يسمي نفســـة (ع ن ر) مخرجا تلفزيونيا عاديا 
بل لم يكن إنســـانا عاديا أيضـــا، كان نموذجا 
للمتفانـــي في عملـــه مخلصا دومـــا لإنجازاته 
ملتزمـــا بعلاقاتـــه صديقا لعائلتـــه، لم تنصفه 
الحياة ولم تقدره دولته فضاع في أتون العيش 
بحثا عن الأفضل ليقضي بقية عمره في الغربة 
مؤملا نفســـه بالرجوع إلى بلده لعله يستطيع 
تقديـــم أفضل ما عنده لخدمـــة الفن والفنانين، 
فخاب أمله في العراق وفي من يتحكم في أقدار 
العراقيين ليقضي عليـــه اليأس وينهي حياته 

في السادسة والسبعين من عمره.
كان صامتـــا فـــي عملـــه، أنجـــز الكثير من 
الأعمال التلفزيونية الرصينة والمعالجة لواقع 
الحيـــاة الاجتماعية التي يعيشـــها العراقيون 
فـــي ســـبعينات وثمانينـــات القـــرن الماضي 
بأســـلوب كوميدي أحيانا، وبأســـلوب واقعي 
درامـــي أحيانا أخرى. ولعل أشـــهر ما أخرجه 
للشاشة الصغيرة حلقات ”تحت موس الحلاق“ 
بالاشـــتراك مع المؤلف والممثل القدير ســـليم 
البصـــري؛ إذ شـــكلا ثنائيا متميـــزا بالتأليف 
والإخـــراج، ليخرجـــا بأفـــكار مشـــتركة تصاغ 
لاحقـــا حلقات تمثيلية فيهـــا الفكاهة المقرونة 
بالمآســـي، والتي جعلت المشاهد يتسمر أمام 
التلفزيون متابعا بل وحافظـــا وناقدا لفصول 
من الحوار ليتندر بها لاحقا في معترك الحياة.
حكى لي يوما في تسعينات القرن الماضي 
عندمـــا  كنـــت أرافقـــه فـــي عمان وهـــو يجري 
فحوصاتـــه الطبية اســـتعدادا لعملية جراحية 

كبرى لتبديل شرايين القلب؛ حدّثني عن علاقته 
بســـليم البصـــري وكيف صور إحـــدى حلقات 
”تحت موس الحلاق“ طالبا من جميع العاملين 
والمصورين أن يســـتمروا في التصوير وعدم 
التوقـــف مهما حدث إلا بأمر منـــه، إذ كان يعد 
العدة لتصوير مشـــهد واقعي وليـــس تمثيليا 
عندمـــا يقوم ســـليم البصري ”حجـــي راضي“ 
بشـــرب العرق المســـكر ظنـــا منه أنـــه الدواء 
الموصـــوف له من قبل الطبيـــب حيث طلب ”ع 
عرق  من أحـــد المعاونين جلـــب ”ربعية“  ن ر“ 

ووضعهـــا فـــي قنينـــة الـــدواء دون أن يخبـــر 
حجـــي بذلـــك، لكي يكـــون الموضـــوع طبيعيا 
وليـــس تمثيلا، وبالفعل تمـــت العملية بنجاح 
وأخذ الســـكر بحجي وصورت الحلقة بالكامل 
وهو ســـكران فعلا، ما أعطى قوة للعمل وجعل 

المشاهد يتفاعل أكثر مع التمثيلية الواقعية.
هكـــذا كان يعمل بتفـــان وإخلاص من أجل 
تقديم الأفضل وإمتاع المشـــاهد، عمل بصمت 
ورحل بصمت، لم تنصفه الدولة التي خدم فيها 
أكثر من خمس وعشـــرين سنة ولم يحصل على 

تقاعد لقاء خدمته الطويلة، بل حتى لم يحصل 
على أي تكريم من الدولة، ربما بسبب استقلال 

أفكاره السياسية أدارت الدولة ظهرها له.
خدم في القوات المســـلحة ضابطَ احتياط 
فـــكان لـــه الفضل في تأســـيس إذاعـــة القوات 
المســـلحة بالاشـــتراك مع زملائه طيبي الذكر 
ومنهم راســـم الجميلي وَعَبَد المرسل الزيدي، 
ثم انتقل إلى دائرة التلفزيون مخرجا أوّل حتى 
تم تعيينه ليدير شركة بابل للإنتاج السينمائي 
التي شـــهدت قمة عطائهـــا وإنجازاتها في تلك 

الفترة التي أدار فيها الشركة.
كان أبوعبير صديقـــا لعائلته قبل أن يكون 
أبا لأربع بنات ونجح في أن يضعهن في معترك 
الحياة ليخدمن المجتمع بنجاح؛ فابنته البكر 
عبير طبيبة بارعة تترأس قسم الأطفال في أحد 
مستشفيات لندن وابنته رند تعمل مهندسة في 
كندا، والأخرى أســـيل سارت على خطى أبيها؛ 
إذ تقـــدم اليوم أمتـــع برنامج حواري مباشـــر 
مع المســـتمعين من إحدى الإذاعـــات العربية 
في دترويت بولاية متشـــغن الأميركية، أما رنا 

الصغرى فهي ناجحة في إدارة عملها بكندا.
رغم فارق الســـن بيني وبين الراحل إلا أننا 
كنّـــا أصدقاء بأتم معنى الكلمة وعملنا ســـويّا 
من خلال شـــركة عشـــتار للإنتاج التلفزيوني، 
وأنتجنـــا أكثـــر من عمـــل تلفزيونـــي تعليمي 

وبرامج دراما وأخرى وثائقية.
عانـــى كثيرا مـــن وضعه الصحي بســـبب 
ضعـــف عضلة القلـــب الذي خطفه مـــن الحياة 
لتبقى ذكراه طيبة وليسجل التاريخ اسمه بين 
مبدعي العراق الذين أخلصوا لبلدهم وحفروا 

اسمهم في دفتر ذكريات وطن اسمه العراق.

ع . ن . ر مبدع عاش بصمت ورحل بصمت

أخلص لوطنه ولم يتذكره



} الريــاض - انتشـــرت على مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي صورة ســـيلفي لعائلة مع جثة في 
مقبـــرة، حيث قام أفرادهـــا بالتقاطها معا وهم 
يضعون الجثة بينهم فوق مجموعة من الزهور 

وضعت على تابوتها.
وفتحـــت الابتســـامة التـــي اعتلـــت وجوه 
العائلـــة اســـتعدادا لالتقـــاط الصـــورة المجال 
للمئـــات مـــن التعليقـــات الســـاخرة مـــن هذا 

السيلفي العجيب.
ورفـــض معظـــم متابعي مواقـــع التواصل 
تلك الصورة، لأنهـــا ”لا تراعي حرمة الموت في 
المقابر، فيما تهكم آخرون على الصورة بقولهم 
”اضحكوا علشان الصورة تطلع حلوة“، وتوقع 
البعض أن الســـيلفي القادم ســـيكون من داخل 
القبر مع المرحوم. وانتشـــرت على نطاق واسع 
ظاهرة التقاط الســـيلفي مع الموتى. ونشر أحد 

النشطاء سيلفي في مراسم دفن ابن عمه.
وفتحت الســـلطات الصحية في السعودية 
تحقيقـــا في أحـــد المستشـــفيات علـــى خلفية 
انتشـــار صورة بمواقع التواصـــل الاجتماعي 
لمراهق التقط سيلفي مع أحد أقاربه بعد وفاته 
على ســـرير المستشـــفى، وهو يخرج لســـانه، 

وذيلها بعبارة ”باي باي جدي“.
كما اعتقلـــت الســـلطات الأســـبانية حفار 
قبور بســـبب التقاطه ســـيلفي مـــع ميت، وذلك 
بعـــد تـــداول الصورة علـــى مواقـــع التواصل 

الاجتماعي.
وأشـــارت صحيفة إلى أن ابن شقيق الرجل 
الميت ظهر في الصورة أيضا، حيث تم استخراج 
الميت منذ ٢٣ عاما بحجة توســـيع القبر. وكان 
ناشـــط روســـي يدعى ألفريد بولياكوف، أنشأ 
صفحة على موقع VK الروسي وهو موقع يشبه 
فيسبوك، لمطالبة معجبي الصفحة بأن يقوموا 

بإرسال سيلفي مع شخص ميت.
ويزور هذا الموقع نحو الـ٧٠ مليون مستخدم 
يوميا. وتشترط المسابقة أن يكون السيلفي مع 
شخص ميت، أما الشرط الثاني، فعلى صاحب 
الســـيلفي أن يبتســـم بجانب الجثة، لأن الميت 

ذاهب إلى مكان أفضل.
وتم اختيـــار أفضل ســـيلفي لاحقـــا، ونال 

الفائز مبلغا ماليا كجائزة.
وقد تم إرسال المئات من صور المراهقين مع 

الجثث في الجنازات والمستشفيات والمنازل.
ولم يعد الســـيلفي مجرد صـــورة ذاتية، بل 
إحدى الظواهر التي اجتاحت العالم في الآونة 
الأخيرة وباتت تشـــكل هوسا لدى الكثيرين من 
جميع الأعمار، فلم يعـــد يخل أي هاتف خلوي 
مزود بكاميرا من صور السيلفي التي يلتقطها 
الشخص لنفسه أو بصحبة أصدقائه عن طريق 

كاميرا الهاتف المحمول الأمامية.
موضة أم هوس أو مرض نفســـي.. هذا هو 
ما حير الكثيرين ليجدوا التوصيف المناســـب 
لهذه الظاهرة، ففي الوقت الذي وصف الأطباء 
النفســـيون مســـتخدميها بالمختلـــين نفســـيا، 
وجد آخـــرون أنهـــا موضـــة فرضهـــا التطور 

التكنولوجي.

التنفيذيـــة  المديـــرة  أعلنـــت   - واشــنطن   {
شـــيريل  فيســـبوك،  شـــركة  فـــي  للعمليـــات 
ساندبرغ، أنّ ”فيسبوك لا تتحكم في الإعلام“.

وأكدت ساندبرغ، مســـاء أول أمس، خلال 
”أسبوع الإعلان“ في مدينة نيويورك الأميركية 
أنّ ”فيســـبوك ليســـت مؤسســـة إعلامية، ولا 
نملـــك فريقا من المحررين يقرر ما الذي ينبغي 
عرضـــه علـــى الصفحة الأولى، بـــل تحدد ذلك 

خوارزميات الموقع، هذا هو الأمر“.
وجـــاء تصريح ســـاندبرغ، بعد أن تعرض 
الموقع لحملة انتقادات واســـعة في مطلع هذا 
الشـــهر، لحذفه صورة شهيرة من حرب فيتنام 

.١٩٧٢
وقررت فيســـبوك الســـماح لمســـتخدميها 
بمشـــاركة الصـــورة الأيقونـــة لحـــرب فيتنام 
والتـــي تظهر فتـــاة عارية، بعدمـــا اُتهم مارك 
زوكيربرغ بإســـاءة استخدام ســـلطته بعدما 
فرضت شـــبكة التواصل الاجتماعي الشهيرة 

الرقابة على نشر الصورة.
ونشرت أكبر الصحف النرويجية الخميس 
الـ٨ من ســـبتمبر خطابا مفتوحا في الصفحة 
الأولـــى موجها إلى مارك زوكيربـــرغ، منتقدة 
فيه قرار فيسبوك بفرض الرقابة على الصورة 
التاريخية التي تظهر ركض كيم فوك صاحبة 
التســـع سنوات هربا من إحدى هجمات قنابل 
النابالم، مطالبة الرئيس التنفيذي لفيســـبوك 
بالقيام بـــدوره باعتباره ”المحـــرّر الأقوى في 

العالم“.
فيســـبوك دافعت فـــي البداية عـــن قرارها 
بإزالة الصورة قائلة ”على الرغم من اعترافنا 
بأيقونية الصورة، إلا أنه من الصعب التفرقة 
بين الســـماح بنشـــر صورة طفل عار في حالة 

واحدة دون غيرها.
رئيـــس  هانســـن،  إيجيـــل  إيســـبن  وكان 
تحريـــر صحيفـــة Aftenposten النرويجية قد 
اتهم زوكيربرغ بالنزق في ”إســـاءة استخدام 
سلطته“ على موقع التواصل الاجتماعي الذي 

أصبح الموزع الرئيسي للأخبار حول العالم.
واشـــتعل الجدل في الوقت الذي تصاعدت 
فيه التوترات بين المؤسســـات الإعلامية وبين 
فيســـبوك، الموقع الذي يستخدمه ٤٤ بالمئة من 

البالغين الأميركيين للحصول على أخبارهم.
واجهت فيسبوك أيضا البعض من التدقيق 
والفحص في مايو الماضي، بعد اكتشـــاف أن 

قسمها المعروف باسم ”الرائج على الإنترنت“ 
(Trending) يمنع بشكل متعمد مقالات البعض 
من المؤسســـات الإعلامية المحافظة. وتواصل 
زوكيربرغ شـــخصيا مع كبـــار المحافظين ردا 

على ذلك.
كما طردت فيسبوك مؤخرا فريق المحررين 
المســـؤولين عـــن قســـم المواضيـــع الرائجة، 

ســـريعا  بخوارزميـــات  واســـتبدلتهم 
والتي روجـــت العديد من الأخبار 

الوهمية والمبتذلة.
يذكر أنه لـــم تكن هذه هي 
المـــرة الأولى التـــي تجد فيها 
الاجتماعي  التواصل  شـــركة 
الأشـــهر نفســـها فـــي الطرف 
الجـــدال حول  الخاســـر مـــن 

حرية التعبيـــر. ففي عام ٢٠٠٨، 
تسببت الشـــركة في ثورة عارمة 

للأمهـــات المرضعـــات بعـــد منعها 
للصـــور التي تظهـــر الحلمات. وقالت 

فيســـبوك إن هدفها بســـيط: منـــع الإباحية 
والإساءة.

وكان مؤسس فيسبوك ومديره التنفيذي، 
مارك زوكيربرغ، أكّد أن ”شركة فيسبوك ليست 
مؤسســـة إعلامية“. وقال في الجامعة الدولية 
الحرة للدراســـات الاجتماعية في روما، مطلع 

الشـــهر الحالي، إنّ ”فيســـبوك شـــركة تقنية، 
وليست مؤسسة إعلامية“، بعدما وجّه له أحد 
الطلاب الإيطاليين ســـؤالا حـــول ما إذا كانت 
فيسبوك تخطط كي تصبح مؤسسة إعلامية، 
وأضاف ”نحـــن نبنـــي الأدوات، ولا ننتج أي 

محتوى“.
زوكيربرغ نفســـه تحدث إلى الكاتب ديفيد 
كيركباتريك عام ٢٠١٢ وقال ”فيسبوك 
لا يعني لي مجرد شركة، بل بناء 
شـــيء يغير الواقـــع، ويحدث 

تغييرا فعليا في العالم“.
ويقـــول الأميركيـــون إن 
وسائل التواصل الاجتماعي 
إخباري  مصـــدر  أكبر  ثاني 
حســـب  التلفزيون،  لهم بعد 
مركز بيـــو للأبحاث الذي ذكر 
في دراســـة له صدرت في شهر 
يونيـــو ٢٠١٦، أن الفئـــة العمريـــة 
مـــا بـــين ١٨ و٢٤ عامـــا ترى في فيســـبوك 
مصدرها الإخبـــاري الأول بعيدا عن المواقع 

الإلكترونية الأكثر شعبية لتداول الأخبار.
وتجدر الإشارة إلى أنّ 1.7 بليون مستخدم 
يتابعـــون الأخبار من خلال الموقـــع الذي يعدّ 
منصة جذب رئيســـية للمنشـــورات الصغيرة 

والكبيرة.

ويقوم فيســـبوك بجلب حوالي ثلثي قراء 
المواقع الكبـــرى حاليا“، هكذا قال جوســـتين 
ســـميث، المديـــر التنفيـــذي لشـــركة بلومبرغ 
ميديا، في إشارة إلى أهمية فيسبوك المتزايدة 
الجميـــع،  يتصفحـــه  افتراضـــي  كـ“ميـــدان“ 
وبالتالـــي تطمح كافـــة المنابـــر الإعلامية إلى 

التواجد عبره بأكبر قدر ممكن.
وتؤكد تقارير صحافية أن فيسبوك يحاول 
البحـــث عن وســـيلة ليصبـــح الصفحة البيت 
الإلكترونـــي الـــذي يعيش فيه المســـتخدم ثم 
ينطلق منه حيث شاء، ولكن مشكلة الناشرين 
تتمثل في أنهم سيصبحون تحت رحمة إدارة 
فيسبوك مع الوقت، وكأنهم يستأجرون مكتبا 
في مبنى يملكه مـــارك زوكيربرغ، كما أن كافة 
المعلومات ســـتكون في قبضة فيسبوك“، هكذا 
يقول ريتشـــارد ســـميث، مدير مركـــز الإعلام 

الرقمي في مدينة فانكوفر بكندا.
مـــن جانبه يؤكـــد مات يـــورو، الصحافي 
بمجلة التايم  ”ما يحدث الآن للصحافة أشـــبه 
بما جـــرى لعالم الموســـيقى والغنـــاء في عام 
٢٠٠٣، حين أطلق ستيف جوبز، مؤسس شركة 
آبـــل، برنامـــج آي تونز، والـــذي أصبح منبرا 
عملاقا للموسيقى، موقع فيسبوك الآن يحاول 
أن يصبح آي تونـــز الصحافة والأخبار، وهو 

في طريقه إلى ذلك بالفعل“.
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@alarabonline
إن مهمة فيســــــبوك المعلنة هي جعل العالم 
ــــــر انفتاحا،  متصــــــلا ببعضه البعض وأكث
لكن مثل هذا العنوان الفضفاض يمارس 
ــــــى صناعة  ــــــرة عل بالفعــــــل ضغوطــــــا كبي
الصحافة، بشــــــروطه التي أفقدت وسائل 
ــــــى مجــــــاراة الموقع  الإعــــــلام القــــــدرة عل

الاجتماعي الأقوى في العالم.

} بغداد - اهتم مغردون عراقيون على مواقع 
التواصل الاجتماعي بظاهرة ”الكبســـلة“ التي 
تعنـــي تعاطي المخـــدرات التي انتشـــرت على 
نطاق واســـع. ودق نشـــطاء ناقـــوس الخطر، 

خاصة أن الظاهرة تهدد جيلا كاملا.
وكتب مغرد:

وبحسب تقرير نشـــرته وكالة أنباء محلية 
عراقية، فإن ”ظاهرة تعاطي المخدرات اتسعت 
بشـــكل كبير في البلاد“. وذكر التقرير أن ثلاثة 
من كل ١٠ أشخاص في العراق يتعاطون مواد 

مخدرة من الفئات العمرية بين ١٨ و٣٠ عاما.
كما أشـــار التقرير ذاته إلـــى حجم تعاطي 
المخدرات بين عناصـــر القوات العراقية، مبينا 
أن واحـــدا من بين كل ثلاثـــة مجندين يتعاطى 

المخدرات خلال تأديته لمهماته الوظيفية.
واعتبر معلق:

وتقول تقارير أمنية وصحافية إن ٩٠ بالمئة 
من المخدرات مصدرها إيران. وتساءل مغرد:

وتفاعل مغرد:

وقال مغرد آخر:

وتعكس التقاريـــر الأمنيـــة العراقية التي 
تتحدث عن استمرار عمليات تهريب المخدرات 
عبـــر إيران إلـــى مختلف مدن وســـط وجنوب 
العراق واقع اســـتهلاك المخـــدرات في البلاد، 
وجعلها معبرا للتهريب، خاصة مع عدم وجود 

رادع قانوني يحد من تجارة المخدرات.
واعتبر مغرد:

وقال مغرد:

يذكر أن قانـــون العقوبات لعام ٢٠١١ ينص 
على الســـجن ستة أشهر لمن يتاجر بالمخدرات، 
بعدما كانت العقوبة تصل إلى الســـجن المؤبد 

أو الإعدام قبل عام ٢٠٠٣.

ابتسم في السيلفي فيسبوك ينكر الحقائق: لا نتحكم بالإعلام

حتى مع جثة

فيسبوك الصحافي الأقوى في العالم

حضر الأمير وليام وزوجته دوقة كامبريدج الأربعاء إرســـال أول تغريدة بشـــفرة مورس في تاريخ شـــبكة التواصل الاجتماعي خلال زيارة لهما 

إلى مركز قديم لإرســـال البرقيات في أقصى شـــمال كندا. وتفيد ســـلطات هذه المنطقة البالغ عدد سكانها ٣٥ ألف نسمة أن هذه البرقية 

كانت الأولى التي ترسل منذ أكثر من ثمانين عاما من هذه المحطة القديمة للبرق والبريد التي حولت إلى متحف.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
الكبسلة.. الحرب القذرة ضد العراق

@zezo_1963

أي تعاطي  انتشــــــار ظاهرة ”الكبســــــلة“ 
المخدرات في العراق خطر يهدد مستقبل 

جيل كامل من الشباب! فسادكم قتلنا.

@mymnis9092

العراق يســــــمى الآن وبكل أسف (إيران 
الغربية) فليكن الخبر شــــــحنة مخدرات 
من إيران الشرقية تصل إيران الغربية!

 @ahmedalfahad10

عزيزي الشــــــاب: تناولك لحبوب الكبسلة 
والهلوســــــة بمختلف أنواعها ومسمياتها 
وتحت أي عنوان كان.. سيقضي عليك!

@omdh2000

الحرب القــــــذرة أتت ثمارها وبدأت تؤتي 
أكلها ورائحة الكبسلة شممنا رائحتها

@dawoodjanabi

شــــــباب العراق في زمن حــــــزب الدعوة 
الإســــــلامي انحراف.. مخدرات.. سقوط 

أخلاقي.

@voiceofsunnis

ــــــلال البلد عام  ظاهــــــرة تفشــــــت بعد احت
٢٠٠٣.. ٣ مدمنين على المخدرات من بين 

كل ١٠ أفراد في #العراق.

@abcde19801

هــــــل يعجبكــــــم ما يحــــــدث فــــــي جنوب 
ــــــل بأكمله تم تدميره بتوفير  العراق.. جي
حبوب الكبســــــلة التي تأتي من إيران عن 

طريق متدينين.

وسائل التواصل 

الاجتماعي باتت ثاني 

أكبر مصدر إخباري 

للأميركيين بعد 

التلفزيون

[ الشبكة الاجتماعية الأقوى في العالم أصبحت منبرا للصحافة
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أحب دمشق وتوجعني،
كأن طرقاتها أضلعي.

#سوريا.

أسوأ الكوارث هي انهيار التعليم 
الذي أنتج أشخاصا يمجدون الغباء 

ويشيدون بالأخطاء ولا يرون خيرا 
في خير ظاهر أو شرا في شر واضح.

دعوة إلى المراجعة:
في ذكرى رحيل الزعيم جمال 

عبد الناصر اشعر بحزن عميق لوجود 
هوة كبيرة بين ناصر والناصريين 

سلوكا ومنهجا وممارسة.

تخيلوا حاجا صينيا يقدم لأسرته 
هدايا جاء بها من مكة المكرمة

 وقد كتب أسفل منها "صنع في 
الصين"!

حقوق الأرامل، حقوق المطلقات، 
حقوق المعاقين، حقوق الطفل، حقوق 

الإنسان، هذه مواضيع ناقشها الغرب 
منذ ٥٠ سنة وانتهى منها 
والان يناقش رحلة المريخ.

أخطر ما في قانون"رعاة الإرهاب-
جاستا"، هو تغليبهُ لأمزجة أفراد 

على العلاقات الدولية ودور الدولة.
إنه قانون يقضي على السياسة 

وينعش تشريع الغابة.

السطو على مال لا يجعلك غنيا
تزوير شهادة لا يجعلك متعلما
سرقة كلمات لا تجعلك كاتبا

هناك موهبة وجهد يبقيان أوفياء-
وبنبل- للأصلي.. للحقيقي.

منظمة الأمم المتحدة.

من أسوأ الأشياء التي قد تحدث.. 
أن تظل عالقاً في الخطوة الأولى من كل 

شيء.
أن تحُتجز في طريق، لا تستطيع التقدّم 

فيه ولا العودة منه.

حين لا تحب المكان، استبدله.
حين يؤذيك الأشخاص، غادرهم.

حين يصيبك الملل، ابتكر فكرة.
حين تحُبط، اقرأ بشغف.

في الحياة، لا تقف متفرجاً.

إن الفساد يطول عمره كلما انسحب 
الشرفاء من الميادين وآثروا السلامة 
وتخاذلوا فيفسحون المجال للصغار 

التافهين واللصوص والبلطجية.
  محمد الغزالي.

يجب على الكاتب عدم الانسياق وراء 
العاطفة وتقديس الكراهية حتي لا 

يساهم في الجهل والتضليل الأعلامي 
الذي نعيشه ولا ينحرف 

عن الضمير والأخلاق والقيم!

تتتابعوا



} برليــن - قـــد يكون فقدان الشـــعر أحد أكثر 
الموضوعات المثيرة لمخـــاوف الرجال وقلقهم، 
علـــى وجه الخصوص، وهو يعد أيضا واحدا 
مـــن أكثر الحالات التي يركـــز أطباء الأمراض 
الجلديـــة علـــى معالجتهـــا والتعامـــل معها، 
خصوصـــا مع وجـــود طرق متعـــددة لمحاولة 
الســـيطرة على تســـاقط الشـــعر والحد منه، 
في ظـــل وجود العديـــد من العوامـــل المؤثرة 
من بينها العوامل الوراثية والتوتر النفســـي 

والحالات المرضية المستعصية.
وتختلـــف طريقة تعامل الرجال مع ظاهرة 
الصلع باختلاف حالاتهم النفسية، حيث يعمد 
البعض إلى اســـتعمال شعر مســـتعار أو إلى 
امتلاك الشـــجاعة للتعامل مع الصلع بشـــكل 

طبيعي.
وغالبا ما يتســـبب تساقط الشعر في أزمة 
نفســـية لدى غالبيـــة الرجال، أولا لمـــا يثيره 
من مخاوف تتعلـــق بالبعد الجمالـــي وثانيا 
لما يحمله من المعانـــي الناجمة عن التقدم في 
السن، فينتابهم شـــعور بالكبر وبأن المجتمع 
وأحبتهم ســـيرفضونهم في هيئتهم الجديدة. 
وهذا الشـــعور ينمو عند الرجـــل منذ المراحل 
الأولى لتســـاقط شعره، إذ يرفض هيئته التي 
ســـيكون عليها وينتابه إحساس بأنه لم يعد 
وســـيما كما كان من قبل، فيظل يراقب تساقط 
شـــعره كل صبـــاح ويتلمّس الأماكـــن الفارغة 
من رأســـه ليصطدم بالملمس الناعـــم لفروته، 
متســـائلا كيف ســـيراني أصدقائـــي؟ وكيف 
سيكون تأثيري على زملائي في العمل؟ وكيف 
ســـتقبلني حبيبتي التي كان يعجبها انسدال 

شعري على جبيني؟

وفي الوطن العربي تنتشـــر كثيرا ظاهرة 
الســـخرية من الرجال الصلع، وهي أمر شائع 
جدا خاصة بين الأقران والأصدقاء، فمنهم من 
يتقبلهـــا ومنهم من يتضايـــق منها، وقد تفنن 
الساخرون في وصف الصلع ونعت أصحابه، 
وهنـــاك من ابتدع قاموســـا خاصا في شـــكل 
ســـخرية لاذعـــة إذا ما وضع أحدهـــم باروكة 

يبدو شكلها مصطنعا في غالب الأحيان.
وفي تحليل الظاهرة والعودة إلى مختلف 
أبعادهـــا وتأثيراتها علـــى الأزواج يلاحظ أن 
هنـــاك من الرجال الصلع من تســـاقط شـــعره 
ورفضـــت زوجتـــه الذهـــاب معه للتســـوق أو 
الحدائـــق والأماكن  والتواجـــد فـــي  التنـــزه 

العموميـــة أمـــام النـــاس وهو مكشـــوف 
الرأس، وهناك من اشترطت عليه زوجته 

تغطية رأسه مخافة من أن تشاهدهما 
إحدى صديقاتها، فتعرف أن زوجها 
أصلع فيتســـبب لها ذلك في إحراج 

وتصبح محل سخرية.
وهنـــاك حالات أخرى تدعو إلى 
الضحـــك أو التنـــدر أحيانا، حيث 
يوجـــد البعض من الزوجات ممن 
يعاني رجالهن من بدايات الصلع 

وكان ذلـــك يجعلهم يقفون طويـــلا أمام المرآة 
وكأنهم يقومون بتعداد ما تبقى من شـــعيرات 
فـــي رؤوســـهم كل صبـــاح فينصحنهـــم بان 
يكونوا أكثر هـــدوءا وأن يبتعدوا عن التفكير 
فـــي ذلك لأن الصلع لا يعيب الرجال لكنهن في 

الغالب لم يفلحن في إقناعهم.

الأصلع جذاب

مـــا يجهله كثيرون أن تســـاقط الشـــعر لا 
يعني بالضرورة خسارة الجاذبية لأن تساقط 
شعر الرأس لدى الرجل أو عدمه، لا يعد مسألة 
ذات أولوية مطلقة بالنســـبة إلى السيدات. ثم 
إن تســـاقط الشـــعر لا يرتبط بعامل التقدم في 
الســـن أيضا، فهنـــاك فئة كبيرة مـــن الرجال 
تعاني من تســـاقط الشعر في ســـن مبكرة قد 
تنخفض إلى ســـن الثامنة عشرة، وهذا الأمر 

ناتج عن تغييرات هرمونية طبيعية.
وكشـــفت الدراســـات أن الرجال ”الصلع“ 
يتميـــزون بالقـــوة والتأثيـــر الأكبـــر على من 
حولهم، بالإضافـــة إلى كونهم أجـــدر بالثقة، 
مقارنـــة مع الرجال الذيـــن يفضلون المحافظة 

على شعرهم.
وأظهرت الدراســـات الحديثـــة أن الرجال 
الذين يحلقون رؤوســـهم بالكامل ينظر إليهم 
من قبل الآخرين على أنهم أكثر رجولة وأكثر 

قدرة على فرض سيطرتهم على من حولهم.
وبيّنـــت الدراســـات أن الرجـــال الصلع 
لديهم فـــرص عمـــل بمركز قيـــادي أكثر من 

أقرانهم من الرجال الذين يحافظون على طول 
شـــعرهم، وذلك بسبب الســـمات الرجولية 

التـــي تظهـــر جليـــا عليهم، الأمـــر الذي 
يوصلهم إلى مراكز قيادية على حساب 

الرجال من ذوي الشعر الكثيف.
الشعر  تســـاقط  أســـباب  وحول 
يرى المختصـــون أن هناك أكثر من 
خمســـين ســـببا لتســـاقط الشعر، 
منهـــا ما يتعلق بأمـــراض الجلد 
وبالحالـــة النفســـية والوراثية، 
وبعضهـــا يتعلـــق بتأثير حالة 
مناعة الجسم وتناول أنواع من 
العلاجـــات والأدويـــة الخاطئة 
المؤثرة على صحة الجسم ككل 

والشعر على نحو خاص.
وأوضح أندرياس إم فينير، 
الجلديـــة  الأمـــراض  طبيـــب 
بالعاصمة الألمانية برلين، قائلا 
”فـــي حالـــة التســـاقط الوراثي 
فإن الشـــعر يصبح أقصر وأقل 
كثافة، نظرا إلى أنه يســـتجيب 
بحساسية شـــديدة لهرمونات 

الذكـــورة، وتتدهـــور عملية 
تجديد الخلايا 

عية  لجذ ا

لجذور الشعر، إضافة إلى أن الإصابات بفروة 
الرأس أو الندبات التي تظهر بسبب التهابات 
جذور الشعر يمكن أن تؤثر بالسلب على نمو 

الشعر“.
ونصح الباحثون الرجال الذين يعانون من 
مشاكل تساقط الشعر والصلع بحلق رؤوسهم 
بشـــكل كامل، حيث أن ذلك ســـيؤدي إلى رفع 
جاذبيتهم مقارنة مع الأشخاص الذين يعانون 
من مشكلات تساقط الشعر ويحافظون على ما 

تبقى من شعرهم.
ومـــن العوامل المهمة لعملية زرع الشـــعر 
توفر شعر قوي بدرجة كافية. وفي هذا الإطار 
يضيـــف الطبيب الألماني قائلا ”قد تكون هناك 
ظروف جيدة لعملية زرع الشـــعر عندما تكون 
لدى المرء نطاقات ذات كثافة خفيفة للشعر مع 
وجـــود ثغرات بها، بينما يوجد شـــعر بكثافة 

كبيرة في الجزء الخلفي من الرأس“.
ويقـــول بعضهم، ولـــم يبق في رأســـه إلا 
البعض من الشـــعيرات الصغيرة، إنه كان في 
الأول يحاول أن يعممها على كامل فروة رأسه 
رغم استحالة الأمر، فاختار أن يحلقها ليبقى 
رأســـه أصلـــع دون أن يخلف له ذلـــك عقدا أو 
إحراجا، فيذهب إلى الأســـواق وحتى الدوائر 
الحكومية مكشـــوف الـــرأس، ولا يجد في ذلك 
حرجـــا، حيث أنـــه تعوّد على مثـــل هذا الأمر 
منذ ســـنوات، أي منذ بداية تساقط شعره، بل 
أصبح مع التقدم في العمر أكثر من واحد في 
دائرة العمل وأصبح يتنافس مع من هو أكثر 

منه صلعا.
آخرون فقدوا نســـبة كبيرة من شـــعورهم 
منـــذ كانوا شـــبابا ولا يزالـــون يعتقدون بأن 
ذلك بســـبب وضع طاقية في فترة الشـــباب 

الموضة،  بدعوى 

فتأقلمـــوا مـــع وضعيتهـــم الجديـــدة وأحبت 
زوجاتهـــم مظهرهـــم الجديـــد خاصـــة حـــين 
يحلقون كل شـــعورهم الخلفيـــة ولا يخفونها 
بغطـــاء، بل إن منهـــم من أصبـــح يتندر بقبة 
الشـــعر على رأسه، إذ أنه يطالب الحلاق بدفع 
نصـــف أجر الحلاقـــة باعتبـــاره يملك نصف 
شـــعر، بل أصبح يحلق شعره مع حلق لحيته 

بالشفرة متخذا شعار ”لماذا الخسارة؟“.

طريقتان للزرع

يقول أطبـــاء الأمراض الجلديـــة إن هناك 
نوعـــين من تقنيـــات زراعـــة الشـــعر، الأولى 
تقنيـــة قطف وحدة البصيْلة، التي يتم خلالها 
اســـتخلاص الشـــعر بشـــكل فردي، والثانية 
تقنية اســـتخلاص شـــريحة من الجلـــد، التي 
يأخـــذ خلالها الطبيب شـــريحة من الجلد من 
مؤخرة الـــرأس لدى المريض ويقوم بتجزئتها 

بعد ذلك إلى جذور منفصلة.
وتســـتغرق تقنيـــة قطف وحـــدة البصيلة 
وقتـــا طويلا ”فـــإذا اســـتخلص الطبيب مثلا 
2500 وحدة ليقوم بزراعتها من جديد في مكان 
آخر، فغالبا ما يســـتغرق ذلك نحو ثلاثة أيام، 
بينما لا يحتاج نقل العدد نفسه من البصيلات 

في التقنية الأخرى سوى يوم واحد فقط“.
وبينمـــا لا تتســـبب تقنيـــة قطـــف وحدة 
البصيلة إلا فـــي ترك ندبـــة متناهية الصغر، 
فإنـــه في المقابـــل لا يمكن رؤيتهـــا غالبا على 
فروة الرأس، حيث يحذر الأخصائيون من أنه 
عادة ما تتسبب التقنية الثانية في تكوّن ندب 

كبيرة.
وأوضـــح الطبيـــب الألمانـــي أندرياس إم 
فينيـــر أنـــه من الأفضـــل اســـتعمال زرع 
قطف  بطريقة  الشـــعر 
وحـــدة البصيلة مع 
الشـــعر القصيـــر 
حالـــة  فـــي  أو 
الرأس  فـــروة 
 ، لمتصلبـــة ا

وهنا لا 

تظهـــر أي خطوط كندبات ولكن توجد البعض 
من النقاط الصغيرة.

ونظرا إلى أنه يتم حلق الشـــعر من الجزء 
الخلفي من الرأس بمســـافة تصـــل إلى واحد 
ملليمتـــر، مع ضرورة أن يظل الشـــعر المتبقي 
قصيـــرا، فإن زرع الشـــعر بطريقة الشـــريحة 
يناســـب أصحـــاب الشـــعر الطويـــل بصورة 
أفضـــل، حيث تتـــم خياطة الجلـــد في موضع 
الاقتطـــاف مباشـــرة، وبعـــد ذلك تتـــم تغطية 

موضع الخياطة بواسطة الشعر المتبقي.
وإلـــى جانـــب أطبـــاء الأمـــراض الجلدية 
والتناســـلية، فـــإن الجراحين أيضـــا يقومون 
بإجراء عمليات زرع الشعر. وفي هذا السياق 
يقول باول إيدلمان، أخصائي جراحة التجميل 
بمدينة فرانكفـــورت الألمانية، إنه ”يتعينّ على 
الأطبـــاء إخبار المرضى بأن زراعة الشـــعر قد 

تحتاج إلى عملية ثانية أو ثالثة أو رابعة“.
وتمتاز عمليات زرع الشـــعر بارتفاع معدل 
النجـــاح نســـبيا، حيث ينمو الشـــعر المزروع 
لـــدى أكثر مـــن 90 بالمئة من الحـــالات، غير أن 
الطبيب الألماني باول إيدلمان أكد أن المريض لا 
يستعيد شعره كما كان في السابق. بالإضافة 
إلى أن عملية زرع الشعر تستلزم تحري الدقة 
البالغة، ولذلك يتعين على المرضى استشـــارة 
الأطباء من أصحاب الكفـــاءة والخبرة، الذين 
يقومون بعمليات زرع الشعر بصورة منتظمة، 
وهنا يمكن اللجوء إلـــى توصيات الجمعيات 

الطبية المختلفة.
وبدوره حذر أولاف كراوســـلاخ، أخصائي 
زرع الشعر وعضو الرابطة الألمانية لتصفيف 
الشـــعر، من اتخاذ قـــرارات تكون متســـرعة. 
وأضاف قائلا ”من ضمن ما رأيته البعض من 
الصفوف من الشعر بينما تساقطت البقية“. 

وأشار مصفف الشعر الألماني ينس داغنه 
إلى أنه في حال زرع الشـــعر بشـــكل مبكر قد 

تظهر ندبات أو بثور في فروة الرأس.
وينصـــح الطبيـــب الألماني باللجـــوء إلى 
إجراءات إصلاح الشـــعر وضرورة استشـــارة 
أخصائي زرع الشعر. وبدوره شدد طبيب 
الأمـــراض الجلدية أندريـــاس إم فينير 
على اتخاذ تدابير مرافقة لضمان عدم 
الاســـتمرار في فقدان الشـــعر، وهنا 
يمكـــن اللجـــوء إلـــى البعض من 
الأدوية ذات المـــواد الفعالة مثل 
مينوكسيديل أو فيناسترايد. 
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طريقة تعامل الرجال مع ظاهرة الصلع تختلف باختلاف حالاتهم النفســـية، حيث يعمد البعض 

إلى استعمال شعر مستعار أو إلى امتلاك الشجاعة للتعامل مع الصلع بشكل طبيعي.

الرجـــال {الصلـــع} يتميزون بالقوة والتأثيـــر الأكبر على من حولهم، بالإضافـــة إلى كونهم أجدر 

بالثقة مقارنة مع الرجال الذين يفضلون المحافظة على شعورهم. تحقيق

هناك أكثر من خمسين سببا 

لتساقط الشعر منها ما يتعلق 

بأمراض الجلد، وبالحالة النفسية 

والوراثية وبعضها يتعلق بتأثير حالة 

مناعة الجسم

زرع الشعر يعيد للرجال ما أفسده الدهر

الطب يعيد الوسامة إلى أهلها

تســــــاقط الشــــــعر من الأمور التي تؤدي فــــــي الكثير من الأحيان إلى حدوث آثار ســــــلبية 
ومشــــــكلات نفسية للرجال، أما بالنسبة إلى النســــــاء فهي بالتأكيد تكون أكثر حدة، ومن 
ــــــر من المصابين بهذا المرض لا يدركــــــون أن أغلبية حالات الصلع يمكن  ــــــب أن الكثي الغري
علاجها أو على الأقل الحد منها، إذ يتم ذلك من خلال تشــــــخيص الأســــــباب المؤدية إلى 

تساقط الشعر ومن ثمة العمل على معالجتها.

[ قطف وحدة البصيلة أفضل التقنيات الطبية للزرع [ الرجال الصلع أكثر جاذبية وثقة في النفس

تساقط  ظل يراقب
 الأماكـــن الفارغة 
س الناعـــم لفروته، 
صدقائـــي؟ وكيف 
 في العمل؟ وكيف 
ن يعجبها انسدال 

شـــر كثيرا ظاهرة 
ع، وهي أمر شائع 
صدقاء، فمنهم من 
ق منها، وقد تفنن 
ع ونعت أصحابه، 
 خاصا في شـــكل 
ع أحدهـــم باروكة 

لب الأحيان.
عودة إلى مختلف 
لأزواج يلاحظ أن 
 تســـاقط شـــعره 
 معه للتســـوق أو 
لحدائـــق والأماكن 

وهو مكشـــوف 
عليه زوجته 

شاهدهما 
ن زوجها
 إحراج 

عو إلى 
 حيث 
 ممن 
صلع 

الذين يحلقون رؤوســـهم بالكامل ينظر إليهم 
من قبل الآخرين على أنهم أكثر رجولة وأكثر 

قدرة على فرض سيطرتهم على من حولهم.
وبيّنـــت الدراســـات أن الرجـــال الصلع 
لديهم فـــرص عمـــل بمركز قيـــادي أكثر من 

أقرانهم من الرجال الذين يحافظون على طول 
شـــعرهم، وذلك بسبب الســـمات الرجولية
التـــي تظهـــر جليـــا عليهم، الأمـــر الذي 
يوصلهم إلى مراكز قيادية على حساب

الرجال من ذوي الشعر الكثيف.
الشعر  تســـاقط  أســـباب  وحول 
يرى المختصـــون أن هناك أكثر من
خمســـين ســـببا لتســـاقط الشعر، 
منهـــا ما يتعلق بأمـــراض الجلد 
وبالحالـــة النفســـية والوراثية، 
وبعضهـــا يتعلـــق بتأثير حالة 
وتناول أنواع من مناعة الجسم
العلاجـــات والأدويـــة الخاطئة 
المؤثرة على صحة الجسم ككل 

والشعر على نحو خاص.
وأوضح أندرياس إم فينير، 
الجلديـــة  الأمـــراض  طبيـــب 
بالعاصمة الألمانية برلين، قائلا

”فـــي حالـــة التســـاقط الوراثي 
فإن الشـــعر يصبح أقصر وأقل 
كثافة، نظرا إلى أنه يســـتجيب
بحساسية شـــديدة لهرمونات 
عملية وتتدهـــور الذكـــورة،

تجديد الخلايا 
عية  لجذ ا

ذلك بســـبب وضع طاقية في فترة الشـــباب 
الموضة،  بدعوى 

وأوضـــح الطبيـــب الألمانـــي أندرياس إم
فينيـــر أنـــه من الأفضـــل اســـتعمال زرع
قطف بطريقة  الشـــعر 
وحـــدة البصيلة مع
الشـــعر القصيـــر
حالـــة فـــي  أو 
الرأس فـــروة 
، لمتصلبـــة ا

وهنا لا 

وأضاف قائلا ”من ضمن ما رأيته البعض من
الصفوف من الشعر بينما تساقطت البقية“.
وأشار مصفف الشعر الألماني ينس داغنه
إلى أنه في حال زرع الشـــعر بشـــكل مبكر قد

تظهر ندبات أو بثور في فروة الرأس.
وينصـــح الطبيـــب الألماني باللجـــوء إلى
إجراءات إصلاح الشـــعر وضرورة استشـــارة
أخصائي زرع الشعر. وبدوره شدد طبيب
الأمـــراض الجلدية أندريـــاس إم فينير
على اتخاذ تدابير مرافقة لضمان عدم
الاســـتمرار في فقدان الشـــعر، وهنا
يمكـــن اللجـــوء إلـــى البعض من
الأدوية ذات المـــواد الفعالة مثل
فيناسترايد. مينوكسيديل أو

ن سببا

ا يتعلق

ة النفسية

لق بتأثير حالة 
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قال مختصون إنه لا يجوز ترك المرطب في صورة غســـول على الشـــعر لمدة تزيد على 5 دقائق، 

أما إذا كان في صورة جل أو أسبراي أو رغوة، يمكن وضعه على الشعر الجاف أو الرطب وتركه.

قال خبراء إن التوت البري المعروف باســـم {الكرانبيري} يعد منجما للفيتامينات والمعادن؛ حيث 

أنه غني بفيتامين A وC وK، كما أنه يزخر بالصوديوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم. أسرة

للمشاركة والتعقيب:
family@alarab.co.uk

◄ أظهر استطلاع رأي بأن الهواتف 
الذكية تسبب القلق والاضطراب في 

معظم الأسر الفرنسية، وأظهرت نتيجة 
الاستطلاع أن 78 بالمئة من الآباء 

في صراعات ومشاحنات مع أبنائهم 
بسبب الهواتف المحمولة، خاصة مع 

بداية العام الدراسي.

◄ أظهرت دراسة دولية أن تخطيط 
المدن الذكية يمنع الأمراض الفتاكة، 
ويحسن من نوعية الهواء، وأوضح 

الباحثون أن المدن التي يمكن المشي 
وركوب الدراجات فيها والتي تتميز 

بوسائل النقل العام الجيدة، يمكن أن 
تساعد في خفض الأمراض المزمنة.

◄ كشف بحث أميركي أن النساء 
الحوامل اللاتي يعانين من فقدان 

السمع هن أكثر عرضة للولادة المبكرة 
أو إنجاب أطفال ناقصي الوزن، 

وأظهرت الأبحاث أن النساء الحوامل 
اللاتي يعانين من فقدان السمع أقل 

رضا عن رعايتهن قبل الولادة، مقارنة 
بالنساء ذوات السمع الجيد.

◄ قالت دراسة إن التوترات 
والضغوط العصبية لها أثر كبير 

على نجاح النظام الغذائي من عدمه. 
وقال الطبيب المشرف على الدراسة 
”تتحول الدهون غير المشبعة والتي 

هي صحية إلى دهون مشبعة على 
نحو غامض لدى أولئك الذين يعيشون 

توترات كبرى“.

◄ أفادت إحصائيات حكومية في 
الأرجنتين أن ثلث الشعب الأرجنتيني 

يقع تحت طائلة الفقر. وذكر المعهد 
الوطني للإحصاءات والتعداد في 

الأرجنتين أن أكثر من 32 بالمئة من 
الأرجنتينيين يتقاضون دخلا يقع 
تحت خط الفقر، بينما يعيش 6.3 

بالمئة منهم في فقر مدقع.

جمال

كيف تختارين لون 

صبغة الشعر المناسب
} قـــال مصفف الشـــعر الألماني ينس 
داغنـــه إنـــه ينبغي اختيار لـــون صبغة 
الشعر تبعا للون البشرة ولون العينين، 

وذلك للحصول على إطلالة متناغمة.
وأضـــاف أنـــه يتـــم تقســـيم أنواع 
البشـــرة طبقـــا لفصول الســـنة؛ فالنوع 
الشـــتوي يمتاز ببشـــرة فاتحة وعيون 
واضحـــة وباردة وشـــعر داكـــن وبارد. 
وتتناغـــم الدرجات اللونيـــة الباردة مع 

هذا النوع. 
ويمتاز النوع الصيفي ببشرة وردية 
وعيـــون مائلـــة إلى الأزرق ولون شـــعر 
مائـــل إلى الرمـــادي. وتتناغـــم درجات 
الأشـــقر والبني الرمادية مع هذا النوع، 
وكذلك درجات الأحمر المائلة إلى الأزرق 

مثل البنفسجي.
ويمتـــاز النـــوع الخريفـــي ببشـــرة 
برونزيـــة وعيـــون بنية بـــكل التدرّجات 
الممكنة، مع شـــعر بني ذي بريق أحمر 
شـــيئا ما. أمـــا النوع الربيعـــي فيمتاز 
ببشـــرة فاتحة نوعا ما وعيون ذات لون 
فاتح وشـــعر فاتح اللـــون. وتتناغم مع 
هـــذا النوع الدرجـــات الدافئة في نطاق 
اللون الأشـــقر أو البني، وكذلك درجات 

الأحمر والنحاسي الدافئة.

} واشــنطن - أفادت دراســـة أميركية حديثة، 
بأن المصاعب الاقتصادية ومســـتويات الفقر 
”المدقـــع“ التي يتعرض لها الأشـــخاص خلال 
حياتهم، تؤثر على قدراتهم المعرفية، حتى في 

مرحلة الشباب.
أنجز الدراســـة باحثون من كلية الطب في 
جامعة ميامـــي الأميركية، ونشـــروا نتائجها 

مؤخرا في المجلة الأميركية للطب الوقائي.
وكشـــفت أبحـــاث ســـابقة، أن العيش في 
بيئـــات اجتماعيـــة واقتصاديـــة فقيرة خلال 
مرحلتـــي الطفولـــة والبلـــوغ، ”يرتبـــط برفع 
مســـتويات العجز المعرفي في وقت لاحق من 
الحياة، لكن تلك الدراســـات ركزت على الفئات 

العمرية الأكبر ســـنا“. وخلال البحث الجديد، 
ركـــز الفريـــق على الفئـــات العمريـــة الأصغر 
ســـنا، التـــي تتـــراوح أعمارهـــا بيـــن 18 و30 
عامـــا، وتابعوا حالة 3 آلاف و400 رجل وامرأة 

بالولايات المتحدة، بين عامي 1985 و2010.
وخلال فترة المتابعة، أجرى فريق البحث 
3 اختبـــارات للمشـــاركين لتقييـــم قدراتهـــم 
الإدراكيـــة، ورصـــد مهارات ســـرعة المعالجة 
النفســـية واللفظية ومهـــارات التعلم، وقياس 
مهـــارات الذاكرة الســـمعية واللفظية، ورصد 
وتقييم المهارات المعرفية بما في ذلك ســـرعة 
المعالجة والانتباه. وبعـــد الأخذ في الاعتبار 
العوامل الأخرى التي ربما تؤثر على القدرات 

المعرفية للأشخاص مثل الحالة الاجتماعية، 
والتدخين، ومستويات الكوليسترول في الدم، 
وجـــد الباحثـــون أن المصاعـــب الاقتصادية 
ارتبطـــت بانخفاض الوظائـــف المعرفية لدى 

الأشخاص.
كمـــا وجد فريق البحث أنه كلما انخفضت 
المستويات الاقتصادية، وعاش الأشخاص في 
فقر وضائقة مالية، تأثـــرت قدراتهم الصحية 
والإدراكيـــة، وســـاهم كلّ ذلـــك فـــي التعجيل 
بالشـــيخوخة المعرفيـــة. وقـــال الباحثون إن 
دراســـتهم هذه هـــي الأولى مـــن نوعها التي 
تربط بين العجز المعرفي والحالة الاقتصادية 

المتردية، لدى الأشخاص الأصغر سنا.

باختصارالفقر يؤثر على قدرات الشباب المعرفية

  

} لم أجد تعبيرا أكثر بلاغة من المثل 
التونسي الذي يقول ”عريان يسلب ميتا“، 

لأصف به ما يتعرّض له المستهلكون 
في بلداننا العربية، وخاصة أصحاب 
المداخيل الضعيفة، من غش واحتيال 

من قبل الباعة، يصعّبان عليهم المعيشة 
وينغصان عليهم الحياة.

ويقع اللوم في الغالب على المستهلكين 
المدعوين إلى اليقظة والحذر، لحماية 

أنفسهم من كل أشكال الغش المستشرية 
في السوق. ولكن أليس اللوم على الفقراء 

أكبر بدعة ممن لم يعش بؤسهم؟
العوز وقلة الحيلة، لا يتركان مجالا 

أمام المعدمين بالحياة في بلدانهم لاختيار 
الأفضل والأجود، ولا يكون أمامهم خيارا 

آخر غير الوقوع فريسة للأسعار الأرخص، 
التي تتناسب مع ضعف قدرتهم الشرائية، 
حتى وإن كانت السلع التي أنفقوا عليها 

أموالهم سموما قاتلة.
للأسف، حين يحضر الفقر، يغيب حيز 
التفكير الواعي وتصبح للحاجة أحكامها 

وفروضها، ويكون الهمّ الأول والأخير 
إشباع البطون بأيّ شيء، من أجل البقاء 

على قيد الحياة. وأصبحت الحياة في 
مختلف مجتمعاتنا العربية عبارة عن حلقة 
صراع مالي للوصول إلى حالة من التوازن، 

بين ميزانية محدودة من جهة ومصاريف 
لا تنتهي وأسعار ملتهبة، ومن الصعب أن 
تتحقق المعادلة حتى في ظل التخلي عن 

الكثير من الضروريات.
وقد أشارت البعض من التقارير 

لمنظمات دولية إلى وجود حوالي 11 مليون 
شخص في العالم العربي يعيشون على أقل 
من دولار في اليوم الواحد. إلا أن مثل هذه 

الإحصائيات، لا يمكن الاستدلال بها على 
حجم الفقر ومظاهره، ووقعه على الفئات 

الاجتماعية التي تئن تحت وطأته، وتعيش 
يوميا معتركا من أجل تأمين لقمة العيش.
والفقر مهما اختلفت أشكاله وتعددت 
أسبابه، يعدّ الخطر الأكبر الذي يهدّد أمن 

واستقرار المجتمعات، ويعيق نموها 
وتطورها، وعلى الرغم من ذلك فأغلب 

الدول العربية التي تزيّن الحيطان بميزان 
العدالة، لا تولي الفقراء قدرا أكبر من الدعم 

والإحاطة، وتساعدهم على مجابهة ضنك 
الحياة، الذي ليس قدرا محتوما بقدر ما هو 
نتاج طبيعي لقوى الفساد والنهب والسلب 

المتعددة الأطراف والأشكال.
أمن الإنسان لا يجب أن يختصر في 

مسألة البقاء على قيد الحياة فحسب، بل 

يجب أن يشمل تلبية حاجياته الأساسية، 
وأيضا جميع المسائل المتعلقة بنوعية 
حياته وجودتها، والأهم أن تبقى كرامته 

مصانة.
ولا يسعنا هنا أن نتجاهل السبب 

الرئيسي لانعدام الأمن الاجتماعي 
والاقتصادي للشعوب العربية، وهو الفساد 
المنتشر على نطاق واسع من أعلى مفاصل 

الدول وصولا إلى الحياة العامة برمّتها.
ولذلك لا عجب أن تتصدر ثلاث دول 
عربية، وهي العراق وليبيا والسودان 

قائمة الدول الأكثر فسادا في العالم وفق 
تقرير منظمة الشفافية الدولية.

وهذه الحقيقة المؤسفة من السذاجة 
بمكان الاعتقاد أنها من السهل استئصالها، 

لأنها غير مرتبطة بشريحة معينة، بل 
بمنظومة كاملة فاسدة من قمة الهرم 

إلى القاع، وليس من الغريب أن يسير 
أفراد المجتمع على نفس الدرب غير 

النزيه -مرغمون أو بإرادتهم- من أجل 
إتمام معاملاتهم أو تأمين قوتهم وقوت 

عائلاتهم.
والباعة لن يغيّروا ما بأنفسهم ولن 
يتخلوا عن أساليب الغش والخداع ما 

لم يروا إجراءات حقيقية وقوية، تعاقب 
المسؤولين عن الفساد مهما كانت درجاتهم 

في سلم الدولة وانتماءاتهم.

عريان يسلب ميتا!

يمينة حمدي
صحافية تونسية مقيمة في لندن

ننةة
ي ي ي و ي

} بيروت - يصارع التراث الثقافي الغذائي 
في لبنان ومن ضمنه ”المونة“ من أجل البقاء، 
بعـــد أن صار فـــي دائرة خطر التلاشـــي، في 
ظل التغيرات التي طالـــت النظم الاجتماعية 
المحلية منذ أكثر من عقدين، واندفاع الجيل 
الجديد باتجـــاه العولمة الغذائية. وتشـــمل 
”المونـــة“ أصنافا مـــن المنتجـــات الزراعية 
كالحبـــوب والخضـــار والأجبـــان والألبـــان 
والزيت والزيتون، يحفظهـــا اللبنانيون بعد 
تصنيعهـــا بالطـــرق التقليديـــة، وتخزينهـــا 
خلال مواســـم إنتاجها في الصيف، من أجل 

استخدامها في الشتاء.
وكان جمـــع المـــؤن حاجـــة يلجـــأ إليها 
اللبنانيـــون قبـــل انحســـار نمـــط الإنتـــاج 
الزراعي، وقبل توفر المحال التجارية الكبرى 
التي تؤمـــن كلّ أصناف الأطعمـــة المصنعة 

والمحفوظة بواسطة المواد الحافظة.
وتلعـــب المـــرأة اللبنانية دورا أساســـيا 
فـــي حفظ عناصـــر التراث الشـــعبي الخاص 
بالثقافـــة الغذائيـــة، وإن كان اندفاعها خارج 
المنـــزل مؤخرا بحكم التوجـــه إلى العمل في 
شـــتى المياديـــن، قـــد أفقدها جزئيـــا القدرة 
والرغبـــة فـــي الحفـــاظ علـــى هـــذا التراث. 
ويـــرى باحثـــون أن التغيّـــرات الاجتماعيـــة 
والاقتصادية التي شهدها المجتمع اللبناني 
في العقديـــن الماضييـــن أدّت إلـــى تغيرات 
كبيرة في العادات الغذائية. وبالرغم من ذلك 
لا تزال الأغذية التقليدية تحفظ لها مكانا في 

الثقافة المحلية.
وقالـــت حياة الحـــاج المزارعة في إحدى 
قـــرى جبل لبنان ”إن العديد من النســـوة في 
المناطـــق الجبلية على وجـــه الخصوص، لا 
يزلـــن يحضّـــرن البعض من أصنـــاف المؤن 
بحكـــم العـــادات الموروثة، لمـــا تؤمنه هذه 
المؤن من اطمئنان صحي وتوفير اقتصادي“.
وأشارت إلى أن ”كبر حجم العائلة المصغرة 

يلعـــب دورا في هـــذا المجال، فالأســـر التي 
يرتفـــع عدد أفرادها إلى ســـتة فما فوق تهتم 
بتحضير المؤن أكثـــر من تلك التي ينخفض 

عدد أفرادها إلى أربعة فما دون“.
وأضافت الحاج ”إن اندفاع المرأة باتجاه 
العمل خارج المنزل، يعيق اهتمامها بتحضير 
المؤن، التي تتطلب الكثير من الجهد والوقت 
وتحتـــاج أحيانـــا إلى عمل جماعـــي، كما أن 
توفر كافة الأصناف المستخدمة في تحضير 
الطعام في المحال التجارية يغني أحيانا عن 
تحضير المؤن، بالإضافة إلى وجود أصناف 
جديـــدة من الأطعمة الغربيـــة، يطلبها الجيل 
الجديد، لم تكـــن معروفة في روزنامة الطعام 
التقليـــدي، وموادها الأساســـية ليســـت من 

ضمن أصناف المؤن“.
ويرى البعض مـــن المتخصصين أن أحد 
أهم الآثار الثقافية للعولمة تتبدّى في الطعام 
حيث انتشـــرت الوجبات السريعة ليس فقط 
في لبنان، وإنمـــا في أنحاء كثيرة من العالم، 
وفرضت هذه العادات الغذائية الجديدة نمط 
حيـــاة جديدا، ترافـــق مع انحســـار التفاعل 

المباشر بين الناس.
وتابعـــت الحـــاج ”في ظلّ الشـــكوك التي 
تساور اللبنانيين اليوم حول سلامة الغذاء، 
تأتي العديد من النسوة من سكان المدن إلى 
مناطقنا لشـــراء المواد الأوليـــة من المزارع 
والألبـــان  والفاكهـــة  كالخضـــار  مباشـــرة، 
والأجبـــان، لتحضيرها للمـــؤن، ولم يكن هذا 

الأمر مألوفا في السنوات الماضية“.
ويرتبـــط الطعام والمطبخ، حســـبما يرى 
أخصائيـــون، بالطبيعة من جهة والثقافة من 
جهة أخرى ويعتبران من بين وسائل التعبير 

عن الخاصية الثقافية والاجتماعية.
وتتصاعد التحذيرات من انقراض الكثير 
مـــن العـــادات والتقاليد الغذائيـــة المرتبطة 
بالنظام الإيكولوجي التي يرجع عمر بعضها 
إلى عمـــر الثقافة المحلية، بســـبب انتشـــار 
العولمـــة الغذائية، وما تشـــكله مـــن إمكانية 
إقصـــاء الثقافات الغذائية المحلية ليس فقط 

في لبنان، بل في كل المجتمعات.
وقال طوني الحلو ”لم تعد للمؤونة حاجة 
فـــي الزمن الحالـــي، ومن يقـــوم بتحضيرها 
يفعل ذلك بحكـــم الموروث الثقافي، وهم قلّة. 

كما أن طبيعـــة الأطعمة اختلفـــت لدى أبناء 
الجيـــل الحالي، حيث كانت الحبوب تشـــكّل 
المصدر الأساســـي للبروتينـــات في الأطعمة 
التـــي كان يتناولهـــا أبناء الجيل الســـابق، 
وباتـــت اليوم تـــؤكل مرّة خلال الأســـبوع أو 
خلال الأســـبوعين، بســـبب توفر اللحوم من 
جهة وتأثر الجيل الحالـــي بالطرق العالمية 
لتحضيـــر الأطعمـــة التـــي وفرتهـــا العولمة 

الغذائية من جهة ثانية“.
ويرى أخصائيون في الشـــأن الاجتماعي 
أن التداخـــل الثقافي الحاصـــل الذي فرضته 
وســـائل التواصل الحديثة بطريقة عشوائية 
يشـــكّل خطرا على اســـتمرار التراث الشعبي 
الخاص بالثقافة الغذائية في لبنان، بســـبب 
التأثر بالدعاية التي تقوم بها وسائل الإعلام 
بهـــدف ترويج أصناف البعض من المأكولات 
لأهداف تجارية. وأضـــاف الحلو ”أن الوعي 
الصحـــي حول مضـــار ومنافـــع البعض من 
أصناف الطعام، ساهم بانكفاء الجيل الجديد 
عن تناول البعض مـــن أصناف المؤونة ذات 

الســـعرات الحرارية المرتفعة مثل المربيات 
والأورمـــا (المكونة من لحـــم الغنم المطبوخ 
مـــع اللّية والمحفوظة بواســـطة الملح) التي 
كانت ملائمـــة لطبيعة عمل الجيل الســـابق، 
الذي كان يعتمد على الجهد الجسدي الكبير، 
فيما يعتمد عمل الجيـــل الحالي على الجهد 

الذهني بشكل أساسي“.
وتســـعى البعض مـــن الجمعيات للحفاظ 
على ثقافة الطعام التقليدي من خلال تشجيع 
النسوة في القرى على إنتاج أصناف المؤونة 
وتســـويقها في معـــارض دوريـــة تقيمها في 

المدن.
وقالت نائبة رئيســـة المجلس النســـائي 
اللبنانـــي وأمينـــة ســـرّ جمعية ”نـــور“ منى 
قاصـــوف ”قامـــت جمعية نور بإنشـــاء مركز 
وصناعـــة  التموينيـــة،  المـــواد  لتصنيـــع 
الصابـــون وتعبئة زيـــت الزيتـــون، في قرية 
الخلـــوات بقضـــاء حاصبيا جنـــوب لبنان، 
والهدف من ذلك إيجاد فرص عمل للســـيدات 
اللواتي خضعن للتدريب المهني على تصنيع 

المـــواد التموينية بالاســـتناد إلى أســـاليب 
وطرق العلمية. وتقيم الجمعية معارض لبيع 

هذه المنتجات في بيروت“.
المشـــروع  وأضافت قاصوف ”بدأنا هذا 
عام 1999، ولا يزال مستمرا حتى اليوم، حيث 
تقـــوم النســـوة بتحضير المـــواد التموينية 
فـــي هـــذا المركـــز بـــدلا مـــن تحضيرها في 
بيوتهن، وتســـعى الجمعية إلى مســـاعدتهن 
على تصريـــف منتجاتهن خارج بيئة الإنتاج 
المحلي في القـــرى، في إطار التنمية الريفية 
والاقتصاديـــة والاجتماعيـــة. ومن خلال ذلك 
تتـــمّ إعادة إحيـــاء التراث الثقافـــي الغذائي 
بأساليب علمية، وصحية، دون استخدام أيّ 

مواد حافظة“.
وفيمـــا يقلل البعض من خطورة انتشـــار 
أنماط غذائيـــة أجنبية في المجتمع المحلي، 
باعتباره لا يشكل خطرا على الهوية الثقافية، 
يرى آخرون أن واقع الحال في لبنان لا يبعث 
على الاطمئنان، وأن التراث الثقافي الغذائي 

المحلي بات فعلا في دائرة الخطر.

ــــــرى خبراء في موضوع التغذية أن انحســــــار العادات الغذائية التقليدية لصالح الأنماط  ي
الاســــــتهلاكية الجديدة أصبح ظاهرة عالمية تصعب السيطرة عليها، حيث باتت العديد من 

المجتمعات جاهزة طوعا لتقبل كل ما هو خارج عن ثقافتها الغذائية.

[ الأسر أصبحت جاهزة لتقبل كل ما هو خارج عن ثقافتها الغذائية [ عمل المرأة جعلها تتخلى عن ثقافة الطعام التقليدي 
{المونة} اللبنانية تصارع من أجل البقاء في ظل عولمة الغذاء 

المؤن اطمئنان صحي وتوفير اقتصادي

الخبراء يرون أن واقع الحال في لبنان 

لا يبعث على الاطمئنان، وأن التراث 

الثقافـــي الغذائي المحلـــي بات فعلا 

في دائرة الخطر

◄
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إنفانتينو: أفريقيا لها دور ريادي في كرة القدم
[ رفع عدد ممثلي القارة في المونديال إلى 7 مستقبلا

رياضة

} القاهــرة - أشاد رئيس الاتحاد الدولي لكرة 
القدم السويســـرى جاني إنفانتينو في القاهرة 
حيث يحضـــر اجتماعات الجمعيـــة العمومية 
غير العاديـــة للاتحاد الأفريقـــي للعبة (كاف)، 
بالـــدور ”العظيم“ الذي تلعبـــه أفريقيا في كرة 
القدم. وقال إنفانتينـــو ”أفريقيا لها دور عظيم 
في كـــرة القـــدم، ولا بدّ في الوقـــت الحالي من 
الانتقـــال من مرحلة الكلام إلـــى مرحلة التنفيذ 
علـــى أرض الواقـــع، ولا بدّ أن نعطـــي أفريقيا 

مكانتها التي تستحقها“.
وتابـــع ”للمرة الأولى منذ ســـنوات طويلة، 
يتولـــى منصـــب الأمـــين العام للفيفا شـــخص 
أفريقي وليس أوروبيا، بل علاوة على ذلك فهي 
امرأة وهي السيدة فاطمة سامورا التي تتولى 
منصبا كبير جدا وتستحقه عن جدارة“. وأردف 
قائـــلا ”الاتحاد الدولي ليـــس منظمة تحتكرها 
سويســـرا، بل هي منظمة عالمية، ونســـعى إلى 
تحقيق رســـالتنا وهـــي تطوير كـــرة القدم في 
أفريقيا، ولا دخل للأمور السياســـية بعملنا في 
كرة القدم“. وأبدى إنفانتينو سعادته لتواجده 
في مصـــر مؤكدا أنها بلد الســـلام والحضارة 
ودائما ما تكون رائدة في كل المجالات. وأوضح 
الأفريقيـــة  المنتخبـــات  زيـــادة  أن  إنفانتينـــو 
المشاركة في كأس العالم ستحدث في المستقبل، 
مؤكدا أن العدد ســـيزيد من 5 إلى 7 منتخبات. 
وأبرز أنه يأمل في تحقيق ذلك إلا أن الأمر ليس 
بيـــده لأنه متوقف على ما ســـيتم مـــن قرارات 
فـــي اجتماعـــات الفيفا. وأكد رئيـــس الفيفا أن 
خطتـــه لزيادة عدد منتخبـــات كأس العالم إلى 
40 منتخبا ستتحقق في المستقبل بشكل مؤكد. 
وتابع إنفانتينو ”لقد بدأت رياح التقدم ترتفع، 
ونتحـــرر جميعا في الاتجـــاه الصحيح، فمهما 
فعلنا، إن كل شـــخص في مكانـــه لفترة معينة 
مـــن أجل دفع كـــرة القدم إلى الأمـــام، أنا واثق 
بأننـــا علـــى الطريـــق الصحيـــح، وأتمنى لكم 
جمعية عمومية ناجحة“. من جهته، أكد رئيس 

الاتحـــاد الأفريقي الكاميروني عيســـى حياتو 
في كلمته أن مصـــر دائما ما تكون منبرا لكافة 

الاجتماعات والمؤتمرات الكبيرة. 
وتابع ”الاتحـــاد الأفريقي لم يصل إلى مثل 
هذه المكانة التـــي وصل إليها بين مختلف دول 
العالم، إلا من خلال المشاركة الفعالة من جانب 
جميع أعضاء الاتحاد“. وأضاف ”لا أســـتطيع 
أن أخفي سرا وقوف العديد من الاتحادات إلى 
جانبي في فترة تولي لرئاســـة الاتحاد الدولي 
لفتـــرة مؤقتة، وكنا نحتاج إلى دعم ومســـاندة 
كافـــة الاتحـــادات الأفريقيـــة فـــي الانتخابات، 
لتكون خير دليل على جهود القارة السمراء في 

الآونة الأخيرة“. 
واختتم حديثه بالقـــول ”قمنا بالبعض من 
التعديـــلات خـــلال الجمعيـــة العمومية، حتى 
تتوافق مع لوائح الاتحاد الدولي في ما يخص 
تراخيص الأندية وغيرها مـــن الأمور الأخرى، 
ونحن نحلـــم باليوم الذي يحمـــل فيه منتخب 

أفريقي كأس العالم لكرة القدم“.

وفاز الغيني المامي كابيلـــي كامارا النائب 
الثانـــي لرئيـــس الاتحـــاد الأفريقـــي والغاني 
كويســـي نيانتاكواي عضو المكتـــب التنفيذي 
بالكاف بعضوية مجلس الفيفا عقب الانتخابات 
التي جرت. وتفوق كامارا ونيانتاكواي رئيس 
الاتحاد الغاني على المرشـــحين الآخرين أحمد 
رئيس الاتحاد الملغاشي عضو اللجنة التنفيذية 
في الكاف، وأوغوستان سنغور رئيس الاتحاد 
الســـنغالي، فيما انسحب 3 مرشحين هم: غوك 
شابور رئيس اتحاد جنوب السودان وجبريلا 
هيما حميـــدو رئيس اتحـــاد النيجـــر وباتيل 
ســـوكيتو من السيشـــل، النائـــب الأول لرئيس 

الاتحاد الأفريقي. 
يذكـــر أن قائمة ممثلي القارة الســـمراء في 
مجلـــس الفيفـــا تضم هانـــي أبوريـــدة رئيس 
الاتحـــاد المصري، وطـــارق بوشـــماوي عضو 
المكتب التنفيذي للفيفا وللكنفدرالية الإفريقية، 
والكونغولـــي أوماريا كونســـتان، والبورندية 
ليديا نيســـيكريا. رفضت الجمعيـــة العمومية 

بالأغلبيـــة الموافقة على اقتـــراح بتعديل نظام 
الترشـــح لرئاســـة الاتحاد. ورفـــض 32 عضوا 
الاقتراح، فيما وافق 16 عضوا وامتنع 5 أعضاء 
عن التصويـــت. وكان التصويت على الاقتراح 
قد شـــهد جدلا كبيرا خلال الجمعية العمومية 
بعدما أعلن أن التصويت ســـيتم بشـــكل فردي، 
إلا أن ممثـــل الاتحـــاد البنيني طلـــب أن يكون 
التصويـــت برفـــع اليـــد للمزيد من الشـــفافية. 
وبين شـــد وجذب تم التصويت وانتهى برفض 
الاقتراح الذي تقدم به اتحاد جيبوتي ويقضي 
بأن يتـــم تمكين رؤســـاء وأعضـــاء الاتحادات 
الأهليـــة مـــن الترشـــح للرئاســـة وألا يقتصر 
الترشـــح على أعضاء المكتب التنفيذى للاتحاد 
الأفريقي، على أن يحصل المرشح على أصوات 
خمسة على الأقل من الاتحادات الأعضاء لقبول 
ترشـــحه، وأن يكون لعب دورا نشـــيطا في كرة 
القدم كمسؤول خلال أربع سنوات من السنوات 
الخمس الأخيرة التي تســـبق تقديم ترشـــحه، 

وعلى أن يخضع المرشح لفحص الأهلية.

ــــــي إنفانتينو في  ــــــس الفيفا جيان أكــــــد رئي
ــــــر العادية  ــــــة العمومية غي افتتاح الجمعي
للاتحاد الأفريقي بالقاهرة، أحقية الاتحاد 
القاري لكرة القدم بكامل الدعم من الفيفا 
في الســــــنوات القادمة، حيث ينشــــــط عدد 
هائل من اللاعبين الأفارقــــــة بأوروبا، ولما 
للكرة الأفريقية عموما من تأثير في اللعبة.

مسؤولياتنا ازدادت

عماد أنور

} القاهــرة - مازالـــت عـــودة الجماهير إلى 
المدرجـــات المصريـــة، تـــؤرق المســـؤولين، ولا 
يزال البحث جاريـــا عن الجهة المعنية باتخاذ 
هـــذا القرار الجـــريء، الذي يعيـــد الروح إلى 
كـــرة القدم في مصر، لكن تلـــك القضية خلفت 
وراءها أزمة الملاعـــب التي ضربت العديد من 

المباريات.  
يبدو أن أزمة عودة الجماهير إلى الملاعب 
المصريـــة، عـــادت مجـــددا إلى المربـــع صفر، 
وتاهـــت الأمور بين كل من، الجهـــات الأمنية، 
ووزارة الرياضة، واتحاد كرة القدم، حتى رسا 
بهـــا المطاف على طاولة مجلـــس النواب، لكن 
كل الســـيناريوهات تؤكد أن الجهات الأمنية، 
والمتمثلة في وزارة الداخلية، وحدها من تملك 

قرار عودة الجماهير.
الســـؤال عن عودة الجماهيـــر يطفو على 
السطح عقب كل مباراة تقام إجباريا بحضور 
جماهيـــري محـــدود، مثـــل مباريـــات الأندية 
والمنتخبات الوطنية فـــي البطولات الأفريقية 
وعـــادت  (كاف)،  الأفريقـــي  الاتحـــاد  بأمـــر 
الهواجس بعد توقف الـــدوري الممتاز أخيرا، 
ومرور ثلاث جـــولات فقط، لارتبـــاط المنتخب 
المصـــري بمباراتـــين مهمتين أمـــام منتخبي 

الكونغـــو وغانا، ضمـــن مباريـــات المجموعة 
الخامســـة، للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس 

العالم 2018 بروسيا.

استهتار الألتراس

مـــا زاد مـــن تعقيد الأمـــور، أن الجماهير، 
خاصـــة روابـــط الألتـــراس، لم تتـــرك فرصة 
للتعاطف معهـــا وتأييد عودتهـــا، لأنه مع كل 
إعلان عن عودة الجماهير، تأتي بأعمال شغب 
وعنف تعيد الأزمة إلى ســـيرتها الأولى، مثلما 
حدث في مبارتي الأهلي أمام زيسكو الزامبي 
والـــوداد المغربـــي، بـــدوري أبطـــال أفريقيا، 
وقامـــت مجموعـــة من رابطة ألتـــراس الأهلي 
بتحطيـــم ملعبي برج العـــرب والجيش. وقبل 
أيام قليلة، شـــهدت مبـــاراة الأهلي والجزيرة، 
بـــدوري كرة اليد، أزمة كشـــفت قمـــة تناقض 
المســـؤولين، حيـــث حضرت جماهيـــر الأهلي 
إلـــى مقر النادي لمتابعة المبـــاراة من مدرجات 
الصالـــة المغطاة، وبعد التحقيقات على خلفية 
أعمال شغب اندلعت في أثناء اللقاء، اتضح أن 
اتحـــاد كرة اليد أعلن إقامة المباريات بحضور 

جماهيري، دون علم الأندية أو الأمن.
إجمـــالا، تعـــد عـــودة الجماهيـــر قضيـــة 
شـــائكة، لكنها في الوقت ذاته كشفت تناقض 

وزارة الرياضـــة وعلـــى رأســـها، الوزير خالد 
عبدالعزيـــز، في التعامل مع الأزمة، وفي الليلة 
التي ســـبقت انطلاق الدوري قبل أســـبوعين، 
استيقظت وزارة الشـــباب من سباتها، وقامت 
من أجل تفادي اللوم، بإرسال مذكرة إلى وزارة 
الداخلية واتحاد الكرة ورؤساء الأندية، بشأن 
ضـــرورة عودة الجماهير إلى الملاعب. المذكرة، 
التـــي اطلعـــت عليهـــا ”العـــرب“ حملـــت عدة 
مقترحات تشـــير إلى بدء العودة تدريجيا وأن 
يقتصر الحضور على جماهير الفريق صاحب 
المباراة، واستخراج بطاقات دخول للمشجعين، 
والقضاء على ظاهرة مدرجات ألتراس الأهلي 
والزمالـــك والتـــي يطلق عليهـــا (الثالثة يمين 
والثالثة شـــمال)، بتوزيع الحضور على جميع 
الأماكن وتنفيذ اشـــتراطات النيابة، فضلا عن 

تفعيل قانون الشغب وتشديد العقوبات.

غياب مجلس النواب

المثيـــر للانتبـــاه تصريحات أمين ســـر 
لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، فوزي فتي، 

والذي قال، إن عودة الجمهور تحتاج إلى قرار 
جريء ولا بدّ من التنســـيق بين كل من وزارتي 
الداخلية والشـــباب ورؤساء الأندية والروابط 
الرياضية، ما يشـــير  إلى أنه لم يسمع أو يقرأ 
عن الجلســـات والاجتماعات التي جمعت بين 
الجهـــات التي ذكرها دون الوصـــول إلى حل. 
في تصريـــح لـ“العرب“، قطع هانـــي أبوريدة، 
رئيس اتحاد كرة القدم الشك باليقين، وقال، إن 
قرار عودة الجماهير ”قرار أمني بحت، وليس 
لاتحاد الكرة شـــأن بـــه“. وأوضـــح أن الأمور 
سوف تتضح خلال الفترة المقبلة، حيث تجرى 
اجتماعات مستمرة مع قيادات وزارة الداخلية 

لدراسة الأمر.
الحاصـــل أن اتحاد كـــرة القـــدم، لم يضع 
عـــودة الجماهير علـــى رأس أولوياتـــه، التي 
تركـــز حاليـــا علـــى حل أزمـــة الملاعـــب، التي 
خلفهـــا الشـــغب الجماهيري، والتـــي ضربت 
العديد من الأندية مع انطلاق مسابقة الدوري، 
وترفـــض أغلـــب إدارات الملاعـــب اســـتضافة 
المباريات، خشـــية وقوع شـــغب جماهيري، ما 
يكبدها خســـائر باهظـــة، حتـــى وإن تحملت 
الأنديـــة تكاليف الإصلاحات، الأمر الذي تتبعه 
القيادات الأمنية في محافظات مصر المختلفة، 
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عيسى حياتو:

نحلم باليوم الذي يحمل 

فيه منتخب أفريقي كأس 

العالم

باختصار

◄ يفتقد المنتخب المغربي، بقيادة 
هيرفي رينارد، أحد العناصر المحترفة 

في كأس الأمم الأفريقية المقبلة، 
المقرر إقامتها بالغابون، في يناير 

المقبل، بعدما تأكد غياب عبدالحميد 
الكوثري، لاعب باستيا الفرنسي، 

بسبب الإصابة.

◄ أعلن رضا شرف الدين، رئيس نادي 
النجم الساحلي التونسي، الانسحاب 
من رئاسة النادي بعد نحو 5 سنوات 

من تقلده المنصب. وخلال فترة 
رئاسته للنادي، فاز النجم الساحلي 
بثلاث كؤوس ولقب الدوري وكأس 

الكونفدرالية.

◄ يستعد شكري نجيب، مهاجم 
الإسماعيلي للخضوع لاختبار في 

ناديي مالقة وغرناطة الأسبانيين خلال 
شهر يناير. وكان الإسماعيلي قد أعاد 

شكري نجيب بعد رحلة إعارة إلى 
أسوان في الموسم الماضي.

◄ ناشد الاتحاد السعودي لكرة القدم 
جماهير السعودية مؤازرة المنتخب 

في مهمته الهامة أمام أستراليا 
والإمارات، ضمن منافسات التصفيات 
الآسيوية النهائية المؤهلة لمونديال 

روسيا 2018.

◄ يلتقي الأهلي مع المحرق السبت 
في لقاء القمة بعنوان كلاسيكو الكرة 

البحرينية على ملعب البحرين الوطني 
بالرفاع ضمن منافسات المرحلة 

الرابعة من الدوري البحريني.

◄ يترقب الأردنيون بشغف الجمعة 
الذي يشهد على ملعب عمان الدولي 
إزاحة الستار عن منافسات نهائيات 

النسخة الخامسة لبطولة كأس العالم 
للشابات في كرة القدم تحت 17 عاما 

والتي تتواصل حتى 21 أكتوبر.

} لندن - أظهر تحقيق صحافي ســــري تورط 
مســــؤولين في ثلاثــــة أندية بــــدوري الدرجة 

الأولى الإنكليزي في وقائع فساد. 
وكشــــفت صحيفــــة ”دايلــــي تيليغــــراف“ 
الخميس أن جيمي فلويد هاســــلباينك مدرب 
كوينز بارك رينجــــرز تفاوض على مبلغ مالي 
مقابل الإدلاء بحديث لشركة مزيفة من الشرق 
الأقصــــى، فــــي الوقت الذي وافــــق فيه المدرب 
المســــاعد لنادي بارنســــلي، تومي رايت، على 
الحصول على مبلغ مالي للمساعدة في إقناع 
ناديــــه بالتعاقد مع لاعبــــين. ووفقا للصحيفة 
ذاتهــــا فقد تحدث ماســــيمو ســــيلينو رئيس 
ليــــدز يونايتد عن طرق الالتفــــاف على لوائح 

انتقالات اللاعبين.
وجاءت هــــذه الادّعاءات بعــــد يومين فقط 
من فقدان ســــام ألارديس لمنصب المدير الفني 
لمنتخــــب إنكلترا عقب نشــــر تيليغراف تقريرا 
مســــجلا حــــول تورطه في الحديــــث عن طرق 
الالتفاف علــــى لوائح انتقــــالات اللاعبين مع 
صحافيين متنكرين. وذكــــر ناديا كوينز بارك 
وبارنســــلي أنهما يحققان في هذه الادعاءات، 
فــــي الوقت الذي وصف فيه ليدز يونايتد هذه 

الادعاءات بأنها غير حقيقية. 
ونفــــى هاســــلباينك هــــذه الادعــــاءات في 
الوقــــت الذي تعــــرض فيه رايــــت للإيقاف من 

جانب بارنسلي. 
إرســــال  تيليغــــراف  تحقيــــق  وتضمــــن 
مراســــلين صحافيــــين ادعــــوا أنهــــم ممثلون 
لشركة من الشرق الأقصى وعقدوا اجتماعات 
مــــع مســــؤولي الأنديــــة الثلاثــــة، حيــــث تم 

تصويرها سرا. 
ونشــــر الموقع الرســــمي للصحيفة فيديو 
لهاســــلباينك يتفاوض خلالــــه على الحصول 
على 55 ألف جنيه إســــترليني (71 ألف دولار) 
للذهــــاب إلى الشــــرق الأقصى للتحــــدث إلى 
مســــتثمرين هناك. وبدا أيضــــا متفتحا إزاء 
التعاقــــد مــــع لاعبــــين تمتلكهم الشــــركة، رغم 

شبهة تعارض المصالح.
وقال هاسلباينك في بيان له ”لقد عرضوا 
علــــيّ إلقاء خطاب في ســــنغافورة، لا أرى أي 
شيء غير عادي أن يعرض عليّ مبلغ من المال 
مقابل إلقاء خطاب.. كما أنني لم أقدم لهم أي 
وعود“. ومــــن جانبه تردد أن رايت وافق على 
الحصول على خمســــة آلاف جنيه إسترليني 
لمســــاعدة وكيل لاعبين على التعاقد مع لاعبين 
من بارنسلي، إلى جانب إقناع ناديه بالتعاقد 

مع لاعبين آخرين تمثلهم الشركة. 
وقيل أن ســــيلينو تحدث عن طرق بإمكان 
فريقه من خلالهــــا الالتفاف على لوائح اتحاد 
الكــــرة الإنكليزي التــــي تم تحديثها في 2008 
حول حقــــوق ملكية الطرف الثالــــث للحقوق 
الاقتصاديــــة للاعبــــين. وتعهد اتحــــاد الكرة 
الإنكليــــزي بفتــــح تحقيق في كافــــة ادعاءات 

الصحيفة.

موجة فساد جديدة 

في الكرة الإنكليزية
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«سأعمل على الجانب النفسي للاعبين للرفع من معنوياتهم، أنا حزين لأن هذه المنافسة مهمة 

لنا لكن لن نستسلم، وسنستخدم كل إمكانياتنا للتأهل}.

 وليد الركراكي 
المدير الفني للفتح الرباطي المغربي

«إكرامـــي حارس مميـــز ويتحمل الضغوط التي تواجهه، مســـتواه مميز ويتطـــور من مباراة إلى 

أخرى؛ هو الحارس الأساسي وسيتم الدفع بأي حارس بديل وفقا لظروف الموسم}.

طارق سليمان 
مدرب حراس مرمى فريق الأهلي المصري

◄ ينضم اللاعب الصاعد ألكسندر 
زفيريف إلى أندريا بيتكوفيتش في الفريق 
الألماني المختلط خلال بطولة كأس هوبمان 

للتنس التي تقام في بيرث العام المقبل. 
ويشارك زفيريف (19 عاما) الذي فاز بأول 

ألقابه الأسبوع الماضي في بطولة سان 
بطرسبرغ، في كأس هوبمان للعام 
الثاني على التوالي. وقال زفيريف 
”إنها بطولة رائعة؛ خوض بطولة 

كأس هوبمان في بداية العام 
أمر رائع بالنسبة إلى الكثير 

من اللاعبين“. 
وأضاف ”إنه أفضل 

استعداد لبطولة 
أستراليا المفتوحة، 

تلعب في أجواء 
مماثلة، وفي ملعب 
رائع، كما أن تمثيل 

بلادك في أول بطولة 
في العام هو أمر 

استثنائي للغاية“.

متفرقات

◄ وجهت اللجنة الأولمبية الدولية توبيخا 
شديد اللهجة إلى ثلاثة ملاكمين، شاركوا 
في مراهنات خلال دورة الألعاب الأولمبية 

الأخيرة بريو دي جانيرو (ريو 2016). 
وقام الملاكمان الأيرلنديان مايكل 

كونلان وستيف دونيلي، بالإضافة إلى 
البريطاني أنطوني فولر بالدخول في 
مراهنات على ملاكمين آخرين. وطبقا 

لقواعد اللجنة الأولمبية الدولية، لا يحق 
للرياضيين أو الإداريين الدخول في أي 
مراهنات من أي نوع خلال 

الدورات الأولمبية. 
وقامت اللجنة الأولمبية 

الدولية بتحذير اللجنتين 
الأولمبيتين لأيرلندا 

والمملكة المتحدة، 
بسبب تقاعسهما 

عن إعلام 
الرياضيين 

التابعين لهما 
بالقواعد 

المعمول بها.

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

ضي في بطولة سان 
هوبمان للعام 
. وقال زفيريف 
خوض بطولة 

اية العام 
ى الكثير 

ة

حب 
عين، 
هلي 
يمين 
ميع 
 عن 

ر
تي، 

قرار 
رتي

للرياضيين أو الإداريين الدخو
مراهنات من أي نو
الدورات الأولمب
وقامت اللج
الدولية بتحذير
لأ الأولمبيتين
والمملك
بسبب
عن
الر



غوارديولا يأمل في الاستفادة من درس سلتيك بدوري الأبطال
[ سيميوني: أتلتيكو مدريد قدم أفضل مباراة له على الإطلاق [ أنريكي: المنافسة على اللقب ستكون شرسة

} غلاســكو- فشـــل فريق مانشســـتر سيتي 
الإنكليزي فـــي تحقيق رقم قياســـي في الفوز 
فـــي 11 مبـــاراة علـــى التوالـــي فـــي مختلف 
المســـابقات فـــي بداية الموســـم، وهـــو الرقم 
الـــذي بقي في حوزة توتنهـــام واكتفى بنقطة 
واحدة من منافسه سلتيك الأسكتلندي (3-3). 
وكان ســـيتي قد بلغ الدور نصف النهائي من 
المسابقة القارية الموسم الماضي بقيادة مدربه 
التشـــيلي مانويل بيليغريني. وقال غوارديولا 
”بقي مانشســـتر ســـيتي بعيدا عن المسابقات 
الأوروبية لمدة 25 أو 26 عاما، والموسم الماضي 
كانت المرة الأولى التي يتخطى فيها الدور ربع 

النهائي“.
وتابع ”وبالتالي كانت المباراة ضد سلتيك 
درســـا يجب أن نستفيد منه. في أوروبا الفرق 
قوية جـــدا بغض النظر عن هويتها. ســـلتيك 
يتمتـــع بأجواء رائعة بوجـــود أنصار رائعين 
وشغوفين“. وأضاف ”ســـنحت لنا فرص عدة 
للفوز في المباراة، ســـجلنا ثلاثة أهداف خارج 
ملعبنا في أوروبا وخلقنا ثلاث أو أربع فرص 
واضحة وبالتالي نشـــعر بالخيبة لعدم الفوز، 
لكن في المقابل، إنها الطريقة المثلى لكي نتعلم 
الـــدرس. في أوروبا لا يمكـــن ارتكاب الأخطاء 
لأن أي خطأ يعني اســـتغلاله من طرف الفريق 
المنافس“. وكشـــف ”منذ البدايـــة قلت للاعبي 
فريقي إن الأمور لن تحســـم في هذه المجموعة 
إلا فـــي الجولة الأخيرة. نحن الآن نحتل المركز 
الثاني وســـنرى أين ســـنكون بعد المواجهتين 
ضد برشـــلونة، أما الآن فعلينـــا التركيز على 

مباراتنا المقبلة محليا ضد توتنهام“.
وأكـــد غوارديـــولا ”مـــع هـــذه المجموعـــة 
وهذا الفريق ســـنظل نقاتل حتـــى النهاية من 
أجـــل التأهل“. وأشـــاد بابلـــو زاباليتا مدافع 
ســـيتي بقـــدرة لاعبيه على القتـــال وتعويض 

التأخـــر ثلاث مـــرات في أجواء حماســـية في 
ســـيلتيك بارك في غلاسغو قائلا ”القدرة على 
التعادل ثلاث مرات تظهر شـــخصية الفريق.. 
لـــم يحالفنا الحظ عندما فشـــلنا في التهديف 
في نهاية المباراة“. وســـيحل ســـيتي، متصدر 
الدوري الإنكليزي الممتاز بعد فوزه بأول ست 
مباريات وحصوله على العلامة الكاملة، ضيفا 
على توتنهام هوتســـبير اللندني في مواجهة 
تجمـــع بين فريقين لم يعرفـــا طعم الهزيمة في 

الموسم الحالي، الأحد.

إشادة كبيرة

أما مدرب ســـلتيك براندن رودجرز فأشاد 
بمهاجمه الفرنسي موسى ديمبيليه الذي تألق 
فـــي صفوف فريقه وســـجل هدفـــين في مرمى 
مانشســـتر ســـيتي. وقال ”نحـــن محظوظون 
بتواجـــده معنا. مدير أعمالـــه يتمتع بالذكاء، 
كان يســـتطيع إرســـاله إلى أنديـــة عريقة في 
أوروبـــا والجلـــوس علـــى مقاعـــد اللاعبـــين 
الاحتياطيـــين، لكنه فضل فريقـــا يمنح فرصة 
اللعب أساســـيا“. وأضاف ”لقد رأينا قوته لقد 
أقلق راحة رباعي دفاع مانشستر سيتي طوال 
المباراة. إنه يملك ميزات رائعة من لمســـة أولى 

وقوة بدنية ورشاقة عالية“.

أكد الأرجنتيني دييغو ســـيميوني، المدير 
الفنـــي لأتلتيكـــو مدريد الأســـباني، أن فريقه 
قـــدم واحدة مـــن أفضل مبارياتـــه أمام ضيفه 
بايرن ميونيخ الألماني. وقال ســـيميوني عقب 
فـــوز أتلتيكـــو مدريد علـــى الفريـــق البافاري 
بهـــدف لصفر ”أشـــعر بأنني محظـــوظ كوني 
مدربـــا لهؤلاء اللاعبين، إنهم يلعبون بشـــغف 
والتزام كبيرين في كل مباراة بشـــكل يصعب 
تحقيقه، يضغطون جيدا في الأمام، لقد قدموا 
جهدا كبيرا في الوقت المناسب وفتحوا مجالا 

لتنفيذ الهجمات المرتدة“.
وأضـــاف ”الفريـــق كان قويا طـــوال الـ90 
دقيقة، لعبنا أمام أحد أفضل الفرق في العالم، 
لقـــد كانت من أفضل المباريـــات التي قدمناها 
منـــذ أن توليت تدريب أتلتيكـــو مدريد“. وقلل 
المـــدرب الأرجنتيني من أهمية التكهنات، التي 
ترشـــح فريقه للفوز بـــدوري الأبطـــال، حيث 
قـــال ”ليس مـــن الجيـــد أن نســـتبق الأحداث 
بهذا الشـــكل، لا يـــزال هناك الكثيـــر، بالطبع 

مثـــل هذه النتائـــج تجعلنا في وضـــع جيد“. 
وأعرب ســـيميوني عن امتنانـــه لأجواء ملعب 
فيســـينتي كالديرون، معقل النادي الأسباني، 
وأشـــار قائلا ”لا يجب أن نقول لهم أي شـــيء 
(الجماهير) إنهم مندمجـــون مع الفريق، هذه 
اللحظات، التي يعيشـــها النادي لن تعود مرة 

أخرى، اتمنى أن نتمكن من الاستمرار“.

فوز مهم

أكد لويس أنريكي، المدير الفني لبرشلونة 
الأســـباني، أن فـــوز فريقه 2-1 على بروســـيا 
مونشـــينغلادباخ على ملعبـــه كان أمرا جيدا 
للغاية من أجل استمرار النادي الكاتالوني في 
المنافسة على لقب بطولة دوري أبطال أوروبا، 
كما أشـــاد في الوقت نفسه بالأداء، الذي قدمه 
لاعبـــه التركي أردا توران. وقـــال أنريكي ”في 
الشـــوط الأول لم يكـــن الأداء على النحو الذي 
نرغب فيه، ولكن سنحت لنا فرص محققة وهم 

أيضا اســـتغلوا فرصهم، في الشـــوط الثاني 
تغيرت الأمور إلى الأفضل وحققنا فوزا جيدا 

للغاية“.
وتحـــدث أنريكـــي عـــن التغييـــرات، التي 
أجراهـــا فـــي الشـــوط الثانـــي، والتـــي أتت 
بثمارهـــا، على حـــد قوله ”لقد غيرنا أســـلوب 
اللعب من أجل خلق مساحات أكبر في الملعب 
والدفع باللاعبين بين الخطوط مثل أردا توران 
ورافـــا (رافينيا)، لقد قامـــوا بالأمر على نحو 
جيد“. وســـجل توران هدف التعادل لبرشلونة 
ونجح في تســـريع إيقاع لعب فريقه، وعن هذا 
تحدث أنريكي قائلا ”أنا سعيد للغاية بأدائه، 
ليس من الســـهل القيام بما قدمـــه اليوم، إنه 
لاعب مهم للغاية“. وأشار المدرب الأسباني في 
حديثه إلى تعادل مانشستر سيتي مع سيلتك 
علـــى ملعب الأخير وقال ”هذا التعادل يشـــير 
إلى أن المنافسة ســـتكون قوية، لا يوجد فريق 
ضعيـــف، نحن نقـــوم بواجباتنا ولا ننشـــغل 

بالآخرين“.

ــــــزي لاعبيه إلى ضرورة  دعا الأســــــباني بيب غوارديولا مدرب مانشســــــتر ســــــيتي الإنكلي
الاســــــتفادة من درس مباراتهم ضد ســــــلتيك الأسكتلندي، ضمن منافسات الجولة الثانية 

من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

رياضة
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 أرقام غوارديولا تتقلص

«مازلنـــا بحاجـــة إلى التحســـن أكثر، يجب أن نعرف أننا لـــم نصل إلى ما نصبو إليـــه، مازال أمامنا 

الكثير من الانتصارات التي علينا تحقيقها، لم نفز بأي شيء بعد».

آرسين فينغر 
المدير الفني لنادي أرسنال الإنكليزي

«صحيـــح أن ليفاندوفســـكي يملك خبـــرة كبيرة وقد فاز بعدة ألقاب، لكن ميليك لا يزال شـــابا 

وأعتقد أن مستقبلا زاهرا ينتظره. أنا متأكد من أنه سيصبح قريبا إحدى ركائز نابولي».

بيبي ريينا
 حارس مرمى فريق نابولي الإيطالي

أشـــاد  رودجـــرز  ســـلتيك  مـــدرب 

بمهاجمه الفرنسي ديمبيليه الذي 

تألـــق في صفـــوف فريقه وســـجل 

هدفين في مرمى سيتي

◄

} مدريــد - يبحـــث ريال مدريـــد المتصدر عن 
طريق العودة إلى نغمة الانتصارات، التي غابت 
عنـــه في المباريات الثـــلاث الأخيرة في مختلف 
المســـابقات، عندما يستضيف إيبار، الأحد، في 
المرحلة الســـابعة من الدوري الأسباني. وعلق 
مدرب ريال مدريد نجمه السابق الفرنسي زين 
الدين زيدان على الوضعية التي يمر بها فريقه 
خصوصـــا بعـــد التعادل مـــع دورتموند، قائلا 
”في كرة القدم، يمر المرء أحيانا بمراحل ســـيئة 
كهذه، لكنني واثق من أننا ســـنعود إلى ســـكة 
الانتصارات. من الصعب أن تقول للاعبين إنهم 
لم يســـتحقوا ذلك، من الصعب إيجاد الكلمات 
المناسبة خصوصا بعدما رأينا الجهود الكبيرة 
التـــي بذلوها فـــي الملعـــب“. وتبـــدو الفرصة 
مواتية أمام رجال المدرب الفرنســـي زين الدين 
زيدان لمعانقة الانتصارات بالنظر إلى الفوارق 
الكبيـــرة بينهـــم وبـــين إيبـــار صاحـــب المركز 
السابع. ويعول ريال مدريد كثيرا على رونالدو 
ومعه الدولي الويلزي غاريث بايل والفرنســـي 
كريم بنزيمة للضرب بقوة أمام إيبار، وتحقيق 
الفوز الذي ســـيبقيه فـــي الصـــدارة قبل فترة 
التوقف الدولية التي ستستمر حتى 15 أكتوبر 
المقبل، ورحلته إلى إشـــبيلية لمواجهة مضيفه 

ريال بيتيس.
ويتربـــص برشـــلونة حامـــل اللقـــب بريال 
مدريـــد للانقاض على الصـــدارة خصوصا وأن 
الفارق بينهما نقطـــة واحدة، وذلك عندما يحل 
ضيفا على ســـلتا فيغو الثاني عشر. ويخوض 
برشـــلونة المباراة في غيـــاب نجمه الأرجنتيني 
ليونيل ميســـي المصاب، بيد أن ذلك قد لا يشكل 
عائقـــا أمام الفريق الكاتالوني المنتشـــي بفوزه 
الثمين على مضيفه بوروســـيا مونشنغلادباخ 

الألماني 2-1 في المسابقة القارية العريقة.
ويملك برشلونة الأســـلحة اللازمة لتحقيق 
الفـــوز الخامس هذا الموســـم بتواجد النجمين 
البرازيلي نيمار والأوروغوياني لويس سواريز، 
بيد أن رجـــال المدرب لويـــس أنريكي مطالبون 
بالحذر من سلتا فيغو الذي أوقف نزيف النقاط 
في مبارياته الأربع الأولى في الدوري (3 هزائم 
متتالية وتعادل واحد) وحقق فوزين متتاليين.

وتنتظـــر أتلتيكو مدريد الثالث رحلة صعبة 
إلى فالنســـيا لمواجهـــة فريقها المحلـــي العائد 
بدوره إلى نغمـــة الانتصارات بفوزين متتاليين 
بعد 4 هزائم متتاليـــة. وتفتتح المرحلة الجمعة 

بلقاء ريال سوســـييداد الحادي عشـــر مع ريال 
بيتيس العاشـــر، وتستكمل، الســـبت، بلقاءات 
غرناطة التاسع عشـــر قبل الأخير مع ليغانيس 
الثالث عشـــر، وإشبيلية الســـادس مع ألافيس 
التاســـع، وأوساســـونا الأخير مع لاس بالماس 
السابع، وديبورتيفو لا كورونيا السادس عشر 

مع سبورتينغ خيخون الرابع عشر.

تجاوز الكبوة الأوروبية

يطمـــح بايـــرن ميونيخ إلى تجـــاوز كبوته 
القارية عندما يستضيف كولن الثالث، السبت، 
فـــي المرحلة السادســـة مـــن الـــدوري الألماني. 
وســـقط بايرن ميونيـــخ أمام مضيفـــه أتلتيكو 
مدريـــد الأســـباني 0-1 فـــي الجولـــة الثانيـــة 
مـــن دور المجموعـــات لمســـابقة دوري أبطـــال 
أوروبـــا. وكانت الخســـارة هي الأولـــى لبايرن 
ميونيـــخ بقيادة مدربه الجديـــد الإيطالي كارلو 
أنشـــيلوتي خليفة الأسباني جوزيب غوارديولا 
المنتقل إلى تدريب مانشســـتر سيتي الإنكليزي. 
ويملك بايرن ميونيخ الأســـلحة اللازمة لكسب 
النقـــاط الثلاث ومواصلـــة انطلاقته القوية في 
الـــدوري، في مقدمتها هدافـــه الدولي البولندي 

روبرت ليفاندوفســـكي وتومـــاس مولر والعائد 
مـــن الإصابـــة الهولنـــدي الطائر أريـــين روبن 
والتشـــيلي أرتورو فيدال. ومن جهته، يخوض 
بوروســـيا دورتموند الثاني اختبارا قويا أمام 
مضيفـــه بايـــر ليفركوزن العاشـــر. وتكتســـي 
مباريـــات الفريقين أهمية كبيرة دائما، وهي لن 
تخرج عن هذا الإطـــار كون الضيوف يبصمون 
علـــى انطلاقة قوية فـــي الدوري، فيمـــا يعاني 

أصحاب الأرض.
وفـــي المقابل، يمني بايـــر ليفركوزن النفس 
باســـتغلال عاملـــي الأرض والجمهور وتحقيق 
فـــوز يكـــون بمثابة انطلاقـــة جديدة للموســـم 
خصوصـــا محليـــا، حيـــث اكتفـــى حتـــى الآن 
بانتصاريـــن مقابـــل هزيمتين وتعـــادل واحد. 
وســـيحاول شـــالكه اســـتغلال لعبه على أرضه 
وأمـــام جماهيـــره لكســـب نقاطه الأولـــى هذا 
الموســـم. ويخوض هرتا برلين شريك بوروسيا 
مونشـــنغلادباخ فـــي المركز الرابـــع اختبارا لا 
يخلو مـــن صعوبة أمام ضيفه هامبورغ. ويحل 
إينتراخت فرانكفورت شـــريك مونشـــنغلادباخ 
وهرتـــا برلـــين فـــي المركـــز الرابع ضيفـــا على 
فرايبـــورغ الثانـــي عشـــر. وتفتتـــح المرحلـــة، 
الجمعة، بلقاء لايزبيغ الســـابع مع أوغسبورغ 

الحادي عشـــر. ويلعب، الســـبت، إينغلوشتات 
السابع عشر مع هوفنهايم التاسع، ودارمشتات 
الرابع عشـــر مع فيردر بريمن الخامس عشـــر. 
ويلتقي، الأحد، أيضا فولفســـبورغ الثالث عشر 

مع ماينتس الثامن.

البقاء في الصدارة

يبدو نيس مرشحا بقوة للبقاء في الصدارة 
عندما يســـتضيف لوريان السابع عشر، الأحد، 
فـــي المرحلـــة الثامنة مـــن الدوري الفرنســـي.  
ويحقق نيـــس انطلاقة رائعة فـــي الدوري هذا 
الموســـم، وهو الفريق الوحيد الذي لم يتعرض 
للخســـارة حتـــى الآن، ويتربع علـــى الصدارة 
برصيـــد 17 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام جاره 

موناكو.
ويسعى نيس إلى اســـتغلال عاملي الأرض 
والجمهـــور والمعنويـــات المهزوزة لـــدى لاعبي 
لوريـــان الذيـــن حققـــوا فوزين فقـــط حتى الآن 
هذا الموســـم مقابل 4 هزائم، معولا على نجميه 
الجديديـــن الدوليـــين صانع الألعـــاب المغربي 
يونـــس بلهنـــدة والإيطالـــي المشـــاكس ماريو 
بالوتيلي صاحب 4 أهداف حتى الآن. ويخوض 
موناكو الثاني اختبارا صعبا أمام مضيفه متز 
السادس الســـبت. ويمني تولوز الثالث النفس 
بمواصلـــة صحوتـــه الأخيـــرة وتحقيـــق فوزه 
الرابـــع علـــى التوالي والخامس هذا الموســـم، 
عندمـــا يحل ضيفـــا على كاين الخامس عشـــر 
الســـبت أيضا. وسيكون ملعب بارك دي برانس 
في باريس مسرحا لقمة نارية بين باريس سان 
جرمان الرابع وشريكه بوردو. وتكتسي المباراة 
أهمية كبيرة بالنســـبة إلى الفريق الباريســـي 
وتحديدا مدربه الأســـباني أونـــاي إيمري، بعد 
تعرضـــه للخســـارة الثانيـــة هذا الموســـم أمام 

مضيفه تولوز. شباب الملكي يخفي نجومه

ريال مدريد يتوق للعودة إلى سكة الانتصارات في الدوري الأسباني

} رومــا - يســـعى يوفنتـــوس بـــأي شـــكل 
لتأمين خدمات مهاجمه الشـــاب باولو ديبالا 
في محاولة لردع برشـــلونة، الذي سيتسلح 
الصيف المقبـــل بكامل ميزانيتـــه للحصول 
عليه. ونجح ديبالا في إثبات نفســـه في أول 
موســـم له مع يوفنتوس، حيث تصدر قائمة 
هدافـــي الفريق ليقـــود زملاءه للفـــوز بلقب 
الإسكوديتو الخامس على التوالي، وهو ما 
دفع برشلونة إلى محاولة ضمه هذا الصيف 
مقابل 80 مليون يـــورو، لم تكن كافية لإثارة 

اهتمام البيانكونيري.
ويستعد النادي الكاتالوني لصرف كامل 
ميزانية الســـوق الصيفية 2017 للتعاقد مع 
مهاجم باليرمو الســـابق، الـــذي يقدر نادي 
الســـيدة العجوز قيمته بــــ100 مليون يورو 
على الأقل. وأنهى ديبـــالا صيامه التهديفي 
هذا الموســـم بتســـجيله الهدف الثالث لبطل 
إيطاليـــا فـــي مرمـــى دينامو زغـــرب، ضمن 

المجموعة الثامنة من دوري الأبطال.

} بوينس آيرس - كشف المدرب الأرجنتيني 
جيراردو مارتينـــو أنه ترك القيـــادة الفنية 
لمنتخـــب بلاده حفاظـــا على كرامتـــه، وذلك 
من خلال تصريحات شـــرح فيهـــا لأول مرة 
أســـباب رحيله عـــن منتخـــب ”التانغو“ في 
الخامس من يوليو الماضـــي. وقال مارتينو 
على هامش بدايـــة مهمته الجديدة مع نادي 
أتلانتا الأميركي ”تأتي لحظة يفكر فيها المرء 
إذا ما كان يعرض كرامتـــه للامتهان، ولهذا 

اتخذت القرار“.
وأشـــار مارتينـــو إلـــى أن الإدارة، التي 
تعاقدنت معه مـــن أجل تحقيق نتائج طيبة، 
هي نفســـها، التـــي حرمته مـــن ضم لاعبين 
للمنتخـــب من أجل خوض منافســـات دورة 
الألعاب الأولمبية الأخيـــرة بريو دي جانيرو 

”ريو 2016“.
 ودأب المدير الفني الســـابق لبرشـــلونة 
الأسباني على انتقاد الطريقة، التي تدار بها 

الكرة الأرجنتينية.

يوفنتوس يريد تأمين 

ديبالا من مخاطر برشلونة

مارتينو: تركت التانغو 

حفاظا على كرامتي

ـــى  ــــرن مـــيـــونـــيـــخ يـــطـــمـــح إل ــــاي ب

ــه الـــقـــاريـــة عــنــدمــا  ــوت ــب ــاوزك ــج ت

المــرحــلــة  ــي  ف كــولــن  يستضيف 

السادسة من الدوري الألماني

◄
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البلغاريـــة بعد أن  } ماتـــت ”بابا فانغـــا“ 
تحقق عـــدد لا بأس به من نبوءاتها. وكانت 
قد حصلت على لقب نوستراداموس البلقان 
بعد أن تنبأت في خمسينات القرن العشرين 
الاحتبـــاس  وحـــدوث  تســـونامي  بوقـــوع 
الحـــراري. وكذلك بأحداث 11 ســـبتمبر في 
نيويورك، حين قالت ”رعبٌ، رعب. الشقيقان 
الأميركيـــان سيســـقطان بعـــد إصابتهمـــا 

بطيورٍ فولاذية“.
تنبأت الجـــدة فانغا بأن الرئيس الرابع 
والأربعين لأميركا سيكون أفريقيا، وهذا ما 
حـــدث مع أوباما الذي ســـيغادر قريبا، لكن 
فانغـــا قالت إنـــه ”ســـيكون الرئيس الأخير 

لأميركا“.
كثيرون اليـــوم يترقبون بقية نبوءاتها، 
لا ســـيما المتعلقة بنهاية هـــذا العام 2016، 
والتي تتحدث عن اجتياح المســـلمين للقارة 
الأوروبيـــة، كمـــا حدّدت هـــي تاريخ حدوث 
ذلـــك بالســـنة والشـــهر. وقبلهـــا كانت قد 
حددت موعـــد اندلاع الحرب العالمية الثالثة 
بالعـــام 2011، بعد أزمة مالية عالمية. وقالت 
إن ســـببها ســـيكون ”محاولة اغتيال أربعة 
رؤســـاء“. لكن المطمئن أن نبـــوءة فانغا عن 
يـــوم القيامة كانت قد حددت تاريخ وقوعها 
بالعـــام 3797. أي أننا لـــن نعيش حتى ذلك 
الحين، لنرى إن كانت فانغا صادقة أم كاذبة.

ويســـعى جميع المتحاربين في الشـــرق 
اليـــوم إلـــى اللحظة التـــي يعتقـــدون أنها 
معركـــة  يريـــد  فهـــذا  القيامـــة.  ستســـبق 
هرمجـــدون كمـــا قال جـــورج بـــوش الابن 
قبـــل غـــزو العـــراق، ليقـــرّب موعـــد عودة 
المســـيح. وذاك يريد معركة مـــرج دابق كما 
قال الإســـلاميون. أما الولـــي الفقيه فيريد 
الضغط علـــى الناس كي يظهر الســـفياني 
الذي ســـيؤدي إلـــى ظهور المهـــدي المنتظر 

الذي سيمهّد ليوم القيامة. وهكذا.
وكان المعلّـــم الكبيـــر أبوالعـــلاء المعري 
من أوائل من تنبـــأ بما يجري حين قال ”إنّ 
العـــراقَ وإنّ الشّـــامَ، مُذْ زَمَـــنٍ/ صِفرانِ ما 
بهما للمُلك ســـلطانُ/ سَاسَ الأنامَ شياطينٌ 
مســـلّطةٌ/ في كل مصرٍ من الوالين شيطانُ/ 
تَشـــابَهَ النّجـــرُ؛ فالرّوميُّ مَنطِقُـــهُ/ كمنطقِ 

العُربِ، والطائيُ مِرطانُ“.
لكـــن القيامة كانـــت قد قامـــت من قبل. 
ويمكن لمن ينقّب فـــي صفحات الجبرتي أن 
يراها جليـــة كما صوّرها المـــؤرخ المصري 

العظيم.
قـــال الجبرتي إنـــه وفي يـــوم الأربعاء 
من العـــام 1147 للهجرة، نـــادى المنادي في 
القاهـــرة بأن القيامة ســـتقوم يوم الجمعة. 
فاضطرب الناس. وانتشـــر الخبر في مصر 
كلها، مدنها وأريافها. وأخذ الناس يودّعون 
بعضهم البعض، و“يقول الإنســـان لرفيقه: 
بقي من عمرنـــا يومان“. أما ”المخاليع“ كما 
سمّاهم الجبرتي، فقد خرجوا إلى اللهو في 
الغيطان والبســـاتين، وقالوا ”دعونا نعش 
قبل أن يحين أجلنا. وطلع أهل الجيزة نساء 
ورجالا وصاروا يغتســـلون في البحر. ومن 

الناس من علاه الحزن وداخله الوهم“.
واختلف النـــاس بين مصـــدّق ومكذّب، 
وارتفع صوت الأقباط واليهود بعلوم الجفر 
واليازرجـــات. وأكـــد الجميـــع أن القيامـــة 

ستقوم حتما، يوم الجمعة.
وحـــين جاء يـــوم الجمعة، أخـــذ الناس 
يبلعون أرياقهم ويغمضون أعينهم مترقبين 

القيامة.
لكـــن القيامـــة لم تقم مع الأســـف. ففرح 
”المخاليع“ وأحبط ”الزهّاد“. ولو قامت لكان 
خيرا لنا من أن نرى ما أنتجته تلك الأجيال 

في واقعنا الحالي.

ُ
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} نيــو جيرســي – بعـــد الفضيحـــة 
التي تعرضت لها شـــركة سامسونغ 
الكوريـــة الجنوبية عقـــب إصدارها 
هاتفهـــا الذكـــي الجديد غالكســـي 
الـــذي تعـــرض للانفجار  نوت 7“ 
على يد مســـتخدميه فـــي العديد 
مـــن الحـــالات، اشـــتكى العديد 
الولايات  في  المســـتهلكين  من 
المتحدة الأميركية من انفجار 
غســـالات من طراز سامسونغ 

أثناء الاستخدام.
وتم رفع دعوى جماعية 
المحكمـــة الاتحادية  إلـــى 
بولاية نيو جيرسي، وقال 
أحـــد المشـــتكين في 
ولاية تكساس، إن 
انفجرت  غسالته 
أتلفت  حـــد  إلـــى 

فيه جـــدار منزله، وأخرى مـــن ولاية جورجيا 
سمعت انفجار الغسالة وكأنه قنبلة، بالإضافة 
إلـــى تقارير عـــن حوادث مشـــابهة في ولايات 

أخرى.
وفي بيان على موقعها اعترفت سامسونغ 
التي تتعرض منذ مدة إلى سلسلة من النكسات 
والخسائر، بوجود المشكلة، وقالت إنها تعمل 

مع لجنة الحماية حتى تصل إلى حل لها. 
ونشرت بيانها عقب تقرير أذيع لقناة ”أي 
بي ســـي نيوز“ الأميركية بعد التحدث لـ22 من 
أصحاب الشـــكاوى، ادعوا انفجار غســـالاتهم 
وسط دورة غســـيل، وفي البعض من الحالات 
تسبب في أضرار كبيرة للهياكل المحيطة بها.
وأضافت الشـــركة العملاقة أن الغســـالات 
المعيبـــة تـــم تصنيعها في الفتـــرة من مارس 

2011 حتى أبريل 2016. 
وأشارت الشركة إلى نوع العيب الموجود 
في البعض من الغسالات، مثل الاهتزازات غير 

الطبيعية، التي يمكن أن تتســـبب في إصابات 
شخصية، أو أضرار في الممتلكات، وذلك عند 
غســـل المفارش ذات الحجـــم الكبير أو القطع 

المقاومة للماء.
بضـــرورة  عملاءهـــا  الشـــركة  ونصحـــت 
تخفيض سرعة الدوران أثناء الغسيل لخفض 

احتمالات خطورة الانفجار.
يذكـــر أن الشـــركة العملاقـــة تعانـــي مـــن 
خســـائر كبيـــرة منذ أشـــهر، عقـــب طلبها من 
العملاء إرجاع هواتف ”غالكسي نوت 7“، بعد 
انفجار العديد من الهواتف أثناء عملية شحن 

البطارية.
ورغـــم المبيعات القياســـية التـــي حققها 
الهاتف في أول أيام طرحه بالأسواق العالمية، 
إلا أن المبيعات تراجعـــت بصورة كبيرة جدا 
بعد ذلـــك بســـبب تلـــك التقاريـــر، واضطرت 
سامســـونغ إلـــى ســـحب عـــدد كبير مـــن تلك 

الهواتف من الأسواق العالمية. 

} كاليفورنيــا - أطلـــق موقـــع يوتيـــوب قناة 
جديـــدة موجهة للعالم العربي تجمع 50 ســـنة 

من التلفزيون العربي.
وستكون قناة مسلسلات الجديدة كأرشيف 
رقمـــي لأهم المسلســـلات العربيـــة منذ دخول 
التلفزيون المنازل. وتعرض القناة 500 مسلسل 

تمتد إلى 7000 ساعة من المشاهدة. 
وتتنوع هذه المسلســـلات من القديمة التي 
أنتجت في الســـتينات من القـــرن الماضي إلى 

المسلسلات الحديثة.
وصنفت القناة محتوياتها من المسلسلات 
بحســـب الأســـلوب الدرامـــي مثـــل الكوميديا 
والإثارة وحســـب البلد كالمسلسلات السورية 
والمصريـــة. وتوفـــر القناة تشـــكيلة كبيرة من 
أكثر المسلســـلات المصرية شـــعبية وشـــهرة 
مثـــل ”ليالـــي الحلميـــة“ و”رأفـــت الهجـــان“، 
بالإضافة إلى 250 عملا ســـوريا، منها مسلسل 
”طرائف العـــرب“ الذي أنتج عـــام 1982 إضافة 
إلى مسلســـلات حديثة ومعاصـــرة تم بثها في 
رمضان. وحصـــل موقع يوتيوب على موافقات 
كل مـــن التلفزيـــون المصري، وشـــبكة ”وطن“ 

السورية، لضمان حقوق النشر.
يذكـــر أن يوتيـــوب كان قـــد أطلق ســـابقا 
قنـــاة أفلام عرض فيهـــا مجموعة مـــن الأفلام 

السينمائية القديمة المصرية والعربية. 

أميرة فكري

لـــم تكن منظمات مســـابقة ملكة  } القاهــرة – 
جمال الصعيد في محافظة أســـيوط 10 أكتوبر 
في مصـــر، تتوقعن أن بإمكانهـــن تغيير نظرة 
المجتمع للفتاة الصعيدية بهذا الحد، أو يمكن 
لمجـــرد فكرة أن تغير مســـار عـــادات وتقاليد 
اســـتمرت للعشـــرات من الســـنين، لكن الإرادة 
وتحدي الواقع ومساندة الأمهات للفكرة كانت 

كافية لنجاحهن.
وبجرأة غير معهودة تم الوصول إلى قرى 
ومدن عديدة في المحافظة المصرية، لتشهد 
إقبالا كبيرا وغير متوقـــع من قبل الفتيات 
علـــى مســـابقة اختيـــار ملكـــة جمـــال يتم 
التركيز فيها على جمـــال الروح والأخلاق 

والثقافة والتعليم أولا.
وأرادت فاطمة بكـــر، خبيرة التجميل 
الشـــهيرة ومعها مجموعة من الســـيدات 
المجـــال، أن يغيـــرن  العامـــلات بنفـــس 
الصـــورة النمطيـــة التي عرفـــت عن فتاة 
الجنـــوب المصري على مدى عقود طويلة، 
فهن وإن كانت البعض منهن غير جميلات 
مـــن حيث الجســـد والقـــوام، إلا أن لديهن 
صفـــات روحية وعقليـــة وثقافية تضاهي 
ملـــكات الجمال في مختلف المســـابقات، 
والأهم أنهن يعشـــن فـــي مجتمع أصبح 
قابلا للانفتاح بشـــرط أن تتوافر الإرادة 

الحقيقية.
فكـــرة  تحظـــى  أن  لافتـــا  وكان 
المســـابقة بتأييـــد غير مســـبوق من 
نائبـــات البرلمان فـــي صعيد مصر، 
حيث اعتبرن أنها فكرة جيدة لتغيير 
صورة المرأة الصعيدية في أذهان 
الكثيريـــن، بعدما صوّرتها الدراما 
التلفيزيونيـــة علـــى أنهـــا امرأة 
جاهلة لا تعي ما يدور حولها من 
تقدم ورقي وليس لها أي دور في 
المجتمع، وتعهدن بحضور حفلة 
اختيار ملكـــة جمال الصعيد، كنوع 
من التأييد النسائي الرسمي لمثل هذا 

النوع من المبادرات.
وبعكس مقاييس الجمـــال المتبعة في مثل 
هذه المســـابقات من صفـــات محددة للفتاة من 
حيث الملابس وفق الموضة العالمية وأحيانا 
إظهار مفاتن الجسد، أرادت منظمات مسابقة 
ملكة جمـــال الصعيد أن يضعن معايير أكثر 
تحضرا، تتواكب مع ثقافة وعادات وتقاليد 

المجتمـــع الصعيـــدي، فلن يكون شـــرطا على 
الفتـــاة المتقدمة لنيـــل اللقب أن تحظى بجمال 

فتان أو صفات جسدية خارقة.
لكـــن المعايير التي وضعـــت لاختيار ملكة 
الجمال، بحسب تصريحات فاطمة بكر صاحبة 
الفكـــرة لـ“العـــرب“، هي أن الشـــكل لـــن يكون 
المعيـــار والحاكـــم الأول لوضع تـــاج الجمال 
علـــى رأس الفتاة الفائزة باللقـــب، بقدر ما يتم 
الاختيـــار بنـــاء على جمـــال الـــروح والأخلاق 
والطمـــوح والثقافة والتعليم، لأن هذه الصفات 
الحقيقيـــة هـــي المفروض توفرهـــا في ملكات 

الجمال، يضاف إلى ذلك تناسق قوام الجسد.
ولـــم تعبـــأ منظمـــات المســـابقة أو حتى 
المتقدمـــات لنيـــل اللقب، بكم الســـخرية الذي 
تعرضن له على مواقع التواصل الاجتماعي منذ 
اللحظة الأولى للإعلان عن تفاصيل المسابقة.

وقالت بكر إن ذلـــك ”نتاج ما قدمته الدراما 
والبعض من وسائل الإعلام عن فتيات الجنوب، 
لكن الجميـــع تعهد بالمضي قدمـــا نحو إقامة 
المســـابقة في موعدها، وتكفي مساندة أهالي 

الصعيد لهذا الحدث“.
وردت فتيـــات عديدات ينحـــدرن من أصول 
صعيديـــة بأنهن ماضيـــات فـــي التغيير نحو 

الأفضل، وإن كانت الدولة ســـمحت باســـتمرار 
ثقافـــات رجعيـــة، فـــإن لديهن أفـــكارا طموحة 

لتغيير أنفسهن بمبادرات فردية.
ومن بين أعضاء لجنة التحكيم بالمســـابقة 
خبيـــرات في فـــن التجميـــل وتنســـيق الأزياء 
ومتخصصات في فنون الإتيكيت وأســـاتذة في 

جراحات التجميل.
وتقدم حتى الآن للمسابقة ما يتعدى الـ270 
فتاة من محافظات مختلفة بالصعيد، تتصدرها 
سوهاج والمنيا وأســـيوط، وجميع المتقدمات 
أقل من سن الـ35 عاما، وحاصلات على مؤهلات 

تعليمية عليا.
وبعكـــس ما هـــو معلوم عن التشـــدد الذي 
تتميز به أغلبية الرجال في المجتمع الصعيدي، 
فقد أصـــر أحد الآباء علـــى أن يصطحب ابنته 
صاحبة الـ25 عاما حتى تتقدم للمســـابقة، كما 
تقدمت متســـابقة أخرى متزوجة ولديها أبناء 
للمشـــاركة بتشـــجيع من زوجها، أمـــا التأييد 
الأكبـــر فكان مـــن الأمهات اللاتـــي أردن تغيير 
الصورة الذهنية الراســـخة في عقول المجتمع 

عن الفتاة التي تعيش في الجنوب.
وأكدت فاطمة بكر، أن الصعيد مليء بفتيات 
مثقفات يعين معنى الموضـــة والرقي ويدركن 
جيدا فن الإتيكيت، وأكثرهن يتمتعن بالشجاعة 
الطمـــوح  تحقيـــق  علـــى  والقـــدرة  والوعـــي 
والأهداف، وأن غالبيتهن تقدمن للمسابقة ليس 
بهدف إظهار جمالهن للمجتمع، بقدر ما يهدفن 
إلـــى تشـــجيع كل ما من شـــأنه تغييـــر الأفكار 

والمعتقدات القديمة والمتوارثة عنهن. 

مسابقة ملكة جمال الصعيد تغير النظرة إلى فتياته

غسالات سامسونغ تنفجر في وجه أصحابها أيضا

يوتيوب يطلق قناة 

مسلسلات عربية

بع – } نيــو جيرســي
التي تعرضت لها شـ
ع الكوريـــة الجنوبية
هاتفهـــا الذكـــي الج
الـــذي تع “7 نوت
على يد مســـتخدم
مـــن الحـــالات، 
المســـتهلكي من 
المتحدة الأمير
غســـالات من
أثناء الاستخ
وتم رفع
إلـــى المح
بولاية نيو
أحـــد
ولا
غس

أميرة فكري

لـــم تكن منظمات – القاهــرة {
جمال الصعيد في محافظة أسـ
في مصـــر، تتوقعن أن بإمكانه
المجتمع للفتاة الصعيدية بهذ
لمجـــرد فكرة أن تغير مســـار ع
اســـتمرت للعشـــرات من الســـ
وتحدي الواقع ومساندة الأمها

كافية لنجاحهن.
وبجرأة غير معهودة تم ال
ومدن عديدة في المحافظة ال
إقبالا كبيرا وغير متوقـــع
علـــى مســـابقة اختيـــار مل
التركيز فيها على جمـــال 

والثقافة والتعليم أولا.
وأرادت فاطمة بكـــر،
الشـــهيرة ومعها مجموع
العامـــلات بنفـــس المجــ
الصـــورة النمطيـــة التي
الجنـــوب المصري على مد
فهن وإن كانت البعض منه
مـــن حيث الجســـد والقـــو
صفـــات روحية وعقليـــة و
ملـــكات الجمال في مختلف
والأهم أنهن يعشـــن فـــي
قابلا للانفتاح بشـــرط أن

الحقيقية.
أن  لافتـــا  وكان 
المســـابقة بتأييـــد غ
نائبـــات البرلمان فـــ
حيث اعتبرن أنها فك
صورة المرأة الصع
الكثيريـــن، بعدما ص
التلفيزيونيـــة علـ
جاهلة لا تعي ما
تقدم ورقي وليس
المجتمع، وتعهدن
اختيار ملكـــة جمال
من التأييد النسائي الر

النوع من المبادرات.
وبعكس مقاييس الجمـــال
هذه المســـابقات من صفـــات م
حيث الملابس وفق الموضة ال
إظهار مفاتن الجسد، أرادت م
ملكة جمـــال الصعيد أن يض
تحضرا، تتواكب مع ثقافة

”فتيات الصعيد أيضا جميلات“ بهذه الرســــــالة بعثت الســــــاهرات على تنظيم أول مسابقة 
مــــــن نوعها لاختيار ملكة جمال صعيد مصر، لتغيير النظرة الدونية للفتاة التي تعيش في 
محافظات الجنوب، فهي لا ترتدي الأسود طوال حياتها ولا تعيش في نفق مظلم أو وسط 

فكر متحجّر، لكنها تتمتع بجمال يضاهي جمال الفتيات في المجتمعات الأخرى.

الشكل ليس المعيار الأول للتتويج

ريهانا تمزج الإثارة بالروح 

الرياضية في باريس

قدمـــت النجمة الأميركية ريهانا  } باريس – 
مساء الأربعاء ثاني مجموعة صممتها لشركة 
”بوما“ خـــلال فعاليات أســـبوع الموضة في 
باريس، مازجة بين الملابس الداخلية وتلك 

الرياضية لتصل إلى تصاميم مثيرة.
وبعد مجموعـــة أولى صممتها بالأبيض 
والأسود اختارت نجمة البوب أجواء حميمية 
وصممـــت ملابـــس بألوان فاتحة وبأقمشـــة 
خفيفـــة أدخلـــت عليها بعـــض العناصر من 

الملابس الرياضية مثل القلنسوة.
واســـتعانت النجمـــة الأميركيـــة كثيـــرا 
بالإكسســـوارت وأضافت عناصر بارزة مثل 
أقـــراط الأذن الضخمـــة والأحجـــار الكريمة 

لإضفاء نفحة أنثوية على التصاميم.
وقـــد انتعلـــت عارضـــات نجمـــة البوب 
كعوبا عالية وأحذية رياضية على حد سواء 

لاحترام روح الملابس الرياضية.
وعرضـــت المجموعـــة المصممة للرجال 
والنساء مباشرة على منصة ”تايدل“ التابعة 

لمغني الراب جاي زي.
وكانت ريهانا قد كشفت قبل بدء العرض 
عن تصاميم عدة من  على خدمة ”إنستغرام“ 
مجموعتها من بينها أحذية رياضية بكعوب 
عالية انتعلتها عارضة الأزياء جيجي حديد.

وعرضت نجمة البوب التي يعود أصلها 
إلى باربادوس بزة ضيقة متعددة الألوان مع 
مشـــلح، فضلا عن فستان مع كمين واسعين. 
والهـــدف هو تقديـــم تصاميـــم مريحة تلفت 

الأنظار في الوقت عينه.
وحضرت عرض ريهانا ثلاث من أشـــهر 
عارضات الأزياء فـــي العالم وهن البرتغالية 
ســـارة ســـامبايو والبريطانية جوردان دان 
والهولندية دوتزن كروز. وقد أختيرت ريهانا 
منـــذ أكثر من ســـنة لتكون الوجـــه الإعلامي 
الألمانية التـــي أطلقت  لمجموعـــة ”بومـــا“ 

عملية إصـــلاح أعادت في 
على  التركيز  إطارهـــا 

صناعة الأحذية. 
ــــــرضــــــت  وع
أول  ريــــهــــانــــا 
ــــة  ــــوع ــــجــــم م
ـــا  ـــه ـــت ـــم صـــم
في  لـــ“بــومــا“ 

خــــــريــــــف 
ـــــام  ـــــع ال
في   2015
نيويورك.

عارضة الأزياء البرتغالية سارة سامبايو 

حضرت العرض لمساندة ريهانا
)
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